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إلى ذكرى شيداء وطنى الذين مكثوا فى الجا 
يونيو عام سبعة وستين .. إلى أكتوبر هام AIDE‏ وسبعين 
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أهدى كل منكم .. دمعدين وؤوردة . 
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من منطلق حرص الدار المصرية اللبنانية على إصدار سلاسل متخصصة فى 

ale‏ العلوم والفنون والآداب » تأتى هذه السلسلة ( المكتبة الإعلامية ) لتتكامل 

مع سلاسل أحرى أصدرقا الدار فى العلوم التربوية والدينية والأدبية والفكرية › 

عا يسمح بسهولة متابعة الإنتاج الفكرى الحديد لكافة الدارسين والممارسين . 
ودف AL ole‏ تحقيق الأغراطن aS‏ 

١‏ - إثراء المكتبة العربية فى OVE‏ علوم الاتصال وفنون الإعلام » حيث 
شهدت هذه العلوم تطورات كبيرة طوال القرن العشرين » وأصبح الإعلام ظاهرة 
مؤثرة فى جميع الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية . 

Y‏ ظهور tte‏ من US‏ وأقسام الإعلام ق الجامعات المصرية والعربية ع 
وحاجة هذه الأقسام إلى متابعة ny‏ الفكرى فى CVE‏ الإعلام GU‏ يسهم 
ف تنظير فروع علم الاتصال من منظور عرب . 

Ye سين للعمل الإعلامى بالمعلومات اللجديدة فى‎ come, ams 
التكنولوجيا والإنتاج الإععلامى » وتأثير الرسائل الإعلامية والإعلانية على‎ 
Aa palate 

>٤‏ - نشر الثقافة الإعلامية من خلال التأليف والترجمة ونشر الرسائل المتميزة 
للماحستير والدكتوراه » وذلك لأهمية هذه الثقافة الى أصبحت ضرورة لا cok‏ 
هياج اتسين الانتفاع Las,‏ المعلومات والإعلام المتعددة ف العصر الحديث . 
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فهرس المعبويات IU‏ 


O ا‎ T AE A E AN T T ea 
e E E E A A AAA cates المكتبة الإعلامية‎ - 
ا ل ا‎ SSE ohael فهرس‎ - 
كا‎ Sal hb ideo aed o تقديم‎ - 
O SENSES SRR مقامة حي فيه سولق ا افق اتا كانه‎ - 
N, ا ما سام ال‎ SSSR که الو االو مط الج لور‎ 
00 Reams الفصل الأول: فلسفة المسئولية الاجتماعية‎ 
ان‎ OO المسئولية ... دراسة ف المفهوم‎ - 
E ا‎ tmnt لقره‎ E E Nahe 

- المسئولية الاجتماعية للصحافة .. المدرسة المصرية E e‏ 
الفصل الثاين : موضوعية التغطية الخبرية WN. ds ESS‏ 
- القيم المهنية للتغطية الخبرية مسن شرك جا ee‏ السو MNES.‏ 
NO ENE EI teenage: ea Ss‏ 
- الموضوعية والتحليل E SEEDER AYU‏ 
الفصل CI‏ : الموضوعية الصحفية العوامل المؤثرة ل ل WS‏ 
- أوضاع العمل الصحفى WV. oe N‏ 
- نحصو صية قضية العنف السياسى اوتعمس لس سواه اناا وا موسا ا E‏ 
- حاتمة : الموضوعية والنظرية الاتصالية العربية EGE‏ واو ا ماي EE‏ 
- مصادر ومراجع الكتاب TO eS TARR AR‏ 
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أصبح مبداً حرية التعبير والصحافة من البديهيات الى تؤكدها جميع الدساتير فى 
المجتمعات المحتلفة » وقد أدى استخدام بعض الص حف لفهوم حرية الصحافة إلى 
ممارسات غير مسئولة » حيث ضحت بعض الصحف .معسئوليتها الاحتماعية ؛ من أجل 
تحقبق المزيد من الربح والإثارة . 

وانعكس ذلك من خلال الانتشار المتزايد لظاهرة « الصحافة الصفراء » الى 
تستخدم الإثارة » وكشف أسرار الحياة الخاصة » والعمل على إطاء الناس بدلاً من 
تقلع الثقافة المفيدة » ولإمداد الجمهور بالحقائق الكاملة حول الأحداث الراهنة › 
وإتاحة الفرصة أمام مختلف الآراء والأفكار للتعبير عن Bl‏ » وتجنب ما يؤدى إلى نشر 
اججريمة والفوضى » ومراعاة التوازن بين صا الفرد وصاخ امجتمع . 

وق هذا الإطار gh‏ هذا الكتاب المهم بعنوان « المسئولية الاجتماعية للصحافة » 
ليعرض بالتفصيل لفلسفة المسئولية الاجتماعية للإعلام » ويقارن بين تطبيقات هذه 
الفلسفة ف المدرسة الإعلامية الغربية والمدرسة الإعلامية المصرية » كما يتعرض 
بالتفصيل للجوانب الموضوعية للتغطية الخبرية من حيث مفهومها ونشأتها » Badly‏ 
بشأنها » والعوامل المؤثرة فيها مع شرح مستفيض لأوضاع العمل الصحفى فق مصر, 
وحصوصية قضية العنف السياسى ف التناول الصحفى » وقد حرج المؤلق بالعديد من 
الاستخلاصات المفيدة الى تسد فراغا ملموسًا فى مكتبة الدراسات الإعلامية العربية . 


المي ها balus Wok SW‏ حسام الدين مدرس الإعلام الدولى بكلية 
الإعلام - جامعة القاهرة يعد أحد الشبان الواعدين الذين يجمعون بين الدراسة 
الأ كاو الرصينة من خلال عمله بكلية الإعلام - جامعة القاهرة والحانب التطبيقى 
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تقدع 

امهارى ف المحال الصحفى من خلال عمله Ie‏ بالقسم السياسى بجريدة dle‏ اليوم › 

ol,‏ .. فإن هذا الكتاب يمثل إضافة علمية مهمة للمكتبة الإعلامية العربية 
تضيف كثيرًا إلى معارف المتخصصين والممارسين للعمل الإعلامى مختلف حوانبه . 
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لم تتضح لى أهمية المسئولية الاحتماعية للإعلام بقدر ما اتضحت ف العامين اللذين 
أمضيتهما فق الولايات المتحدة الأمريكية ما بين ١9599‏ و ۲٠٠١١‏ .. فى هذين العامين 
C$ a!‏ لياراك oo pl edad call & SHI‏ ا uly cally‏ ا 
من مظاهرها فى وسائل الإعلام المحتلفة.. فهل امجتمع الذى قدم للمسئولية الاجتماعية 
هو الذى سينقلب عليها؟! 

هذه التيارات تقول: ail‏ ليست هناك حقيقة موضوعية ف العالم.. Oly‏ العقل 
aes‏ لوسر aaa‏ سني دعي te Ab‏ ا د | وإن الأخلاقيات هى نتاج 
احتماعى وثقاق قابل للتحول والتغير.. هذه المقولات تنقض من القواعد كل ما يعين 
على تبيان الخطأ من الصواب » فهل تنجح هذه التيارات الى أطلقت على نفسها 
وصف Le)‏ بعد الحداثة) فى هدم الصروح الأحلاقية السامقة للحداثة والتنوير؟! 

فصرح المسئولية الاحتماعية للصحافة هو بناء حدائى » لم يكن ليتأسس ويعلو 
لولا جهود المفكرين الغربيين » الذين دافعوا عن بجتمع يسوده gH‏ والعدل والمساواة 
والدقة والموضوعية» هذه القيم الى تضبق التحليل النهائى ف هر سعادة الإنسان 
ورفاهيته ... كانت حركية امجتمع الغربى وديناميكيته الموروثة من قيم الديمقراطية 
العريقة تضع الإنسان فى مركز الاهتمام العلمى والثقاق والإعلامي ... ولكن يبدو أن 
هذا JH‏ يتغير بذيوع التكنولوجيا الاتصالية الجديدة » الى حاءت بوعود مشكوك ل 
صدقها لرفاهة الإنسان وسعادته .. . عندما أصبحت التكنولوجيا هى مركز الاهتمام 
وليس الإنسان ... وهو ما يرفع أصوات المصلحين ف الغرب بضرورة العودة إلى 
pall‏ 

أما بلادنا العربية والإسلامية الئ يتعرض es‏ وثقافتها لحملات غير نزيهة » فلها 
أن تثق ف نفسها وق مقدسها.. ولكن هذا لا ينفى أن أمامها الكثير ليصبح مفهوم 


ق 


مقدمة 

SUB) LS ADL else YI A peu‏ للطيق :وهو الام GL‏ سعد كا حدما 
تضع الإنسان وحقوقه فى قلب اهتمام الممارسات » وليس فقط بين دفي النصوص 
البراقة. . 

Areal لمعاف الدولية و‎ ps He gemet, 3 العشرة الل‎ Diggit EE Saas 
ay pall OLS DEY! EEE push (lus bal, eo af :الي‎ ALA, 
lasted SLAY اتميار النظام الإعلامى الدولى نتيجة‎ Lgl والإسلامية » ولعل‎ 
الاشتراكية ... وقيام المستفيدين من العولمة وعملياتا: الخصخصة والاندماج والتشبيك‎ 
وعلاقات وأحلاقيات الإنتاج الإعلامى ف العالم .. وهو ما شجع‎ bf بمحاولة توحيد‎ 

على إطلاق العنان لمخاطبة النم عا اد BIO On a‏ روه 

| الا eet Ni alien aie coe oem‏ قاد فين anes‏ كان 
اتساع هامش الحرية الإعلامية والصحفية فى بعض بلدان عالمنا العربى الإسلامى 5 
لبعض الظواهر الإعلامية » المهدرة.لأركان المسئولية الاجتماعية. 

والكتاب يعرض هذه المفاهيم بالتطبيق على صحافة مصر القومية والحزبية . 
US curled) Call Ge! dolby‏ 

By ek oe GOES ill,‏ و Joy Atle‏ راغت Bio} Of‏ ادر اة 
الل هة oe‏ للقار ئ الاستخلاصات النهائية ذات coll‏ الوثيق بالمفاهيم 
النظرية المعروضة. 

ESI هذا‎ La gt و الأ كان والا راق الى‎ Bal N Sal cil 
لن تكون بالضرورة جال اتفاق كل أساتذة الإعلام وممارسيه .. إلا أنئ أرحب هذا‎ 
أحاول أن‎ iV الاحتلاف ليس فقط لأنى لا أحبذ فرض آرائى على الآخرين ولكن‎ 
أثير القراء بقضايا ومشكلات الإعلام والمجتمع .. فإذا اسستطعت أن أثير النقاش‎ 
والتفكير وزيادة البحث بعد قراءة هذه الصفحات » فإن ذلك هو المكافأة الحقيقية لي.‎ 
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الصحافة نشاط احتماعى ينظم سلوكيات المنتمين إليها داحل جماعتهم المهنية › 
وف المختمع من حوهم الذى يؤثر فيهم ويتأثر يمهم » وهذا السلوك الإنسان الذى تأتيه 
فئة معينة داخل المجتمع ينتج عنه - شأنه شأن أى سلوك آحر - ثلاثة أشياء: علاقات 
Yo tle‏ الصتحفيون + وو طافش يقومون يما كى يستمر هذا النشاط الاجتماعى e‏ 
وقيم تلتزم يما هذه الجماعة المهنية أو تسعى للالتزام يما كى يستمر العنصران الأولان 
بكفاءة بحيث تضمن لنفسها المكانة والاحترام داحل المجتمع » ودراستنا تعن - 
Gel YL‏ = مدق dela YW a tall‏ هذا السلوك ١‏ الصخفي > وبالتحديك padi‏ 
الثالث منه » ألا وهو القيم المهنية . 

ومفهوم المسئولية الاحتماعية = وهو مفهوم غربى ابتداء - انتقل إلى الإعلام 
والصحافة من مال الاقتصاد والعلاقات العامة » " فقد ساد بين أوساط المشتغلين 
Lal‏ الأحيرين ف الربع الأحير من القرن التاسع عشر » حينما دعت التطورات 
الاقتصادية الى حدثت ف الولايات المتحدة الأمريكية إلى اظهار الحاحة إلى التزام 
المنشآت UU gtt,‏ الاحتماعية » حيث قوى تيار الاحتكارات الاقتصادية » واندفعت 
eee‏ وات نحو تحقيق أكبر قدر ممكن من المصالح الخاصة للمشرو ع على حساب 
المصلحة العامة للجماهير » وقد أدى ذلك إلى خلق المناخ المناسب لظهور المفهوم OF‏ 

ويؤرخ هذا المفهوم فى الإعلام والصحافة بتقرير لحنة حرية الصحافة الأمريكية › 
الصادر عام ١1407‏ » الذى نبه إلى أن التجاوزات الى تحدث من قبل الإعلام 
pT tila‏ لطر cde‏ ادمع رودل sil‏ انقو يقار سان ارو المسكولية 
الاحتماعية للصحافة » deol oS ele cll‏ للنظرية الليبرالية sly cell‏ الإعلام 
والصحافة الغربيين حي أربعينيات هذا القرن » وقد أكمل التأسيس النظرى لنظرية 
المسكولية الاجتماعية للصحافة الرواد : إدوارد جيرالد Gerald‏ » تيودور بترسون 


تمهيد 

Petterson‏ « ويليام ريفرز c Rivers‏ حون ميرل Mirrell‏ وغيرهم ؛ وصولا لمنظريها 
ا محدثين ديئ إليوت Elliot‏ » كليفورد Cristians plow S‏ وغيرهما . 

والمسئوليات الإعلامية أو الصحفية يتم إدراكها من خلال ثلاثة مستويات» وهى: 

أولا : القيام بالوظائف الممكنة أو الأدوار الاحتماعية الملائمة للصحافة » وتشمل 

ثانيا : معرفة المبادئ الى ترشد وسائل الإعلام » ومن بينها الصحافة إلى تحقيق 
الوظائف السابقة » بطريقة ايجابية أو مسئولة . 

الا ` معرفة أنواع Sd‏ الى جب » lel‏ مق le‏ الإإعلاميين والصحفيين 
لن دواو ا ا 


ور د Pree Elliot © role‏ عو aS‏ :الإعلامية من حلال ثلاث T cole‏ 


أولا : مسئولية الإعلامى تجاه المجتمع العام » ويتحقق ذلك من خلال إتاحة 
المعلومات وعدم إلحاق الضرر بالاحرين . 


ثانيا : مسئولية الإعلامى wh | lE‏ مجتمع امحلى » وهى امتداد للمسئولية الأولى و تعتمد 
ee eee a‏ يتوقعه i oe‏ 
WE‏ : شعو لية الإعلامى تحاه نفسه » من حلال أداء الرسالة الإعلامية بأقصى قدر 
eee ere‏ 
ee ea ade ok Ao‏ يك 
قيمة الموضوعية الصحفية لدراسة مفهومها ونشأها وتطورها » ومدى التزام الصحفيين 


omg 

المصريين فى الصحف القومية والحزبية بمذه القيمة خلال فترة الدراسة » والعوامل coll‏ 
تؤثر على هذا الالتزام . 

والموضوعية الصحفية هى حالة ذهنية للمحرر أو المندوب الصحفى تتضمن جهدا 
واعيا بعدم إصدار حكم على مايرى » وعدم التأثر بأحكامه الشخصية السابقة أو 
تحيزاته الفكرية أو الدينية أو العرقية القبلية » وإسناد المعلومة لمصدرها » وبذل الجهد 
G2‏ كل الا راوز الأفكان راون AY‏ ويه oh OO"‏ إن polis BE de gm gall‏ 
هى : الإسناد للمصدر Attribution‏ > وفصل الخبر عن الرأى Not Editorializing‏ © 
والتوازن Balance‏ . 

ودراسة هذه القيمة تنحو إلى أن تنفصل لشقين : الأول يدرس الإسناد وفصل 
ye pH‏ الجر اي بو قن Gib‏ اللو pie Lagtel yo cle Cal‏ اذا (alan Yl he ga gr)‏ 
والشق Gl‏ يدرس التوازن وقد أطلق المؤلف عليه عنوان ( موضوعية التوازن ) . 

ركتس الدراسة SASS bast ope gel‏ 
تبنى وسائل الإعلام لأخلاقيات الدعاية 

Lt‏ الي المهنية الضحفية ومن pe hl Lee‏ عة - سكل عل ۽ عك 
رصد إلى أى مدى تغلغلت أخلاقيات الدعاية فى الإعلام » وكيفية حدوث هذا 
التغلغل والآثار المترتبة عليه » فقد أوضح فريد فيدلر :156016 أن « الناس فى عصرنا لم 
تة قسادرة على التفكير مها وزغب عن ذلك Cdl, Vas ST UY‏ عرد 
الرزق وإشباع حاجاتها الأساسية »> من انشغاها بالبحث عن الحقيقة بين وسائل 
لين أو .من أساظين الدعاية المحترفين OVE‏ 

Ess‏ التحليل الدلالى وتحليل المضمون لوسائل الإعلام عن شيوع الكذب ع 
وبتر الحقائق وقلبها » وتلوين الأحداث لأسباب أيديولوحية وشخصية فق المادة coll‏ 


ey)‏ | در Ae gery oa Se le SI ok‏ ومسجواعة AA + ag ps‏ الذي يقري 








owe تشويه و إا‎ ME 
ae E ioe Lael pe FP 
uh الرائ‎ OF hoe 
k Ges 0 ل عبدالقادر حاتم‎ 
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1 eee. 
B oss العام‎ me 0 a 
0 A Lae بصع‎ p 5 ف‎ 
0 oe oe? على‎ 
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ويرتبط حداع الرأى العام بدرحة وعيه ومستوى تعليمه وثقافته » ولا كان الرأى 
العام « ينقسم تقسيمات فرعية تبعا لدرجة تأثيره وتأثره إلى : رأى عام نابه أو قائد » 
ورأى عام مثقف e‏ ورأى عام منقاد أو منساق OP‏ فإن تيز وسائل الإعلام لا يتأثر 
توان العام القائد ( رعا يشارك ف صنع التحيز ) ولا الرأى العام المغقف » ولكن 
guess‏ به السواد الأعظم من الذين نالوا Te ee‏ من التعليم والثقافة » فيتقبلون 
ما يذاع دون التفكير فى مضمونه كثيراء كما يتقبلون الشائعات ويكونون عرضة 
لحملات الدعاية» وإن كان الرأى العام المثقف يتأثر أيضا بوسائل الإعلام ببسب 
تتفاوت حسب مستوى الوعى والثقافة الى يتمتع LS‏ ويرى المؤلف أن طرق التعليم 
التلقينية السائدة تساهم بشكل كبير ف ضعف ملكة النقد والتفنيد وفرز الحقائق من 
الأكاذيب ea” GA‏ + من تلقوااتعليما'غاليا ى صر ; 
علاقة ds gio oll‏ بمصداقية وسائل الإعلام 

تأسيسا على النقطة السابقة » Ob‏ الموضوعية ترتبط بعصداقية وسائل الإعلام الى 
تيكل si tt‏ العام #افكلها cube «bef dee gil de pee ge CIT‏ ابا د 
إذ Of‏ ال راهة واليدة» والدقة © والترازت الا كتمال» والموضوعية enol‏ چ 
Y‏ يتجراً من بناء مصداقية الإعلام » وال تسبب خحاحه « فهناك gle!‏ بين ممارسى 
الاتصال ودراسيه ومتخذى القرار الإتصالى والسياسى على أن مصداقية الاتصال بعامة 
والجماهيرى بخاصة هى مكون أساسى لنجاح عملية الاتصال » وأا أحد المعايير 
المهمة المميزة بين وسيلة اتصالية وأحرى » والتعرف عليها (المصداقية) وبيان أبعادها 
Lu‏ وأساليب Gels‏ لازم لكل أطراف عملية OMG SLA‏ 

فقد شهدت فترة الستينيات زيادة فى الاهتمام بقضية المصداقية » وأصبحت موضع 
تساؤل فى الدوائر الأكادعية والمهنية نتيجة ظاهرة هبوط الثقة فى وسائل الإعلام e‏ 
وال أشار إليها المتخصصون بعبارة أزمة المصداقية Credibility Crisis‏ . وكرد فعل 
لأرفة الع اة ¢ age‏ عفد النعييات والتبعيياتك نان YL ath‏ البديلة 


والإعلام المضاد » وهما مصطلحان يشيران إلى بجموعة متنوعة جداً من الأوضاع 
مظهرها المشترك معارضة وسائل الإعلام dev I‏ والمؤسسية » تندرج تحتها Dle pt‏ 
محلية » تعمم كسر احتكار نظم الاتصالات المركزية والرأسية » بالإضافة إلى بروز 
أحزاب سياسية تم باشكال متنوعة من أنشطة الاتصالات المعارضة9 2 . 

ولكن تنوع الأصوات الإعلامية لم يحل أزمة المصداقية » بل زادها تعقيدا ؛ إذ تم 
تقلسم الواقع من وجهات نظر متحيزة متعددة ومتباينة بتباين وسائل الإعلام ) 
وأضحت الرسائل الإعلامية رؤى متحيزة متجاورة » وإذا نظرنا للصحافة المصرية 
فستجد LA)»‏ اأص بحت مسيدانًا للتشاحن والتطاحن age gy‏ الاقامات وتضفية 
الحمسابات الشخخصية على حساب المناقشة الموضوعية والحادة للقضايا والمشكلات 
الطروحة » وأصبحنا إزاء مسلكين إعلاميين متعارضين تمام التعارض : صحف رممية 
مل وكة للدولة تسمى صحفا قومية » يحكمها توجه عام يسعى إلى التأييد والمساندة 
وتضخيم ومباركة إحراءات الحكومة بلا مبرر أحيانًا » وبطريقة مفتعلة أحيانا أحرى › 
وص حف حزبية معارضة يحكمها توحه عام » يسعى إلى النقد والتشكيك ن سلامة 
مايتخذ من إجراءات وقرارات ق المناحى المختلفة بشكل متطرف > وف كلا 
التوحهين تنتفى الموضوعية وتغيب الحقيقة » ويسود الغموض واللاثقة فى atlas‏ 
الصحافة للقضايا والمشاكل القومية المهمة الى يعان منها الجتمع OD‏ 

رف Ob‏ الولف Ol ay‏ الموضوعية لبت eet OL‏ 
لص حفىء بل LK)‏ أحلاقيات مؤسسة ككل ؛ لذا OP‏ رفع درحة مصداقية الصحيفة 
يرتبط بتعديل السياسات التحريرية بالكامل » بحيث تسرى الموضوعية والتوازن ف 
الجريدة كسريافا في الأوان المستطرقة » مع تأكيد أن إطلاق هذه القيم المهنية مرهون 
باقتنا ع القيادات داحل الصحيفة بتبنيها . 

وقد ذهب أحمد النكلاوى إلى أن وسائل الإعلام قد تساهم G‏ تعميق خبرة 
الاغتراب لدى قطاعات عريضة من pusl‏ لاسما المتقفين dowd‏ تدهور مصضداقيعها 


VY -‏ الم 


Ae 
SD elas SUN Sl يز‎ E اي‎ al 
› القرار » تراكم حبرة الفقر وعدم العدالة » تبعية الفكر التنموى وانفصاله عن ابجتمع‎ 
وكذا فشل القوى السياسية والاقتصادية الحاكمة فى الوفاء بالوعود المقطوعة أمام‎ 
eS 

فالاغتراب حالة نفسية - احتماعية تصيب أفراد المجتمع ؛ نتيجة انفصالهم عن 
واقعهم الذين يحسون alt‏ بافتقاد القدرة على تغييره » عدم وجود معايير ثابتة حاكمة 
للسلوك الاحتماعى فى هذا المجتمع وهى الظاهرة الى تسمى اللامعيارية » وكذا 
العزلة الاحتماعية والى Coat‏ الافتقاد إلى الأمن ودفء الروابط الاجتماعية وكثافتها 
وعمقها '» من جراء إدراك شرائح المثقفين لكذب ما يعرض عليهم من سياسات »> 
وتروحه وسائل الإعلام متبنية نظرة أحادية الاتحاه من القمة إلى القاعدة » دون توازن 
ف حرفن الرؤى السياسية والاقتصادية الأحرى أى دون idles‏ هذه القضايا الحيوية 
لك ع موف 
ارتباط مفهوم الموضوعية بمفهوم الحق فى الاتصال 

حوبي بلداو شاك مساحة abled‏ بين المسئولية الاجتماعية للصحافة » والحق فى 
الاتصال » فأحد التصورات التطبيقية لمفهوم GH‏ فى الاتصال هو « توجه الجهد للعمل 
على ضمان قبول وتطبيق الجوانب الأساسية الى تمثل المفاتيح الرئيسية للعملية 
HL!‏ ستل polel Joes‏ المعلومات وشمان AS LEW go‏ ؛ والانتفاع 
بوسائل الإعلام الحالية للسواد الأعظم فن الاش > GET jay LS‏ بن لاال alae‏ 
أحادى AY‏ (مرسل - مستقبل) » ورأسى الاتجاه (أعلى - أسفل) إلى كونه عملية 
احتماعية تتسم بالتفاعل والاتحاه الأفقى » وتعتمد على المشاركة الفعالة من خلال 
التبادل المتوازن للمعلومات والتجارب والخبرات الإنسائية ONG‏ 

ومفهوم المسئولية الاحتماعية أحد أبرز تصوراته هو الحفاظ على التعددية والتنوع 
داحل اجحتمع » وضرورة عكس كل الثقافات الموحودة فق امجتمع للحفاظ على وحدته 


Yer‏ لدم 


هيد 

وثرائه » فالمسغولية الاجتماعية متبادلة بين الأفراد والجماعات » والحتمعات الحلية 
eer sly‏ العام » وكذلك هى إلزام داخلى حاص بأفعال ذات طبيعة اجتماعية » أو 
يغلب عليها التأثير الاحتماعى كما ف الاتصال بين الأفراد والجدماعات7 '. فمن غير 
المتصور وحود جبر أو إلزام حارجى للأفراد إلا ذواتهم لتحقيق مسئوليتهم. 

ab geld من انتب‎ ALAS AS مشار‎ ply اسن ن الاتصال الف‎ SIAL yp Se Ya 
الأعظم من الناس ؛ للإسهام فى صنع القرار الإعلامى والاتصالى على كافة المستويات‎ 
› إلا بتوافر بجموعة من القيم المهنية لدى القائم بالاتصال كالدقة والموضوعية والصدق‎ 
فالموضوعية متلا قيمة سابقة على الحق ف الاتصال ولازمة له والى توفر للمجتمع‎ 
عرض طيف الآراء والأفكار على الساحة الإعلامية » وقيام نقاش متوازن ونزيه حول‎ 
SLAY Jat و العف‎ fell ow رازن‎ (edie كما‎ cel Wy الأفكان‎ ods 
اتجاهين « وكذلك بين الجماعات الفرعية للمستقبلين » باحتلاف مستوياتهم الاقتصادية‎ 
. والاجتماعية والثقافية‎ 


فمفهوم GH‏ ف الاتصال يدفع دول العام الثالث إلى dole}‏ النظر فى مفاهيمها 
الخاصة بالدور السلى لأجهزة الإعلام الجماهيرى بشكلها الحالى الى تصب من أعلى 
آل fe ol‏ فعا soil‏ وسائل 'الاتضال للحماعات: indy J BL all ae i)‏ 
ومحطات الاذاعة alel‏ لتحقيق التفاعل الأفقى » ولن تتحقق الإفادة الكاملة من إنشاء 
هذه الوسائل إلا بتأهيل القائم بالاتصال ؛ لكى يفهم الوظائف المنوط يما » وكذا القيم 
المهنية .الى يجب أن يلترم بجا للقيام يمذه الوظائف ومن ضمنها الموضوعية . 
وعى اجمهور والقائم بالاتصال بمفهوم الموضوعية 

إذ تقدم الدراسة Ke‏ عمليًا للتفرقة بين LLM‏ الموضوعية والمعالحة المتحيزة يمكن 
أن تعين جمهور القراء على فهم وتبين قيام الصحف e‏ الى يقرأوفا Lge gta,‏ 
الاحتماعية والمهنية al‏ لاء ede el ha‏ فمع ALÈ‏ السات aly‏ ا 
طورت الوسائل الاتصالية البديلة أو المعارضة - حزبية وغير حزبية - أساليب إنتاجية 


yo —‏ لم 


ee:‏ ب 

<a oa‏ أساليب الكتابة الصحفية » فظهر تيار الصحافة 
الجديدة 4 الذي قفي عل Cll‏ الوهتوغية الد لضياعة OE‏ 

فقد استحدث صحفيون مثل : توم وولف » وابتون سنكلير » وجاى تالب أسلوبا 
ce penpe‏ فيه رؤية ا رر sees:‏ عيان ) ومنخمس re:‏ الأحداث بوقائع الأخبار 
اللحتلفة ¢ فتظهر انطباعاته وأسلوبه ورؤيته الذاتية Lad‏ أطلق ade‏ أسلوب اللارواية 
Non - Fiction‏ « الذى cI‏ فيه الحدث is LVI‏ الصحفى بالرواية الأدبية (أى 

وتحت ستار هذه الأساليب تم تمرير التحيز والغرض ف التحرير الإخبارى e‏ بدلا 
تدر Lal «ably E Beall oes ¢ Ojlgdly ego ll‏ ؟ 
أى اا مهن منظور com Patel‏ » يبرمج « التغطية الخبرية LS‏ تعبر عن ples‏ 
wel‏ أو الجماعة الدينية أو العرقية t‏ بعش النظر عن أن قيم مهنية كالموضوعية 
أو الدقة . 
a‏ 

Po cleat 2 QUIS‏ الثالث » ومن بينها مصر » يكثر الحديث عن الموضوعية 
aay | Alun EG Ya‏ 4 أحلة إلا وام رص o‏ التأ كيد بالترامها كذه القيمة) 5 
المفتعلة . ومع أن EUS SL AS er‏ 0 أن h‏ على الإعلان 
ما يروج من مضامين » انطلاقا من القاعدة الى ترى أن الجمهور سوف ينصرف عن 
المضامين » الى يشعر Y UÍ‏ تعبر عن الحقيقة والواقع 

ولذلك .. فإن دراسة الموضوعية تقدم دعما للقارئ للحكم على ما يقدم إليه من 
مواد صحفية » بحيث يدرك الصحيفة الصادقة فى الزعم بالتزامها الموضوعية » من 
الصحيفة الى تدعى ذلك وتروج له لأسباب دعائية » تزيد من توزيعها وتفيد فى 


س ١‏ ا 


تمهيد 

كما تقدم الدراسة نموذجا للتغطية الموضوعية للصحفيين بتأسيسها لمجموعة من 
الآليات » ال تفيد فى مكافحة التحيز والغرض ف Gell‏ الإخبارى » وتعين الصحفى 
(المندوب - المحرر) عمليا على اتباع مجموعة من القواعد للوصول للموضوعية . 

© © © 

وقد دعم إحساس المؤلف بأهمية موضوع الدراسة ملاحظاته التتبعية للأداء (seh‏ 
للصحافة المصرية القومية والحزبية » والى AAS‏ عنها إهدار هذه الصحف للقيم 
المهنية فى معظم موادها الصحفية بتنويعاما المحتلفة السياسية » الاقتصادية » الرياضية › 
الفنية » الثقافية ti...‏ > لاسيما قيمة الموضوعية الصحفية .ما يتمخض عن إهدارها من 
تشويه » وتلوين » وحذف e‏ وإضافة » وتمويل وهوين. 

ذلك الاستقراء التتبعى الذى أنحزه المؤلف من خلال قراءاته للصحف المصرية 
القومية والحزبية » ومن حلال اشتراكه مع مجموعة ol. Lil» eA‏ الصضحفية. ق 
الصححافة الملصرية » » والذى يشرف عليه ا مجلس الأعلى للصحافة » ويعد بصدده 
تقرير كل ثلاثة أشهر » يدشر فى فايتها كتيب عن الملاحظات الخاصة ols‏ الممارسات 
الصحفية » فيما يعد أهم الأنشطة التقرعية للمجلس الأعلى للصحافة » وقد كان هذا 
التحلى عن القيم المهنية - ومن بينها الموضوعية الصحفية - أحد المبررات الى أعلنتها 
القيادة السياسية لإصدار القانون رقم ٩۳‏ لسنة 1١9365‏ › الذئ jae dae‏ هواد Og‏ 
العقوبات » مثل : إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة » أو ازدراء 
فؤسسسات الدولة والقائمين عليها » وإلغاء إحدى مواد قانون الإحراءات ASLAN‏ 
اا عط" الى oly Gesell pe‏ إل ا ی ENN oi‏ 
سبب أزمة يونيو 1440 بين النظام السياسى والجماعة المهنية الصحفية . 

وقد مثل افتقار المكتبة العربية لدراسات إمبريقية تتناول T al‏ ود بدا 
المورضوعية- رافدا أساسيا لإحساس المؤلف Uae,‏ الدراسة » على عكس المكتبة 
e‏ الي أنحزت عددًا كبيرًا من OLY‏ الى تتناول قيم الدقة والموضوعية 


تمهيد 
والشمول » لاسيما فى ظل وحود دوريات علمية خاصة بنشر مثل هذا النوع من 
الدراسات » مثل : Journal of Mass Media Ethics‏ 


© © © 

تنطوى الدراسة على مستويين من الأهداف : أحدهما نظرى والآخر تطبيقى . 
المستوى الأول النظرى 

© ويشمل العرض التحليلى النقدى لتراث العلمى للمسئولية الاجتماعية كنظرية 
ومفهوم ف المدرستين الغربية » والمصرية وصولا OV‏ يضع المؤلف تصوره النظرى 
لمسئولية الصحافة جاه المجتمع » وداحل الجماعة المهنية الصحفية » وكذا اقتراح المؤلف 
لنموذج نظري يربط بين كلا المسهوليتين . 

© واستحداث مقياس دلالى لقياس موضوعية الإسناد يتكون من Cyl‏ عشرة 
عبارة صحفية » مضبوط or] pty‏ يتم تقنينه لدراسة الموضوعية (الشق الإسنادي 
منها) فى الصحف القومية والحزبية. 
المستوى الثائ العطبيقى : 

a‏ الإ جابة عن التساؤل pnd dl‏ :إل أى ole‏ الترميت: الصحى القومية 
والحربية بقيمة الموضوعية الصحفية خلال فترة الدراسة ؟ وما العوامل ال تؤثر على 
التزامها ذه القيمة المهنية ؟ 


@ 
اختيار عينة صحف الدراسة 
ااحتار المؤلف ERP dw! yl‏ قوميتين ۽ هما : الأهرام Eb a ole,‏ صحف 


الموضوعية الصحفية » وكذا العوامل الى تؤثر على هذا الالتزام . 





تمهسسيد 
وترجع أسباب احتيار المؤلف للأهرام والأخبار كعينة للصحف القومية للأسباب 
ل 05 a‏ ات ستو 0 E‏ ل ل ED ee‏ اكع S O‏ 
التالية : 


ieee AIA ays 

المقارنة بينهما ؛ إذ تعبر الأولى عن الشخصية الصحفية امحافظة. » وال تنعكس على 
Ls Ll‏ فى زيادة قيم الجدة » والضخامة والأهمية والمصلحة والتوقع أو النتائج على 
حساب قيمة الطرفة والتشويق والإثارة والإنسانية » بينما تمثل الثانية الشخصية 
الصحفية الشعبية » Gly‏ تنعكس على أخبارها ف زيادة قيم الشهرة والطرافة والتشويق 
والإثارة والمنافسة والصراع والاهتمامات الإنسانية على حساب انخفاض الاهتمام بقيم 
الأهمية والمصلحة والحدة والتوقع أو النتائج PK‏ ؛ ولذلك فإن المؤلف يسعى لدراسة 


أثر الانتماء لمدارس صحفية متباينة على قيمة الوضوغية . 


© كانت صحيفتا الأهرام والأحبار أكثر الحرائد القومية اليومية اهتمامً 
بالقضية » الى اختارها المؤلف للدراسة » وهى قضية العنف السياسى خلال فترة 
ا عسوا كان Jan gee‏ عدد المعالجات المنشورة ف الأهرام 
والأخبار خلال السنوات الأربع - حسب دراسات الوحدة الإعلامية .ع ركز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية بالأهرام والمدشورة ف التقرير الاستراتيجى العربى للسنوات 
(PEA) — Ln‏ )18( شل Bye Gaal‏ اع اماد صحيقة ار ر من 
SSE eg SE ae coll ae eee wl ald stall‏ 
اللنشورة فيها خلال السنوات الأربع (VOT)‏ معالحة » وقد حصل المؤلف على هذه 
المتوسطات بجمع معالحات السنوات الأربع ل كل صحيفة وقسمتها على (E)‏ 
وكذلك اسستبعد المولف حريدة (أخبار اليوم) الأسبوعية ؛ لعدم وجود مواد ay pot‏ 
يدرسها » تتعلق بقضية العنف الي احتارها للتحليل كما سيتضم لاحقًا . 


تمهيد 
وترحع اتات lee!‏ ال gl OO abt‏ لعب let GLY‏ 
و ا ا ee‏ 





الآنية 


لدم 


© تعبيرها عن BW‏ تيارات فكرية متمايزة : الوفد بتمثيلها للتيار الليبرالى ) 
والشعب كناطقة باسم التيار الإسلامى » والأهالى بتعبيرها عن فصائل اليسار المتعددة 
Uh‏ موف E‏ ا ل ا الإسلاميون المستنيرون مثل: د كتور 
pae cee eer eal eae Ome aCe‏ لكريم )د وبالتالى P| ele‏ الانتماء الفكرى 
للصحيفة الحزبية على موضوعية تغطيتها الإخبارية . 


© تنوع 99 ay,‏ ارا oy Le‏ الوه تضق ae pe‏ و" و الاأسوعية 4 ها 


يساعد المؤلف على تتبع أثر دورية الصدور للصحيفة الحزبية على موضوعية أخبارها . 
© © 0 


eS‏ القومية n‏ مدی es‏ بالموضوعية الصحفية 
ف ثللك Bees co call‏ للك hy ll‏ العالية : 


© لما كان نوع الدراسة يتميز بالطابع الاستطلاعى الوصفى فيما يتعلق بالتحليل 
الدلالى » وتحليل المضمون للصحف القومية والحزبية .. فقد رأى المؤلف أن يتخير فترة 
معاصرة تصف المشهد الراهن للأداء الصحفى » فيما يتعلق بقيمه المهنية » ومن بينها : 
الملوضوعية كمظهر من مظاهر التزام الصحف المصرية Lgi sine‏ الاجتماعية جاه 
جمهورها . 

© تعتبر فترة الدراسة ۱۹۹۱ - ١594‏ متواءمة بشكل جيد مع القضية » الى 
bs‏ المؤلف للتحليل وهى قضية العنف السياسى » والى بلغت معدلاته ف 
السنوات الأربعة الأخيرة | gene ne Lal‏ 3 ؟ oS. Ls yp‏ القول Ob‏ هذه السنوات 
he Bad | ae‏ العنف السياسى 3 فنصي عيرق fe‏ عا ذروة الذروة 


as eg ied 





تمهيد 
فقد تدرحت معدلات العنف السياسى فق الزيادة من عام ۱۹۹۱ - ١۹۹۳‏ ثم 
انخفضت بشكل أقل فى عام ١59:4‏ ؛ نتيجة بحاح أجهزة الأمن فى توحيه عدد من 
E EE lal! 37 gl ol pall‏ 

© للاحظ الولف أن هذه الفترة قد شهدت زيادة إهدار القيم المهنية الصحفية 
لاسيما الدقة والصدق والموضوعية » وتحاوزت كل من الصحف القومية والحزبية فى 
jhe ag big cp oll‏ - لاسيما الحزبية - ريما تحت ضغط القيود الذى يضعها النظام 
le glall le yar Se 6 let‏ ريا للهامش الديمقراطى المتاح » وهو 
الأمر الذى انتهى .محاولة النظام السياسى احتواء ذلك بالتقييد المقنن بإصداره القانون 
رقم Aad AY‏ 1440 

© © © 

احتار المؤلف المادة الخبرية لتكون جالا لتحليل المضمون والتحليل الدلالى 
للموضوعية الصحفية ؛ فالخبر أكثر الفنون التحريرية علاقة بقيمة الموضوعية ؛ إذ إن 
شبهة الرأى تنفى عنه صفته كفن تحريرى ؛ فتعريف الخبر ينص على أنه « تقرير يصف 
تة وموفسوعية Dole‏ أو واقعة أو فكرة صحيحة » تمس bles‏ أكبر عدد من 
القراء « وهى تثير اهتماماتهم بقدر ما تساهم فى تدمية امجتمع وترقيته ONG‏ 

GW oF LE‏ » مكل hs of‏ مق ق mel‏ عه E‏ ا 
الأ oo‏ ولكنة peal jou‏ بالرائ تق ita a Glial hl‏ ال 
وإهدارًا Ja‏ الصحيفة alé‏ من ناحية أحرى ؛ ولذا OW‏ درحة مصداقية الصحيفة 
الى تلون الأحبار وتحرفها لأغراض أيديولوجية أو دينية أو شخصية تتدهور باستمرار 
سلوكها هذا المسلك ؛ الأمر الذى يؤدى ف النهاية لابتعاد القارئ عنها » بشرط وعيه 
EOL‏ هذه الصحيفة يخرج عن الأحلاقيات والقيم المهنية الصحفية COG‏ 

بالإضافة إلى. ذلك .. فإن المادة الخبرية يجب أن تتحقق فيها كل عناصر موضوعية 
الإسناد : نسب الوقائع لمصدر معلوم واضح » فصل الخبر عن الرأى » والتوازن أى 


تمهيد 
ذكر كل وقائع الخبر دون حذف أو إضافة وإعطاء كل الآراء المتعارضة فرصة للظهور 
ق المادة المخبرية ؛ بعكس الفنون التحريرية الأخرى > « فالحديث الصحفى تقف 
حدود الموضوعية فيه عند حد الالتزام بأقوال المصدر » سواء دحلت ف جال الرأى أو 
cols‏ كارا ومعلومات » دوثما محاولة J£‏ الأقوال U p‏ يعنيه المصدر أو اساد 
أقوال غليه دون أن يدلى TPK‏ والموضوعية هنا لما نقاط تماس مع الصدق والأمانة 
الصحفيين » والتوازن ليس شرطا لموضوعية الحديث الصحفى . 
أما التحقيق الصحفى .. فينبغى أن يقدم عرضًا متكاملا لحوانب المشكلة أو القضية 
او سملت الخدم نار لت بعالم كيد عن "اعت OE peo‏ ال ا 
توظيف القضية سياسيا وهو ما يؤدى إلى تشويهها » CO‏ ولكن يترك الصحفى هنا 
ليتدحل aly‏ بالتعليق أو الوصف أو التوقع c‏ دونما مساءلة من الجمهور ؛ Voi‏ لطبيعة 
الشكل الاستقصائى أو التفسيرى للتحقيق الصحفى . 
Of Obed) ye cys‏ مادة الرأى لا يمكن مطالبة كاتبها بفصل رأيه عن المعلومات 
الواردة فى عموده أو مقاله » وإلا انتفت ماهية هذا الفن الصحفى المعتمد فى الأساس 
eae‏ التوقع Hy‏ 4 مع أو ضد t‏ وعلى یلا تبقی المادة الخبرية ھی المادة الصحفية 
Bye gl‏ + اله LA‏ أن تلترم JS‏ عناصر Le pe ll‏ الصحفية وغياب pare‏ يساهم 
ف إهدار التزام الصحيفة هذه القيمة المهنية . 
© © © 


تم احتيار قضية العنف السياسى مالا لتحليل المادة الخبرية للصحف القومية 
والحزبية للأسباب الآتية : 





iy‏ )آنا كانت أكثر القضايا استقطابا لاهتمام الصحف القومية والحربية خلال أكثر 
سنوات الدراسة الأربعة .. فقد جاءت قضية العنف السياسى ف المركز الأول من 
حیث استحواذها على أكبر تدر من المعالجات الصحفية خلال سئ ۱۹۹۲ ©: 
۱۹۹٤ © 515‏ »2 كما يوضح التحليل الذى قامت به الوحدة الإعلامية ع ركز 


مهيد 
الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام » والمنشورة فى « التقرير الاستراتيجى 
العريى » odd‏ السنوات الثلاث . 

ففى عام ۱۹۹۲ « فاقت قضية العنف السياسى ot‏ القضايا السياسية المطروحة 
مكل الالتخاباك abl gel‏ + المارسة dy ph‏ الماد ole!‏ فتحاءك MB‏ 
الأول بنسبة g poas, OTY‏ معالجات VAY‏ معالحة » وقد فاقت أيضا أكثر القضايا 
VI‏ با 4 cols SIU Lele YW UY aed GUIS tly 6 Carell G Glass!‏ 
استقطبت adhe ٤٤١‏ بنسبة 9044 » وحاوزت أيضًا أكثر القضايا الاقتصادية 
الى اهتمت الصحف ها وهى قضية الخصخصة » وال استقطبت Atlee ۲٠٤١‏ بنسبة 
OO Mrs A‏ 

وق عام 144 « فاقت dues‏ العنف السياسى جميع القضايا السياسية المطروحة c‏ 
مثل : قضية إعادة ترشيح الرئيس مبارك > التغيير الوزارى »© والفساد السياسى e‏ 
وقوانين النقابات فسجلت 477 معالحة بنسبة 0٥۸‏ » وقد فاقت قضية التعليم (أهم 
قضية اجتماعية تم معالحتها) الى سجلت PYT‏ معالحة بنسبة 0051 e‏ وحاوزت قضية 
الإصلاح الاقتصادى » الى سجلت EAT‏ معابحة بنسبة VOAY‏ من مجموع lb ler‏ 
القضايا الاقتصادية ON‏ 

وكذلك عام ١594‏ أيضا فقد « تصدرت قضية العنف السياسى والإرهاب جميع 
القضايا السياسية المطروحة » مثل : قضية الحوار e gb Sl‏ الفساد السياسى» الإصلاح 
السياسى » وتعيين العمداء والعمد » فسجلت 1۳۷ معابحة بنسبة POV E‏ من مجموع 
dled! GL oa ot Lhe‏ ."وقد اق فطنية مو من السكان (أهم قضية. اجتماعية) 
وال كانت Gable‏ 57 تكرارا » وحاوزت قضية الإصلاح الاقتصادى الى كانت 
ar TRE ه١ 5 ILS‏ 
(ب) تستقطب قضية العنف السياسى اهتمام قطاعات عريضة من الجمهور » قارئ 

الصحف » فهى تمس أمن gag NU)‏ تاد عق امد المواطن وانعكاساته 


تمهيد 
a ot dol ed VI‏ لذلك bt‏ بتسبة de‏ وة اة »افطل عم أن كو فنا 
= من « أخبار الحوادث « » بمثل عنصر حذب ؛ La‏ تتضمن ایا dase‏ 
كالإثارة والتشويق والصراع » والبطولة La ne 4 ee‏ . 
© ® © 


3 


تم احتيار Gute‏ للدراسة» هما اغتيال د. فرج فودة » وضرب السياحة» وضمت 

عينة القائم بالاتصال الى طبق عليها المؤلف أداة المقابلة البؤرية ف الصحف القومية 

والحزبية المحتارة ستة صحفيين : ثلاثة فى الصحف القومية » ومثلهم فى الصحف 

الحزبية كالآتى : 

* صحيفة الأهرام : * الأستاذ حسن gf‏ العينين » رئيس قسم الحوادث السابق 
Gc OL AL‏ الفثرة فق يباين ,0 ١59‏ إلى VAAN gd ge‏ 
* الأستاذ أحمد. حسين » رئيس قسنم الحوادث GU‏ باريد ة »ف 
الفترة من يونيو 1۹۹۳ حي الآن . 

* حريدة الأخبار : الأستاذ بدر الألفى » رئيس قسم الحوادث الحالى بالجريدة » ف 
الفترة من يناير VAAN‏ حن الآن . 

bp‏ الاقف ste):‏ محمود غلاب رئيس قسم الحوادث السابق بالحريدة » فى 
الفترة من يونيو ۱۹۸۷ - أكتوبر ١9915‏ . 

حريدة الشعب : الأستاذ طلعت رميح » مدير تحرير الجريدة السابق » فق الفترة من 


فبراير ۱۹۸۸ - يونيو ١994‏ . 


* 


جحريدة الأهالى : الأستاذ محمود الحضرى » رئيس قسم الأحبار السابق CB AL‏ 
ف الفقرة من VA DES AV il‏ 

وقد تميزت جريدة الأهرام بأن المؤلف قابل اثنين من القائمين بالاتصال ما ؛ OY‏ 

قسم الحبوادث المنوط به نشر أحبار العنف السياسى تعاقب عليه أثناء فترة الدراسة 


تهسيد 
رئيسان » فكان الإحراء المنهجى السليم - ف تصور المؤلف - أن يقابل كلا 
ال لاشتراكهما فى التحكم فى نشر ge!‏ العنف بصفتهما حارسى البوابة 


£ 


وكذلك قام المؤلف .مقابلة الأستاذ طلعت رميح مدير تحرير الشعب السابق GY‏ 
كان المشرف - بجانب عمله - على قسم الأخبار بالصحيفة » وفيما يتعلق بجريدة 
الأهال .. فقد قابل المؤلف الأستاذ/ محمود الحضرى الرئيس السابق لقسم الأخبار 
أثناء فترة الدراسة ؛ لعدم وحود رئيس لقسم الحوادث » نظرا لطبيعة الإصدار 
الأسبوعى للأهالى . | 

وقد رأى المؤلف أنه باحتيار هؤلاء يحقق أهداف الدراسة وتساؤلاها » لاسيما 
الشق التفسيرى منها فيما يتعلق بالعوامل المؤثرة على الموضوعية الصحفية ؛ إذ HG ai)‏ 
حارس البوابة Gatekeeper‏ الرئيسي فى الصحف القومية والحزبية الخمسة المدروسة 
be,‏ ی de‏ تقر oll all lef‏ اعقاو مز لأنه aol fee‏ 
صحفية مفصلية Articulated‏ حساسة ق oy Al‏ ؛ إذ إنه يربط بين القيادات الصحفية 
العليا متمثلة فى رئيس التحرير ونوابه أو مساعديه » والكوادر الصحفية الدنيا المندوبين 
Aly‏ » وعلى ذلك فهو يستوعب من خلال اجتماعات التحرير الخطوط العريضة 
للسياسة التحريرية للجريدة » وال تنقلها القيادات العليا » وتكون معبرة عن اتحاهات 
وآراء وتوصيات الناشر (الحكومة - الحزب - مالك الصحيفة الرأسمالى) Nag‏ ف 
نقلها للكوادر الأقل » الى يقوم إزاءها بدور الموجه والمعلم » والى تلتقط منه بصفته 
صحفى أقدم قيم غرفة الأخبار عن طريق التدشئة الاجتماعية الصحفية OG‏ 

علارة على ذلك .. Ob‏ الصحفيين المختارين هم الذين يقومون بعملية الموافقة 
على نشر الوقائع أو حذفها أو الإضافة إليها » وكذا انتقاء العناوين وصياغتها » ما 
يساعد كثيرا فى دراسة موضوعية التوازن . 


® © © 


— Yo — 


هوامش التمهيد: 

)1( كريان محمد فريد صادق : « المسئولية الاجتماعية للعلاقات العامة فى الوحدات الاقتصادية » › 
رسالة د كتوراه » غير منشورة » قسم العلاقات العامة والإعلان » كلية الإعلام» جامعة القاهرة ع 
او م ش 

(؟) نقلا عن لويس هودجز Hodges‏ « حسن عماد مكاوى : أخلاقيات العمل الإعلامى » دراسة 
مقارنة ر القاهرة : الدار المصرية اللبنانية » (AAIE‏ ص ١١۷‏ . 

. ١58242 ۱٦۷ المرحع السابق » ص ص‎ c Elliot نقلا عن ديئ إلیرت‎ )۳( 
(4) Reed. H. Black, A Taxonomy of Concepts in Mass Communictation 

(New York : Hastings House Publishers, 1975 ) p. 535. 
(5) Ferd Fedler, An Introduction to the Mass Media ( Atlanta : Harcourt 
Brace Jovanvich, Inc., 1978 ) p. 910. 

)1( شاهيناز طلعت : الدعاية والاتصال ( القاهرة : مكتبة الأنحلو المصرية » ۱۹۸۷ ) ص ص VET‏ 
wee‏ 

(Y)‏ أحمد بدر : الإعلام الدولى » دراسات فى الاتصال والدعاية الدولية ط ٣‏ ( الكويت : وكالة 
المطبوعات OAY o‏ ص ص ۲۸۸ 2 ۲۸۹ . 

. ١۷ ص‎ (AAYE » تار التهامى : الرأى العام والحرب النفسية » ط٣ ( القاهرة : دار المعارف‎ (A) 

)4( مير محمد حسين : الإعلام والاتصال بالجماهير والرأى العام ر القاهرة : عالم الكتب » (AAE‏ 
ee‏ 

)+1( محمد عبدالقادر حاتم : الإعلام والدعاية » نظريات وتجارب ( القاهرة : مكتبة الأنحلو المصرية 
CAYA‏ من ان 

o النمر : « صراع القيم الفردية وامجتمعية وأثرها على المشاركة الاجتماعية‎ IS محمد صبرى‎ )١١( 
. ۲۲١ رسالة ماحمستير » معهد الدراسات الاجتماعية »> جامعة الإسكندرية » ۱۹۸۸ » ص‎ 

. 544 ”مير محمد حسين : الإعلام والاتصال بالجماهير والرأى العام » مرجع سابق » ص‎ (VY) 

YA Ge (VAA4 : الدين : مصداقية الاتصال (القاهرة : دار الوزان للنشر‎ gle محمود‎ (AT) 

. ١5 السابق » ص‎ ee AV) 

)19( مصطفى السعيد محمد : « الإثارة وأثرها على الصحافة وحرية الكلمة ومصداقيتها » , الدورة 
التدرييبية الأولى للصحفيين » الجلس الأعلى للصحافة e‏ القاهرة » من ۱۷ إلى ۲۳ ديسمبر CVAAY‏ 
دون أرقام صفحات . 

(AAA دار الثقافة العربية‎ e أحمد النكلاوى : الاغتراب فى امجتمع المصرى المعاصر (القاهرة‎ oy 
ار‎ eee 


pee 


تمهيد 
AY)‏ المرجع السابق » ص ص ٠٠١ 2 ٠١4‏ . 
(VA)‏ عواطف عبد الرحمن : دراسات فى الصحافة العربية المعاصرة (بيروت : دار الفارابى » (AAAA‏ 
Ae yee‏ 
)14( سيد عثمان : المسئولية الاجتماعية والشخصية المسلمة , دراسة نفسية تربوية (القاهرة : مكتبة 
LA‏ المصرية» (VAAN‏ ص EY‏ . 
Thomas. H. Ohlgran et al, The News Languages. A Rehetorical‏ )20( 
Approach to Mass Media and popular Culture (New Jersy : Prentice‏ 
Hall , Inc., 1977) PP 148 - 155.‏ 
(۲۱) فاروق pl‏ زيد : فن الخبر الصحفي, ط۲ (القاهرة: عالم الکتب» ۱۹۸۷) ص ص ۱۱۸- 1١56‏ . 
(۲۲) التقرير الاستراتيجى العربى لعام ١114‏ ( القاهرة : مركز الأهرام للدراسات السياسية 
والاستراتيجية » 19490( ص EYY‏ 
)١9(‏ فاروق أبو زيد : مرجع سابق » ص 5ه . 
William. B. Blankenburg & Ruth Walden, "Objectivity,‏ )24( 
Interpretation and Economy in Reporting", Journalism Quarterly,‏ 
Vol. 54, No.3, Autumn 1977, pp. 591- 595.‏ 
(Yo)‏ كمال قابيل : « فن التحرير الصحفي في الصحف chy pet‏ دراسة مقارنة في الصحف الحزبية 
الملصرية في الفترة من /ا/151-/5/819١»‏ » رسالة ماجستير» غير منشورة» قسم الصحافة» كلية 
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OOOO 
فلسفة المسئولية الاجتماعية‎ 
المسئولية : دراسة فى المفهوم‎ 


HEN‏ الجزء من الفصل : الدلالتان اللفوية والاصطلاحية للفظ 
(المسكولية), ثم ينطلق لتحديد علاقة المسئولية بالأخلاق الدينية (الإسلامية) 
الفلسفة الإسلامية وفلسفات الغرب Aste yl)‏ بالتحديد ) » منتهيًا لتأصيل مفهوم 
المسئولية الاجتماعية فى إطار الدائرتين الدينية والوضعية . 
© @ © 

أو : dy gall) GLY‏ والاصطلاحية للفظ ر المسئولية ) 

4S لل‎ dy ald! UYU 

يوضح الرازى فى ) مختار الصحاح ) أن السؤل هو ما يسأله الإنسان وقرئ : 
« أوتيت سؤلك يا موسى » وسأله الشئ أى adb‏ وسأله عن الشى أى استخيره o‏ 
فقوله تعالى : ( JL‏ سائل بعَذَاب ily‏ ) أى عن عذاب واقع » ورجل .” Pre‏ 
كثير السؤال ٠‏ ويشرح المعجم الوسيط مادة سأل فيقول : 

سأله عن كذا وبكذا a «Whe‏ عو ون Je‏ 
eS‏ 
استعطاه TS‏ 





الفصل الأول 

نرزقك € » واللسكول : المنوط به عمل تقع تبعته عليه » والمسكولية بوجه عام حال 

ويرى سحبان خليفة أن البنية المعرفية لكلمة ( مسغول ) ف اللغة العربية تكشف 
عن خاصمسية منطنية مهمة ¢ فمسول على dyads Oy‏ مل حول .و هده sna)‏ 
ea?‏ ى bl‏ من معن الفعل المبئ للمجهول Ob‏ امقول فرد جعل مغر دون 
بیان من جعله مسئولا » أما كلمة Responsible‏ فاا تع أساسا ما ينبغى أو يحب أن 
بعل yall‏ 2 شو ase‏ 

ويجمل محمد إبرا هيم الشافعى فيقول إن «كل المعاحم اللغوية تشير ree mal er‏ 

ق اللغة هو طلب المعرفة او الاستعطاء أو الاستخبار » oH isles SI‏ 
أنه إذا كانت ae ante ele Mg IS pelt ae‏ 
ange ane‏ الذى تترتب عليه مساءلة وحساب ومنه 
CHS oti m4‏ المسقولية بأطرافها الثلاثة : ) سائل » ومسئول » وموضوع يكون على 
أساسه الحساب O‏ 

وإذا حاولنا coll ure‏ ق المعاحم الأجنبية ¢ Webster's Ss‏ » الو اة 
عى ا لي ل الل ee Pe‏ 
أن يكون أحدهم مسولا عنه ( كمسكولية الأب عن ابنه ) c" Da‏ ويضيف معجم 
Collins‏ أن » ad gf eal‏ ة تعئ القدرة على اتخاذ yh pall‏ أو Lut‏ }3 بتو جحيه دا دوت 
رقابة » وأصل الكلمة من الفعل اللاتيئى 56 معن يتحمل »7 = 
الدلالة الاصطلاحية للمسئولية Responsibility‏ 

A : ae 5 
. Responsabilité Civile Ai مسئو لية‎ 

EE نووم‎ Ly pe oped Gone CU) Jolill dle ارحب‎ EI eA 


سبب ذلك الضرر بإرادته أم بإهماله أم بتهوره . ومن لواحق هذه المسئولية أن يكون 
-.$-— 


الفصل الأول 
المرء مسئولا عن فعل one‏ من الافراد الموضوعين تحت إشرافه Skis‏ ذلك : مسعولية 
الوالد عن أولاده الصغار » ومسئولية المعلم عن تلاميذه » ومسئولية رب العمل عن 
آلاته وعماله ... إل . 


مسئولية جنائية Responsablité Pénale‏ . 
وهى الى تقع على شخص ارتكب WE‏ أو جناحا أو Aga‏ ¢ وطله المسئولية 
علاقة وثيقة بالمسئولية الأحلاقية لأنك لا تستطيع أن تعاقب إنسانا على ذنب ارتكبه 
إلا إذا ated OLS‏ مفو ا وع dally‏ و كرا ایکون نين المسفولية المدلنة 
والمسئولية الحنائية اقتران فعلى كمسثولية سائق السيارة الذى توحب عليه المسئولية 
Cg E‏ زوجو ea Wa Aaa‏ 

de Ge pad! Ob gill‏ ن 
مسئو a‏ أخلاقية Responsabilité morale‏ . 

وهى المسغولية الناشئة عن إلزامية القانون SHEN‏ وعن كون الفاعل ذا إرادة 
حرة » ومعئ ذلك أن الفاعل الذى تكون أفعاله ضرورية أى ناشئة عن أسباب طبيعية 
أو مسيرة بإرادة غيره لا يعد مسكولا من الناحية الأخلاقية » وهذه المسئولية درجات 
فاو تة fetal as rue Lobel‏ الوا g‏ تصدن الأفعال عن إرادقه CRA A‏ 
وأدناها مسئولية الفاعل الذى يسيطر الموى على قلبه ويعمى بصيرته ويمنعه من رؤية 
[oven‏ 

ويقسم علماء القانون المسئولية إلى قسمين : أدبية وهى لا تدحل ف إطار القانون 
le a Vy‏ جره قاو مر كول إن الضمير » ومسئولية قانونية مصدرها الإلزامى 
هو القانون وقواعده ونظرياته وتشمل جميع المسئوليات المستمدة من الدساتير 
والقوانين » ال يحتذيها ابحتمع وتترتب عليها a‏ مادية (.غرامة - تعويض ) › 
وجزاءات معنوية جسدية (السجن - الحبس - lacy!‏ 


س \$ س 





الفصل الأول 

والقانون DEV,‏ دائرتان غير متطابقتين » ولكنهما متقاطعتان فى مساحة 
ee‏ يدحل فيها كل مايجمع بين الطابع الأحلاقى والطابع القانون فى آن واحد» 
غير أنه يظل دائما قدر معين من المساحة الى تستقل ها كل دائرة å‏ من هاتين 
الدائرتين » بحيث يطل ماهو geh‏ فيها خخارج نطاق الدائرة الأحرى » بل ومناقضا 
له ل بعض الحالات » فمشاعر الحقد والحسد تدينها الأحلاق وليس القانون 
وممارسسة الجنس خارج إطار الزواج تدينها GEV‏ وليس القانون المصرى إلا ق 
Spot‏ معينة مثل الإ كراه ( الاغتصاب : المادة YAY‏ عقوبات » هتك العرض المادة 
۸ عقوبات Bday‏ ) » ف حين يدين قانون الطوارئ التعبير عن الرأى فى شكل 
التجمعات والمظاهرات ولا يدينه الأحلاق'. 


© © © 
ثانيا : علاقة المسئولية بالأخلاق 
تتعدد مفاهيم المسئولية وتقسيماهًا تبعًا لوحهة النظر الأحلاقية » ال يعتمدها 
سبو ليس تورك NES le chew ol el i ond‏ تتوافق 
أفعاله وسلوكه مع مبادئ الخير والأحلاق الطيبة » وهى حدود دراسة علم الأخلاق 
اكلم يشكل مع علم المنطق الذى pees‏ قيمة الحق » وعلم الجمال الذى يدرس قيمة 
الجمال مبحث القيم المطلقة قة فى الفلسفة Gilly‏ يسمى (الاكسيولوحيا ). 
والباحثون ف الأحلاق ينقسمون بصفة عامة إلى : دعاة الأحلاق الدينية » ودعاة 
GL '‏ ا ت الأخلاق الدينية يحاولون أن يظهروا اللوجود البشرى 
على أن نة ر حقيقة متعالية ) أو (قوة Al‏ تضمن له سلامة التفكير والسلوك OD‏ 
بينما جحد الوضعيون يهيبون بالإنسان أن يلائم بين سلوكه وما تقضى به أوامر الطبيعة 
أو تقاليد الجماعة أو ples‏ الحضارة منكرين قيام ير فى ذاته أو شر فى ذاته » ومن ثم 
أو ضحت القيم الأخلاقية نسبية جزئية ODi paa‏ 
وإذا ركزنا على الفلسفة الإسلامية » والفلسفة البرجماتية كمثالين BIEN‏ الدينية 
والوضعية لارتباطهما ممفهوم المسئولية فسنجد أن الأحلاق الإسلامية لا يمكن أن 
ays‏ 


الفصل الأول 

تنفصل عن البحث الديئ ؛ يعين أنه من الصعوبة IKE‏ أن جحد عند المسلمين علما 
أحلاقيا مستقلا عن الدين » فالبحث الديئ من شأنه أن ينظم السلوك الإنسان › 
والقاعدة الإبمانية فى الإسلام ترى أن الله وحده هو المطلق وأن أية أحكام إنما ترتبط فى 
النهاية به » بينما يرى الوضعيون ومنهم البرجماتيون أن فكرة الترغيب والترهيب هى 
نقطة انطلاق سلوك المؤمن » وهى تمدم استقلال الأخلاق ال لا ينبغى ها أن تستند 
إلى مبادئ ميتافيزيقية أو دينية » بل إن علم الأخلاق ينبغى أن يكون موضوعه ذلك 
الخير المحدد والذى يستطيع كل إنسان أن يقوم به فى الواقع OF‏ والواقع فى نظر وليم 
عرس كا تابهر تن OSI w= SAY) ala all‏ لقان ced)‏ كوت ue‏ 
التجربة » وهو ذلك التجاوب مع حاجاتنا وميولنا » والذى نستطيع فيه أن نعمل 
or els 3‏ 

وإذا كان علم التوحيد فق الإسلام موضوعه ذات الله تعالى وذات رسله الكرام من 
حيث CAL‏ وما يستحيل وما يجوز والممكنات » من حيث الاستدلال يما على وحود 
صانعها والسمعيات من حيث اعتقادها OY‏ فالفلسفة البرجماتية عند وليم جيمس 
لا يعنيها وحود إله أو عدم وجوده فهذه قضية ميتافيزيقية لا يمكن بحثها عمليا › 
SU‏ يحب استبعادها ولكنها تعن بالنتائج 5 الترتبة على doy OKYI‏ 
الله » فى شكل حالة من الرضا والسعادة الوجدانية » الى تعود بالخير على حياة 
ا ا 

وإذا كانت المعرفة فق الإسلام منجزة منذ بداية الكون ما يترتب عليها من OL‏ 
يستلزم طاعة الله واجتناب نواهيه « OY‏ المسلم يوقن Ob‏ العام كله من فيه وما فيه من 
المتقدمين والمستأحرين رقيق الله » خلقهم بقدرته » ولو شاء ماخلقهم » ورباهم 
بنعمته » ولو شاء لتركهم » ورفع من شاء بفضله ولو شاء هوی به » OEY‏ جون 
ديوى يرى أن معظم القيم الأخلاقية والميتافيزيقية » والدينية GI‏ دحلت ق تراث 
Olas YI‏ الحديث » إنما هى فى أصلها قيم عرفانية انحدرت من العلم والبحث والذكاء › 
وإذا كان للدين ينابيع حية وجذور ممتدة فى صميم التجربة AN‏ ذلك إلا oY‏ 


~ E - 


الفصل الأول 
الخبرة الدينية متأصلة ف أعماق الحياة المشتركة للجماعة والخبرة المشاعة بين أفراد تلك 
hires‏ 


والبرجماتية كانت التعبير الأحلاقى عن علاقات الإنتاج الرأسمالى ؛ حيث إن هذا 
النوع ون الأعادق يقوم بحساب كل فعل تبعا لمقدار المنفعة المترتبة عليه أو لمدى نحاحه 
العملى بغض النظر عن أى قيمة كامنة فى هذا الفعل OP‏ وامجتمع فى هذا الوقت 
لا يأحذ منها الا بالقدر الذئ يكفى لمساعدة النظام القائم على المضى فى طريقه aoe‏ 
فنحن جحد بالفعل ف المجتمع ال رأسمالى قدرا معينا من الفضائل لا تكتسب قيمتها 
إلا LAY‏ تفيد الرأسمالى وتحقق ables‏ كأن يكون أمينا دقيقا » منضبطا » مراعيا 
البو اينيك el a‏ الأخلاقية ف الإسلام فتحض على هذه القيم اكتسابا لمرضاة 
الله ف المقام الأول » ولصلاح حياة الفرد والحتمع بعد ذلك . 

© © © 

فالا : مفاهيم المسئولية وتقسيماتها 

تحدد طبيعة العلاقة بين ZEW‏ والمسئولية مفهوم المسئولية وتقسيماتما فى كل من 
الفلسفة الإسلامية والفلسفة الغربية ( البرجماتية ) . 
مفهوم المسثو لية 

(أ) ف الفلسفة الإسلامية : 

تحدد المسئولية ق الإسلام فى كون الفرد الصاح هو أساس gtl‏ الصاح » وإن 
صلح الأفراد صلحت الأسر وامجتمعات » ولذلك عى الإسلام أشد العناية بتحديد 
مسكولية كل فرد فى اجتمع عن نفسه أولا وعن مجتمعه ثانيا » فالمسلم مسكول بصفته 
الشخحصية عن Chey adhe‏ اجحتمع الذى يعيش فيه » ثم هو أيضا مسئول بصفته 
عضرا ف aot‏ عن سلامة امختمع والمحافظة على Oat‏ والمسئولية فى الإسلام 
شاملة » ومتكاملة » ومتوازنة فهى شاملة ؛ UÑ‏ تتناول الفرد والجماعة فالفرد مسئول 
عن عمله فى سلوكه ولسانه ومسئول عن نفسه ف حواسه وعقله» ومسئول عن ali‏ 


— fg — 


الفصل الأول 





ف تنقشقيته » وسلامته والترويح عنه » ومسكول عن جسمه re‏ الاعتدال وعدم 
الا اف OT)‏ 
لإسراف ٠‏ `. 

ا alice‏ دراز المسئولية بأنما « استعداد فطرى للمقدرة على أن يلرم المرء 
نفسه)ع وأن om‏ بالتزاماته adgs‏ الشخحصى « 00 وق هلا الإطار يعرف Loe‏ 
إبراهيم الشافعى المسكولية LAL‏ « الاستعداد الفطرى الذى جبل الله تعالى عليه الإنسان 
أيصاح للقيام برعاية ما كلفه به من أمور تتعلق بدينه ودنياه OW c‏ وق ما عليه من 
الرعاية جعل a)‏ الثتواب > 4 Ol‏ كان غير ديك جعل له العقاب « د 

(ب) فى المفهوم الغربى ( البرجماتى ) : 

يعرف ( وارين ( Warren‏ المسئولية LL‏ « وعى الإنسان البالغ أن عليه التصرف 
تبعا plal‏ احتماعية وأنه معرض للعقاب إذا انتهك محظورات التوجيه الاحتماعى » أو 
هی ZNI‏ الإساسى للاذعان العام للتو olga‏ والموانع انعد OO‏ ويشرح 
الأعخلاقية والاجتماعية وهی Late oly‏ بأفعال | OV asi‏ 

تقسيمات المسئولية 
يقسمهاعاماء الاحتماع وعلماء النفس الاحتماعى وعلماء الأحلاق ف إطار 

الفهم الإسلامى للمسئولية إلى ثلاثة أنواع : مسئولية دينية » ومسكولية abel‏ أو 

اذ c‏ ومسئولية اجتماعية ؛ تبعا لاحتلاف المصدر الذى تستمد منه المسكئولية الإلزام 
ما » وهذه المصادر هى الى حددها القرآن بثلاثة : الله » الضمير » الجتمم" . 

فالمسكولية الدينية : مصدر الإلزام ما الوحى AY‏ وتشمل جميع التكاليف الى 
نواه يتر تب Lit il le‏ العقاب ¢ والمسفؤلية الأحلاقية أو الأدبية : فمصدرها الإلزام 
النفسى وتشتمل على جيع الأخلاق والآداب الى تنشأ من داحل النفس » والمسئولية 


— $0 — 





الفصل الأول 

الاجتماعية : مصدرها الإلزامى هو قوة الضغط الاجتماعى » وتشمل جميع النظم 
والتقاليد الى يلتزم ما الإنسان من قبل المجتمع الذى يعيش فيه . 

وورعة dot‏ زب اهم الشافعى أن كلا من المسكولية الاجتماعية والأخلاقية ترجع إلى 
aye‏ الدينية لأنما الأصل وما بعدها تابع › gil‏ هو الذى يعطينا دعائم الحياة 
الالضباعة و أشي BLA‏ الأ 

ويوضح حسين طاحون أن المسئولية LAY ae‏ الثلاثة : الفردية col‏ ميش All aS‏ > 
عن نفسه وعمله وماله c‏ والجماعية أى مسئولية أعضاء الجماعة عن جماعتهم 
والاحتماعية أى مسئولية الفرد عن geal‏ الذى ينتمى 'إليه . هذه الأنواع الثلاثة من 
المسثولية متكاملة فى الإسلام ويؤدى نمو af‏ واحدة منها إلى نمو الأحريين » فالمسئولية 
الفرذية تقوئ::مسفولية الفرد عن الجماعة كما تؤدى المسئولية الجماعية ورعاية ichdi‏ 
لأعضائها وإدراكها UY‏ أعماها عليهم إلى زيادة مسئولية الفرد عن الجماعة أى 
مسكئوليتة الاجتماعية مدد متجدد من الاهتمام والحرص والبالاة » وكذلك تؤدى 
السئولية الاجتماعية عند أعضاء الجماعة إلى ازدهار الإحساس بالانتماء والترابط داحل 
المجماععة » وهى لازمة ومؤيدة لإحداها الأحرى ومتوازنة ؛ بحيث تتحقق بنسب 
متساوية فلا تتضخم فى جانب وتختفى فى جانب” '". 


a clea‏ لا 


ees لبعض » وتعتمد‎ oe وجماعات أفعالفا‎ E 
. البعض » والمسئولية الفردية يصبح لما معن فقط فى ضوء الوحود الاحتماعى‎ 


وهناك aU‏ أنواع من. المسقوليات ( تبعًا للعلاقات eo leer {LES co!‏ اد re}‏ النوع 
ال 
الأولى : المسئولية الوجوبية Assigned Responsibility‏ 

ففی بعض العلاقات الإنسانية ON‏ الواجبات د ببساطة وواحيبة بين بجموعة/ 
O [te (Oy E iy (1) od‏ وق العامل EE ey‏ 





الفصل الأول 
حاكم أوتوقراطى ورعيته Why‏ المعيار المسئولية حددة من قبل قوة سائدة دون توازن »› 
وعجز إقامة العلاقة يكون ( أ ) ف وضع بر (ب) على الانصياع له oles‏ هو ع 
والتدرج العسكرى أوضح مثال على مسكولية الأدن تجاه الأعلى . 
الثانية : المسئولية التعاقدية Contracted Responsibility‏ 

ف بعض العلاقسات يكون الفردان مشار كين بشكل glace‏ ق القوة والسلطة : 
دار ان كتسياةل ا والمسئوليات » ف شكل عقد لتبادها وأحيانا يكون العقد 
oe)‏ .عوافقة واعية على المسئوليات ويحتاج لوثيقة مكتوبة » وأحيانا تكون العقود غير 
)4 وليس هناك واجبات محددة بل متضمنة » وعقد la Ji‏ ا 
wage sl‏ . وق كل من المسئولية الوحوبية والتعاقدية ؤم المسئولية من حلال 
عقوبات واضحة أو حفية» فإذا لم يفعل الطالب ماحدده له أستاذه OG‏ مصيره العقاب» 
وق ad eal‏ التعاقدية إذا أحل طرف بالعقد يعتبر مفسونحًا » ويكون الطرف الآخر فى 

s 
حل من مسكولية‎ 
Self - imposed Responsibility المسئولية الذاتية‎ : asus 

أو الى تضعها الذات » ففى بعض OYE‏ الحياة الإنسانية يحدد بعض الأشخخاص 
E gf‏ اد aL BY‏ أن ele‏ ا خرن ».و اممو EEA Cold‏ ليف 
Jaa‏ إلزاما بسبب غياب السلطة الخارحية أو العقد الملزم ففى الحقيقة Ley‏ تكون 
المسكولية الذاتية أقوى من الوحوبية أو التعاقدية » فعندما يجد أحدنا غريبا فى dat‏ فإنه 
يساعده حن يقيل عثرته » وتكون المسئولية هى تعبير عن أنفسنا - كبشر - دون 
انتظار puat‏ )0 


{Y =‏ سام 


الفصل الأول 
رابعا : مفهوم المسئولية الاجتماعية Social Responsibility Concept‏ 


4 - فى الكتابات العربية : 


نستطيع ان نرصد ف إطار SLES‏ العربية عن المسئولية الاجتماعية اتجاهين 
ر یسیون + 

الأول : اتحاه متأثر بإطروحات المدارس الغربية فى معالحة المسثولية ؛ حيث يعرفها 
خم re‏ الله بأنما « مسثولية الفرد أمام ا مجتمع Ne‏ ويوضح ملسم بدوى) 
Lal‏ « مسغولية رب الأسرة أو السلطة بتوفير الصا العام OMG‏ ويؤكد 
ذلك y‏ عبد العريز غزت ) الذى يبين أن مصدر الإلزام بالمسكولية الاجتماعية 
LY) ge Legh‏ اها Goal GEE‏ ا Sele‏ ر ادات JSS Bally‏ 
والقانون الوضعى” ". 

الغانى : اتحاه متأثر .عساهمات المدرسة الإسلامية فى معالحة المسئولية » وتزعم هذا 
الاتحاه أستاذ ple‏ النفس التربوى الدكتور (سيد عثمان) » الذى UE:‏ للتعريفات 
السابقة الى تؤكد أن مصدر الالزام بالمسئولية الاجتماعية يكون ell‏ سلطة خارجة فى 


A 


ا نمتمع » يرى أن مصدر الإلزام بالمسئولية الاجتماعية ينبع من داحل الفرد ذاته لا من 
حارجه . 

ولذلك يعرف (سيد عثمان) المسئولية الاحتماعية LAL‏ : « مسئولية الفرد أمام ذاته 
عن الجماعة ال ينتمى إليها وهى تكوين ذاتى حاص نحو eH‏ ال ينتمى إليها 
الفرد e‏ وعبارة مسغول أمام ذاته تعن ف الحقيقة مسئول عن الحماعة أمام صورة 
del‏ المتعكسةاق MATS‏ واشت سيل عجان لو با فة ك deel eua‏ 
متكاملة لمفهوم المسكولية الاحتماعية حيث يرى أن ا عناصر وأركانًا » وحوانب فى 
الشخصية المسلمة » فعناصر المسئولية الاجتماعية هى : 





الفصل الأول 

ا : « وهو الرابطة العاطفية ب بين الفرد وجماعته ذلك الارتباط الذى 
يخالطه الحرص على سلامة الجماعة وتماسكها » واستمرارها وتحقيق أهدافها حيث 
يجس الفرد أنه والجماعة شىء واحد » . 

(ب) الأهتمام : « ويتضمن فهمها فى حالتها الراهنة من حيث مؤسساتها ونظمها 
وعاداتها وقيمها ووضعها الثقاق ¢ وفهم الظروف والقوى الى تؤثر فى حاضر هذه 
الجماعة » وكذلك فهم تاريخها الذى بدوره لا يتم فهم حاضرها ولا تصور 
E Nel aids‏ 

(جل المشاركة : تقبل الفرد للأدوار الاحتماعية all‏ يقوم US‏ ؤمايرتبط ها من 
سلوك وتوقعات وتبعات » يشارك iehl‏ واحدا وليس منقسما غارقا فى صراع أو 
تغارض clothe‏ »وهي مشا ركة OO SSG Agee ge tapia‏ 

( أ ) الرعاية : وهى امتداد لعنصر الاهتمام » وهى موزعة ف الجماعة كلها بلا 
استشناء فكل من ف LAI‏ راع وكل مسئول عن رعيته » ولكل عضو نصيب من 
alc aia dl AOI RE‏ 

Jäs eae ee ey saa الاتقان: حيث إن‎ (a) 
وقته لا يؤخره ويكون مرجع‎ arp كافية به»‎ alo أقصى طاقاته بحيث يقوم على‎ 
اماف‎ el E al ASE pl یا‎ aoe 


وترتبط بالعناصر والأركان جوانب اجتماعية فى الشخصية المسلمة » وهى : 





الوعى : بالتأمل فى حياة الإنسان وتاريخه وممارسة العلاقات الأحوية وتفاعلاتما . 
المرحمة : والى تظهر فى بر الوالدين » والمودة بين الزوجين . 
الإلف : نتاج طبيعى للشخصية المسلمة بتفاعلها مع الأفراد الآخرين . 


الفصل الأول 
وبمكن تمثيل ماسبق فى شكل )١(‏ الذى يبين BAS‏ بين عناصر وأركان المسئولية 


الااجتماعية وخواص SN‏ الاجتماعى ق الشخصية AERA‏ 





الرعاية الاهتمام و TS‏ 
الهداية جل الفهم جلي الوعى 
ا ا ا Oi Be‏ 


( أركان المسئولية الاجتماعية ) ( عناصر المسئولية الاجتماعية ) (خواص الجانب الاجتماعى فى الشخصية المسلمة ) 





شكل )١(‏ : العلاقة بين عناصر وأركان المسئولية الاجتماعية وخواص الجانب 
الاجتماعى فى الشخصية المسلمة . E‏ 
حدق الكعاراك الغريية: 
ربط بعض منظرى الغرب فى دراساقم الحديثة بين Sal‏ البرجماتى والمسكولية 


الاحتماعية» فيبين هاردت Hardt‏ أن الممارسة العملية والبرجماتية من ULE‏ أن تعين 


الفصل الأول 

الفسرد على السنظر للسبدائل الاجتماعية وتشجيع ظهور العقل النقدى ؛ ما يرست 
I‏ خسان AS tbls‏ اا > فكما يقول (وليم جیمس) إن استخدام تفكيرنا هو 
الطريق الذى يساعدنا على تغيير CML‏ ونستطيع أن نرصد تيارين للاهتمام 
بالمسئولية الاحتماعية فى الفكر الغربى » هما : 





الفسياز الأول تمس نحن E pl‏ مييق تعر في E‏ ا 
بتحديد مواصفات الشخص المسئول احتماعيا » فيقول Harris‏ هاريس إنه شخص 
تتمثل فيه العناصر الاتية : 

)1( يعن بالتزاماته تحاه الجماعة . 

(ب)يعتمد عليه » ويعمل دائما dale‏ به . 

)>( يحقق الأهداف المرجوة ولا يحاول التميز عن الآخرين . 

)>( شخص يفكر فى مصلحته ومصلحة الجماعة7” ". 

و الغا | مستمد من دراسات ee A‏ العامة والإدارة » حيث ساعدت 
clue‏ الي وقعت ف الربع الأخير من القرن التاسع عشر على ENEN‏ إل 
ol‏ الات م G cla YI LL‏ الجتمع Se‏ غ ری JS‏ 
الاحتكارات الاقتصادية.» واندفعت المشروعات نحو تحقيق أكبر قدر مكن من المصالح 
الخاصة للمشروع على حساب المصلحة العامة للجماهير » وقد أدى ذلك إلى gle‏ 
المناخ المناسب لظهور المفهوم . 

ويشير حورج ستينر Steiner‏ إلى أن هناك حمس نظريات رئيسية ظهرت حول 
طتووء yelace Vi ay gel‏ مول a‏ تعن اران OD‏ 

الأولى : وصاية الإدارة على مصال الجماهير ؛ وأطلق عليها الباحثون ضمير 
Corporate Conscience ola‏ « وتعمل المنشأة ف |b‏ هذه النظرية كوصى أمين Ca‏ 
tle‏ الجماهير . 

الان eset‏ الإدارة Managment Ethics‏ » وتقوم على ضرورة التزام 
رحال الإدارة بالمعايير الأحلاقية » ويتحقق ذلك بالتزام القيم الأساسية المتفق عليها فى 


داوج س 


الفصل الأول 

امجتمع عند رسم Bee‏ مياق أو «byl all Sue‏ والتطلع جحالات اجتماعية ودينية 
أوسع l‏ 

الغالثة : توازن القرى Balance of Power‏ » وهى واحدة من أهم النظريات الى 
ظهرت ق أعقاب الحرب العالمية الثانية » وتقوم على أن تزايد المشروعات يتطلب من 
Ole pal‏ الأخرى ف امجتمع أن تحمى نفسها من هذه القوة » وذلك بتدحل الحكومة 
للعمل على تحقيق التوازن . 

Capitalist Ethics Re aJt الأحلاقيات‎ ees الرابعة : إعادة‎ 

تحث هذه النظرية رجال الإدارة على مواءمة أعمال مشروعاتهم مع القيم الأحلاقية 
| والإنشائية السليمة » مع الاحتفاظ بولائهم للنظام الرأسمالى وحماية حقوق الملكية 
الفردية . 

dol Pl‏ + تن راعاة المضلحة العامة للمجتمع Public Interest‏ » حيث إن تطبيق 
مفاهيم الإدارة يوحب احترم حقوق pale‏ المنشأة . 


© © © 


— oy - 


| الفصل الأول 


المسئولية الاجتماعية للصحافة. . رؤية غربية 

يشرح هذا الجزء من الفصل الظروف الى أدت لنشأة نظرية المسئولية الاجتماعية فى 
المجتمعات الغربية , لاسيما فى الولايات المتحدة الأمريكية؛ ثم يناقش محددات وتصنيفات 
المسئولية الاجتماعية للصحافة فى التراث العلمى الغربى » ويختتم المؤلف عرضه بتناول نقد 
نظرية المسئولية الاجتماعية للصحافة فى إطار المدرسة الغربية . 
مل صل : 

حقق النظام الصحفى الليبرالى انتصاره التاريخى على النظام الصحفى السلطوى 
عندما وضعت الطبقة البرجوازية أسس حقها الكامل فق إدارة الدولة » حيث حل مبداً 
Ea asl‏ الام ill‏ لم مقو طروت لاي لقاع Atal‏ 
البرلمانية والحريات المدنية كحرية الكلام» وحق الاحتماع وحرية التعبير وقبلهم حرية 
الصحافة © . ودعم هذا الانتصار إصدار البرلمان البريطان قانونا أكد فيه حظر af‏ 
رقابة مسبقة على النشر » كما أباح للأفراد إصدار الصحف دون الحاجة إلى الحصول . 
فاك JXty ead sored) GLY jo cle a‏ كام 
تدحل الدولة فى محال حرية الصحافة ؛ حيث نص على أنه يحظر على الكونحرس أن 


يصدر أى قانون LA‏ حرية التعبير والصحافة اا 


pg Ai aa aCe a es ES‏ وو مس كرو yal by‏ ىق 
فرنسا » وستيورات مل وحون لوك ف إحلتزا » Ory‏ ميلتون » وتوكفيل ف الولايات 
المتحدة الأمريكية فى أن الإنسان مخلوق يُسيّره العقل لا العاطفة أو المصلحة الضيقة › 
وباستخدام الإنسان لعقله يستطيع أن يكتشف قوانين الطبيعة الى تحكم الكون » كما 
يستطيع أن يخضع مؤسساته للسير وفق هذه القوانين » وبذلك يبن الإنسان مجتمعا 
Bae‏ 
وقد تدافعت عدة عوامل اقتصادية وسياسية واحتماعية وفكرية ومهنية لتنقض هذه 
المفاهيم عبر سنوات النصف الثانن من القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين › 


— of — 


الفصل الأول س 
انعكست بدورها على الصحافة لتخل piles,‏ الصحافة الليبرالية الموسسة على : 
الاهتمام Gs‏ الجمهور E‏ المعرفة t‏ والاهتمام بالخدمة العامة » والتعددية jue re:‏ 
والآراء ( ومقاومة الضغوط الخارجية t‏ والحفاظ على الاستقلال الاقتتصادى 


tt 5 5 x 
١ eo و استقراره › وسيادة معايير الدقة » والموضوعية‎ 


وقد بدأت المراحعات النقدية للنظرية الليبرالية للصحافة » ابتداء من العقد Gl‏ من 
القرن العشرين » ولكنها بلغت ذروقا بعد فاية الحرب العلمية الثانية » عندما تشكلت 
at‏ حرية الصحافة مكونة من cll‏ عشر أستاذا أكادعيا » يرأسهم ay‏ سيو و 
هوتشز Hutchins‏ » وضمت بين أعضائها أبرز نقاد الصحافة الأمريكية وليم ريفرز 


to . A ; 
5 Peterson وتيودور بترسول‎ 5 


وقد أجرت دراستها على الصحافة الأمريكية بتمويل من بحلة تام ودائرة المعارف 
البريطانية» وقدمت تقريرها فى GUS‏ أعدته اللجنة كاملة عام ١59141‏ بعنوان «صحافة 
حرة مسئولة » وف دراسة أخرى كتبها وليم Hoking eS‏ » عضو اللجنة » فى 
مؤلف بعنوان « حرية الصحافة : إطار المبادئ » » وهى الكتابات الى صاغت نظرية 
المسعولية الاجتماعية . 
أو : ظروف نشأة نظرية المسئولية الاجتماعية فى الغرب 
١‏ - الأسباب الفكرية : 

ظهرت نظرية المسئولية الاحتماعية للصحافة عندما dei‏ النقاد يراجعون 
OL aY‏ الى ترتكز عليها Olay All pill a ell‏ طبيعة الحقيقة والإنسان وامجتمع 
Cecile ese aN‏ العلوم السياسية المعاصرة هجومها على تقاليد القانون 
الطبيعى » مؤكدة أن مذهب الحقوق الطبيعية لا يعدو بحرد شعار دعائى لأيديولوحية 
عفى عليها الزمن »2 فقد نزعت الفلسفات الحديثة عن الإنسان رشده الذى روجته 
فلشفة جحون لوك وجعلته LIS‏ ضعيفا تارة » أو أن المجتمع أقوى منه تارة أخرى e‏ فقد 
ee J‏ ار الإنسان العقلان الذى يبحث عن المعلومات ووجهات النظر المحتلفة 
TET‏ بوجهة النظر الصحيحة » ف مقابل اتساع دائرة المعلومات والآراء بزيادة 


— Of = 


الفصل الأول 
واطراة الثورة التكنولوحية » الى صعبت على الإنسان الفرد ماكان يتصوره فلاسفة 
القن العام عش OD‏ 

كما تحدت أفكار الفيزياء الحديثة تصور نيوتن للكون كنظام أبدى لا يتغير › 
فشهدت مطالع القرن العشرين ثورتى : الكوانتم الى طرحها ماكس بلانك فى عام 
٠‏ ؛ ونظرية اللنسبية الى أعلنها ألبرت أينشتين عام o‏ ال ا 
مسلمات الفيزياء الكلاسيكية كالحتمية » والعلية » واطراد الطبيعة » وثبوت ويقين 
قوانينها » والموضوعية المطلقة OY‏ 


كذلك pale‏ داروين بنظرية التطور » وفرويد بنظرية اللاشعور فى تطور LL‏ 
الفكرى ق القرن العشرين حيث ضرب علم النفس الحديث والمدرسة السلوكية 
حصارًا حول قلعة العقلانية » ونقضوا Bley bE‏ حيث أثبت التحليل النفسى لفرويد 
العقل بحبل من الحليد يمثل الجحزء الصغير الطاف منه على سطح الماء منطقة الشعور » 
على حين يمثل الجزء الأكبر المغمور منطقة اللاشعور e‏ و هذه المنطقة الفسيحة توجد 
الدفعات الغريزية والأفكار والمشاعر SU‏ تة“ . 





؟ - الأسباب الاقتصادية : 

عمد التغير فى المناخ الاقتصادى إلى التفكير ف تعامل حديد مع الإعلام ؛ فالنظرة 
المثالية الى كان ينظر Le‏ الاقتصاديون للسوق على أنه حر ومفتوح للجميع لدحوله 
ee‏ الشعار الاقتصادى الذى ساد طوال القرئين الثامن عشر والتاسع عشر « دعه 
يعمل .. دعه يمر Sul « Laissez faire .. Laissez passé‏ 3 الصاح العام أو 
Common Good‏ » تغيرت وتبدلت بزيادة تركيز الصناعات فى أيدى قلة منعت على 
الأفراد الجدد دحول السوق تحت الشعار نفسه OO‏ 

واكتسبت وسائل الإعلام فى ظل هذه الظروف قوة كبيرة » بحيث عبر ملاك 
الصحف عن آرائهم السياسية والاقتصادية على حساب الآراء المعارضة » فأثيرت 
مشكلات التوازن والموضوعية » وتحكم المعلنين فى السياسة التحريرية والمضمون "° . 


الفصل الأول 

LAY uh Co,‏ إل hy See‏ کر ق ا الفريحافة yo‏ اساسا بن مرن 
النظرية الليبرالية للنقد ؛ حيث بلغ الاحتكار معدلات خطيرة يصفه (كوران وسيتون) 
بأنه يعبر عن اتحاه عالمى تستعمر فيه الشركات متعددة الجنسيات وسائل الإعلام ف 
العام الغربى » ومن أمثلة ذلك شركة نيو زكوربوريشن » الى يمتلكها روبرت 
ميردوك » والى تمتلك إمبراطورية صحفية دولية » يصل بجموع توزيع الصحف الى 
تمتلكها إلى ۲٠,١‏ مليون نسمة » بالإضافة إلى سلسلة محطات التليفزيون وش ركات 
السينما ودور النشر OP‏ 

وقبل أن يظهر تقرير ab‏ حرية الصحافة عام ١9141‏ » فقد انتقد حورج سيلدز 
و0 الأداء الإعلامى فى مؤلفه حرية الصحافة عام ١375‏ عن الصحافة فى الولايات 
lee‏ : « إن الصيغة الاقتصادية للصحيفة أصبحت مسكولة عن عدد 
ans‏ اط في a‏ اميد الصحافة صناعة كبيرة « وطوال الثلاثينيات كانت 
الصحافة هدفا للنقد G‏ معرض هجوم هارولد أيكس Tex‏ على slaf‏ رجال JU‏ 
والأعمال فى أمريكا OP‏ وجاء تقرير ob‏ حرية الصحافة ليقول فى عبارات واضحة 
أن وسائل الإعلام تتحكم فيها iib‏ اجتماعية اقتصادية هى طبقة رجال الأعمال 
حعلت عملية الوصول لوسائل الإعلام صعبة للغابة » معرضة السوق المفتوحة للاراء 
ا 


۳ - الأسباب الم سسية : 


كان ظهور الاتحادات المهنية بداية للتنظيم الذاتى للصحافة وإرهاصا للمسئولية 
tele‏ ق الو ELLY‏ المعحدة dee Cold AS VI‏ نار ى الصف 
الأمريكية e‏ والجمعية الأمريكية محررى الصحف » وجمعية الصحفيين المهنيين » والى 
pte BW go Cw‏ موائيق HEU‏ الينية O°‏ ففى VAYY ple‏ صدرت :هادف 
الصحافة Canons of Journalism‏ الي أصدرته الجمعية الأمريكية محررى الصحف 
ASNE‏ » والذى تبعه ميثاق إنتاج صنعة السينما عام ١97٠6‏ » وميثاق الإذاعيين 


کوک 


الفصل الأول 

عام ۱۹۳۷ » وقد كان هذا جهدا إراديا لتطوير معايير الأداء اتحاها نحو المسئولية . 
وعلى الرغم من صدور هذه المواثيق .. فإن نغمة النقد للصحافة لم تخف حدما ¢ وهذا 
مادفع Gb‏ حرية الصحافة لإصدار توصياتما عام ۱۹٤۷‏ » ولكنها إلى حد ماكانت 
تعتبر eg‏ على تقاليد النظرية الليبرالية » فقد نظرت المواثيق للصحفى على أنه غير 
ناضج ومعرض للفساد الأخلاقى . 

ote | ig‏ من المنظريق الأمزيكيين Gal gly glee‏ المهنية LAL‏ كانت تعبيرًا عن 
الخوف من شبح التحكم والسيطرة الحكومية » فكانت عائقا فى مواجهة تدحل الدولة 
لتحطيم مؤسسات الاتصال الجماهيرى الكبرى kes‏ لأمراض الحرية السلبية » ولكن 
من حلال المحازفة بقتل SAA‏ وبينت ab‏ حرية الصحافة ذلك بكلمات قاطعة 
قائلة « إذا اسستمرت انتهاكاث الخصوصية وعدم SF‏ الصدق والموضوعية » فإن 
BL Lal‏ و تكون فاده الد Cee SL‏ دو اسسا AUS le‏ فد كانت 
Ob tN ge Sys‏ اا ترف GHEY os‏ ارا السائدة ىق Oa ly‏ یت 
أدرك الصحفيون الملاك of‏ النقد الذاتى أفضل بكثير من السيطرة الحكومية ؛ OY‏ 
المشروع الخاص برمته أضحى معرضًا للخطر من تدحل جهات وقوى اجتماعية أخرى 
چک ا OY‏ : 
٤‏ - ظهور عدد من الصحفيين الأخلاقيين : 

برز دور الفرد فى ظهور نظرية المسئولية الاجتماعية للصحافة » عندما أدرك بعض 
الصحفيين dial‏ الصحافة إلى شخصيات تتسم بالشجاعة والأحلاق ليضعوا المثل 
العليا لما » وكان أبرز شخصيتين فى هذا المضمار » هما : هوراس حريلى Greeley‏ 
وحوزيف بولتزر Bolitzer‏ من الولايات المتحدة الأمريكية » ففى النصف الأول من 
القرن التاسع عشر » كانت الصحافة سلاحا بتارا فى الحرب السياسية الى كانت تنفخ 
ف أوارها الأحزاب » والفصائل السياسية فى الولايات المتحدة حي أطلق المفكر لوثر 
موت Moot‏ على هذه الحقبة ( العهود السوداء للصحافة الحزبية ) 1 وعلى الرعغم من 
ee) py Si‏ توماس ao‏ سوك Jiverson‏ كان Slice‏ لدرجحة كبيرة مع 


~ oY — 


الفصل الأول — 
الصحافة ورفض إصدار تشريع يقيدها .. فقد وصفها AL‏ « الصفحات القذرة الى 
تروچ للعهر الفكرى MSW‏ 

OLS‏ هوراس جريلى النغمة الصحيحة فى هذا الركام النشاز ».بعد أن أضدر 
موعن لوي دمر معط ATA EARE‏ دسف 
ee ae‏ للمحاضرات الأدبية والعلمية واقتباسات من CAN) CSS) Gel‏ 
والقصائد الشعرية حي قال فيه أحد النقاد فى عصره «إنه مثالى لا يمكن OM Gael‏ 
حيث رأى جريلى أن الصحافة لا ينبغى أن تخدم أى حزب أو dele‏ سياسة » By‏ 
الوقست نفسه لا ينبغى لها أن تكون محايدة » بل يجب أن تشكل قيادة سياسية تضع 
المصلحة العامة فوق الولاء الحريى OO‏ 


وق القرن العشرين تعددت مصادر الاعتراف بالمسكولية العامة » وأصبحت ]5 
وضوحا فقد كثر حديث الناشرين حول الواحبات الى تفرضها على الصحافة تلك 
الروح المهنية النامية » فقد أصدر المهاجر المحرى جوزيف بوليتزر صحيفة ( سانت 
لويس بوست ديسباتش ) ثم صحيفة (نيويورك وورلد ) »> واستحدم الخبر الدقيق 
aha‏ على اساد والرقيوة OP‏ كد اميه A‏ ا ن جه غلة یرت 
أميريكان ريفيو ) ؛ ليدافع عن اقتراحه بإنشاء كلية للصحافة مطالبًا الناشرين أن 
'يقدموا واحبهم نحو الجمهور على واحبهم نحو إدارة الحاسبات» مؤكدًا أن « الصحيفة 
دون مثل أخلاقية عليا لا تتجرد فقط من USGI‏ الرائعة للخدمة العامة » ولكنها 
تصبح E‏ على الحتمع » CD‏ 
6 - الأسباب المهنية : 

( أ ) ظهور الأشكال التحريرية الجديدة : 


فقد كان ظهور الأشكال التحريرية الجديدة والقوالب المبتكرة عاملا فى التنبيه على 
Al‏ 4 المواد oss ARB ) By gata‏ ويل إيروين Collier's jd alse c3 Irwin‏ عام 
SU ol ay‏ الفمعانة [Sey Jy‏ مک OYUN op‏ إل cle bel‏ 


— 0۸A = 


الفصل الأول 
(iT)‏ 

الصحيح 

(ب) تطور alta!‏ الدعاية : 

فقد ذكرت لحنة حرية الصحافة أن الطلب الاجتماعى على مزيد من المسئولية 
للسسيطرة والتحكم فى الجماهير وإحضاعها ؛ مما زاد الشك فيه » فقد انتشرت 
الانتقادات القاسية الموجهة إلى الحملات الإعلامية »الي أوصلت بعض الأفراد إلى أعلى 
sob‏ ما أساء إلى Ubi oul‏ وأثاز المعاوفه :حول ذون الصحافة OD clase‏ 

كما ازدادت Al‏ الصحافة للناس بشكل كبير بتطور الصحافة كوسيلة للاتصال 
الجماهيرى وإدراك الجماهير لدور الإعلام فى ومساهمته ف التغيير الاجتماعى 29 ع 
كان دفع الاستياء العام من وسائل الإعلام لمهاحمتها حصوصية الفرد دون سند ع 
وتركيزها على التغطية السطحية المثيرة أكثر من التغطية المتعمقة إلى المطالبة بوجحود 
اة مف CONG‏ 
ثَانيا : مفاهيم المسئولية الاجتماعية للصحافة فى المدرسة الغربية 
الحديث » ومطالبها من الحكومة والناشرين ومن المؤسسات الصحفية » ثم نذكر 
poll ales le e‏ لد E‏ ار كان الف وليه بعك EMSS:‏ 
نتعرض لتصنيفات المسكولية الاجتماعية فى الكتابات اللاحقة لنظرية td:‏ حرية 
الصحافة شارحين مدى تطور أطروحات منظرى المسئولية الاجتماعية فى الولايات 
المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة . 

: تحددات المسئولية الاجتماعية للصحافة‎ - ١ 

لقيت دعوة نة حرية الصحافة لصحافة حرة ومسئولة صدى داحل الولايات 
الح وشارهيا:ق لدان ورتا SLM ely dey‏ التحدة ‏ افش كلت did‏ 


— 0۹ — 





الفصل الأول 

الملكية الأولى للصحافة عام ۱۹٤۹‏ ؛ ودعت إلى إحساس العاملين فى الصحافة 
pe ny ees‏ الاجتماعية ؛ حيث تقوم الفكرة المحورية لأفكار هذه النظرية على التنظيم 
E glass iLeeyall gyi ¢ all Rel Gye lu‏ ينها golel iy‏ 
هذه النظرية وتشكيل le‏ للصحافة ‏ » ووافق الممارسون ق الولايات المتحدة 
على أن الحرية السلبية ف النظرية الليبرالية غير مرغوبة فى المجتمع الحديث Oly e‏ الحرية 
لابد أن تر تبط بالمسكولية » فالإنسان ليس Wile WI‏ راشدًا » بل عرضة لعمليات تأثير 
tend‏ النطاق مو قبل Ml elo‏ الغاية ON‏ 

ونص تقرير ab‏ حرية الصحافة ۱۹٤١ ald‏ على أن صناعة الإعلام فى الولايات 
المتحدة يجب of‏ تستمر فى يد القطاع الخاص » واضعة G‏ اعتبارها tale tales‏ 
وقد كانت للجنة de gat‏ تصورات حول وظائف الصحافة فق المجتمع الحديث » وعدد 
من التوصيات للحكومة » وللمؤسسات الصحفية » نتعرض ها باحتصار : 
(أ) من حيث وظائف وسائل الإعلام فى المجتمع المعاصر » رأت اللجنة أن الصحافة 

يحب أن تقوم بالوظائف التالية : 

- إعطاء تقرير الصادق والشامل والذكى عن الأحداث اليومية » فى سياق يعطى 

ها معن . 
NSE OE‏ 
- أن تقدم وسائل الإعلام صورة ممثلة للجماعات المتنوعة الى يتكون منها 
اختمع . 

- أن تقدم وسائل الإعلام أهداف اجتمع وقيمه وتوضحها . 

- أن توفر وسائل DEY‏ معلومات ALIS‏ عما CH‏ يوميا EY‏ 
(ب) أوصت لمنة حرية الصحافة الحكومة بتطبيق الضمانات الدستورية لحرية 

الصحافة» وأن تعمل الحكومة على تسهيل ظهور وسائل إعلام حديدة e‏ 

واستمرار المنافسة بين الوسائل الكبيرة القائمة» كما طالبت اللجنة بإلغاء التشريع 

الحئ be‏ على الأفراد-مسائلة el]‏ تغييرات تورية ola gli le‏ القائهة ؟ 

لأن هذا التشريع يهدد المناقشات السياسية والاقتصادية . 


hoe‏ كه 


الفصل الأول 
(ح) أوصت نة حرية الصحافة الموسسات الإعلامية بتقديم حدمة» تتسم بالتنوع 
والنوعية والكم لملائم لإشباع اجات Nak «pal‏ عن زيادة مراكز 
al jal‏ الأ اة en od‏ والنشر فى Sle‏ الإعلام » وإنشاء هيئة حديدة 
ومستقلة لتقييم أداء الصحافة لعملها » وتقديم التقرير السنوى حول هذا الأداء . 
(د)أوصت اللجنة العاملين ممجال الإعلام بنقد متبادل وعنيف لبعضهم البعض › 
وأن يقبلوا مسئوليتهم كناقل عام Common Carrier‏ للمعلومات والمناقشة ". 
كما حدد باحث بريطان الاد الأساستحنة delice ad ull 4 bs‏ بق 
الالتزامات التالية : 
)1( إن وسائل الإعلام يحب أن تقبل » وأن تنفذ الترامات معينة للمجتمع . 
ses LI SY obs ol (LY)‏ تنفيذها فقط بوضع معايير مهنية لنقل المعلومات » مثل: 
aes‏ و الو Cig tlhe‏ | | 
)>—( له الالتزامات » يجب أن تنظم وسائل الإعلام نفسها بشكل ذاتى . 
Bj EON Mess Ot See a A Vice 8h 5)‏ 
والقوضى الاحتماعية أو توحيه أى إهانات إلى الأقليات . 
(هم) إن وسائل الإعلام يحب أن تكون متعددة» وتعكس التنوع فى الآراء وتلتزم 
l . St gt‏ 
)4 ( إن المجتمع والجمهور من حقه أن يتوقع من وسائل الإعلام معايير رفيعة لأداء 
هذه الوظائف فى إطار المصلحة العامة" . 
sen os‏ ابولق eee ei,‏ 
بإعلام الناس والحافظة على حصوصيتهم ومراعاة قيمهم فهذه نصش المسكولية » ولكن 
ا اتيم E‏ قف لله دفوو ots Gel eal al‏ جد وريه اه 
أنفسهم ؛ إذ يجب على الحمهور ألا يتعامل مع مايقدم من خلال الصحافة والتليفزيون 
على أنه وحبة كتلك الى يشتريها من السوبر ما ركت » بل عليه أن يدرس الوقائع 
| ولا يتقبلها كما يقرأها أو يسمعها » يزن الأفكار الى تتفق مع ميوله » وال تختلف 


1i‏ سد 


wa FB E ioe الاحتماعية‎ 


اسمن اموي ون للمسئولية الاحتماعية من من العرض ye e‏ 
D‏ فى محاولة للخوص ine nt EOE‏ من اين تنبع المسئوليات 
الصحفية » و کر ا تاا شر 


ole 3‏ خاصة . 
وقد فرق Oe e‏ بين لفظى Resonsibility‏ و accountability‏ 3 
pel dls‏ لية BUD‏ اعتبروا alll‏ الأول تعبا OF‏ م أصحفيين «عن» 
a te : Cone‏ > وا الفط gull‏ تع 


5 4 ر اع Ei‏ 
كن مسئولية الصحفيين ee Ae‏ لصحفية أو Seale al le‏ 








TERRE ae متعاقدية‎ : 


dee 01-7‏ أو و ی 


رم oe‏ الولايات 


نهيف أ مع نقص ee‏ 
عل Sg‏ الوسائل LN eee‏ ¢ والابجاهات a‏ الاح of‏ 
coe 0‏ 3 
الإعلامة 


Atii 3 ون الأفرا‎ paral (st jee self-imposed لية الذاتية‎ ae (=) 
ار عن اللبادئ وریږ‎ ase ) يلزمون‎ e الرفيعة‎ 8 
ae A صحفيين على‎ Lem ob ae ne وهؤلاء‎ oF 


كي teers = Tr de‏ 
ONG 1 : rae‏ 
انفسهم gh‏ متميزين و أصيحاب واحبات متميرة 
وبعبارات pes‏ تر كيزا | يعتقد ميرل Merrill‏ \ أن هناك eo‏ نظريات لمسئولية 
OY) able‏ 


اول : ال- تحدد CB gb‏ تنفا 


الفصل الأول 
ودستورنا واهتمامنا وإعلائنا للمجتمع التعددى e K‏ 


ويعتبر (ميرل) متناقضا مع نفسه ف العبارة السابقة » إذا عرفنا أن حون ميرل » هو 
أكثر المنظرين الأمريكيين فى الإعلام حلا على نظرية المسئولية الاجتماعية للصحافة ( 
وأكثرهم قدحًا لآليات التنظيم الذاتى للصحافة ؛ حيث يعتبر أن أفكار المنظرين لهذه 
النظرية - منذ تقرير ab‏ حرية الصحافة وح OW‏ - أكثر تمديدا لحرية الصحافة من 
الممارسات الصحفية غير المسئولة ؛ « حيث أسلم الصحفيون قيادتم لجماعة أحرى 
غير جماعتهم المهنية » e CO‏ على النحو الذى سيرد بالتفصيل ف النقطة الثالثة فى هذا 
Coll‏ . 
ويحدد (ديئ إليوت) أنواع المسئوليات الصحفية كالآتى » تبعًا للهيئة المسئولة › 
والجهة المسكولة أمامها : ' 
)1( مسئولية الإعلام جاه المجتمع » فوسائل الإعلام عليها واجبات فى إمداد الجماهير 
بالمعلومات وبذل الجهد لعدم الإساءة للأفراد . 
(ب) مسئولية مؤسسات الإعلام جاه اجتمع المحلى » بتحديد السياسات الى تحكم 
السلوك ؛ لمعل المعلنين والجمهور على علم بها يتوقعونه منها . 
)>( المسئولية أمام النفس OY‏ الصحفيين أكثر من ممثلى وسائل الإعلام ؛ فهم 
. مسكولون LSI‏ عن أفعاهم حئ لو كانت igo ys‏ من أناس one!‏ فعبارات 
ee‏ ا و تو اهر ري UL‏ « أو «كل الصحفيين يفعلون ذلك » 
الغ كمر و LA‏ ا ی و yy yao‏ ا ا e‏ 
ويتفق المؤلف مع لويس هودجز OL‏ مضمون وسائل الإعلام له BU‏ مستويات 
eas‏ 
١‏ - مستوى الوظائف الى يقوم ها والأدوار الاحتماعية الى يلعبها . 
Y‏ - مستوى المعايير الى ترشد الصحافة فق أدائها لوظائفها . 
حت سين ا ف نوع الممارسات الى يجب أو لا يجب أن يختارها الصحفيون e‏ إذا 
ودوا الالتزام. هذه OY dl‏ 


الفصل الأول 
المستوى الأول : الوظائف , 

فالصحافة تؤدى عدة وظائف أساسية » هى : 

- الوظيفة السياسية بإعلام المواطنين .عا تفعله الحكومة والقوى السياسية الأخرى ؛ 
بحيث تغدو جزءا متكاملا من العملية السياسية » وهى الوظيفة الى تسمى بالوظيفة 
الرقابية أو Watch Dog‏ . 

- الوظيفة التعليمية بإتاحة الفرصة لعرض الأفكار والآراء ومناقشتها ؛ لتكون 
دی :لد کار ؛ 

- الصحافة كخدمة لضخ المعلومات المتوازنة والدقيقة . 

- الوظيفة الثقافية كمرآة للمجتمع وتأكيد تيف 

- الوظيفة الاقتصادية لتعريف الناس بالسلع والخدمات . 

CV Record - Keeping Functon وظيفة التأريخ‎ - 

ونتتيجة لتعدد تخصصات نقاد وسائل الإعلام بين متخصصين فى الفلسفة 
والشياسشة) فقد wele‏ اهتمامات النقاد gully Jl‏ لتضيف وظائف ومسئوليات spl‏ 
للصححافة بجانب وظيفة الإمداد بالمعلومات » وهى : إثارة الاهتمام بالقضايا العالمية 
كالبينغة والموارد والسسكان ومشكلات التصحر وحرف التربة وطبقة الأوزو 
والتصدى للأفكار الشوفينية ee‏ القومية » coll‏ تمدد بالحروب وعدم الاستقرار فى 
العلاقات الدولية en‏ 


ن »ع 


المستوى الكانى : المعايير 

يلخص Cot‏ وأولت وإميرى Agee, Ault & Emery‏ القانون الأحلاقى للصحافة ق 
حمس دوائر متداخلة» يوضحها شكل )1( » والدوائر من الداحل للخارج كالتالى : 

- الدائرة الداحلية الأصغر نمثل المعايير المهنية والممارسات الأحلاقية للأفراد › 
بالإضافة إلى حراس البوابة » الذين يحددون ماذا نقرأ ونسمع ونرى . 

- الدائرة الثانية نمثل معايير الوسيلة الإعلامية ومواثيقها الداخلية » سواء كانت 
Sg‏ أو قن مكنم يقي og of BY) Caprio OP Vy‏ الدائرة الأول danas Gl poled‏ 
ale AU‏ 


— {10 = 


الفصل الأول 
- الدائرة الثالتة لمعايير المهنة الى تضعها OLA‏ الصحفية المستقلة لتنظيم عمل 
وسائل الإعلام المختلفة » مثل الجمعية الامريكية محررى الصحف » وجمعية الصحفيين 
ا 
د اتو det SI‏ مل SL‏ ا غا Le SH gl By LLY)‏ ق 
A gbl iS) ade ll ol be‏ ¢ السوافيقية :4 cA yc dele VW as tell AU‏ 


مفهوم المشفولية اللاجتماعية تو جحد lols‏ الملاك والمديرين . 


- الدائرة الخامسة وتمثل الحدود الى يسمح ما الناس لكل معايير النشاط 
الإنسان » والى لا تتخطاها الميعات والأفراد OM‏ 


وقد اهتم كثير من الباحثين من حارج الأكادمين الملتخصصين ف الإعلام بالظاهرة 
الأحلاقية للإاعلام والصحافة لسببين أساسيين » الأول : زيادة الاهتمام بأخلاقيات 
المهن الأحرى كالطب وانحاماة » الثاى : أن كثيّرا من ممارسات الإعلام توصف وتحلل 
با رات بالا c Adel ot‏ مغل Abt:‏ و ر رة dive uals‏ فيحتاج 
الاهتمام يما إلى حهود دراسى الفلسفة والأحلاق مثلما يحتاج لدارس الإعلام 49 , 
SES m‏ اول يه المتحدة ee ee‏ لم يتم 
es‏ الجماعة العلمية A m e‏ 
الفلسفة .' 

: أحلاقية للصحفى » هی‎ lols 4.™ Christians plas SF ورد‎ 2S 
واحبه نحو نفسه بعدم التناقض بين الأقوال والأفعال » وواحبه نحو العملاء بالالتزام‎ 


اه زملائه باحترام قواعد الزمالة ( وواجبه حو اجحتمع وهر مايعر ف بالمسقولية 
ااا 


الفصل الأول 


الحدود القصوى للسماح BIE‏ 


للجما 


شير 


معايير اھ 


ئات | 


EF 


BY معايير‎ 
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الأطر 


شكل 


SKEJ 


المرجعية old‏ العمل 


الصحفى . 


الفصل الأول 
المستوى الكالث : القيم المبنية 

2a d 23‏ ایر مى jl‏ : كاحترام الخصوصية t‏ و بحنب حداع المصادر 
وصراع المصالح ومعايير كتابة الأخبار : الدقة » الموضوعية » والتوازن » والشمول › 
وهو ماسيتم التعرض له بالتفصيل فى الفصل الثاقى . 

ون خلال عرض مستويات وتقسيمات ca) tual!‏ عكن ملاحظة الا ; 

e الأحلاقى الوضعى ف أنواع المسكئوليات والمعايير‎ Sle وض وح الاتحاه البر‎ - ١ 
وغياب المرحعية الدينية الى يستمد منها الإعلاميون تصوراتهم الأحلاقية » باستثناء‎ 
حيث ذكر فى النوع الثالث للمسئولية أمام النفس‎ t (هودحز) ف تقسيمه للمسئولية‎ 
| . ) تعبير ( القوة الباطنية المتعالية عن الواقع‎ 

Y‏ ويرتبط بذلك مبدأ النسبية الأحلاقية » والذى ظهر ف المساهمة النظرية الى 
قدمها أجى وزملاؤه ؛ حيث كان سقف الكوابح المعيارية عندهم هو ( مايسمح به 
الناس لمعايير النشاط الإنسان ) فما يسمح به الناس OYI‏ » ليس ماسمجوا به منذ قرن » 
ولا ماسيسم حو O‏ به بعد ٠ه Úle‏ ‘ 

۳ - عام ae,‏ قوى pol‏ والعائر on‏ أنواع المسئوليات والواجبات المختلفة ع 
فكيف تؤثر المسئولية أمام النفس على المسئولية أمام ا مجتمع » خلافا للتصور المتكامل e‏ 
الذى قدامه سيد عثمان ق التضور الإسلامي اللمسعرلية. 

٤‏ - جحافاة بعض التصورات لأسس الأخلاق الوضعية وعلى رأسها الحرية » عندما 
قال إليوت إن الصحفى مسئول عن أفعاله أحلاقيا » حين ولو كانت Ager ge‏ من 
آحرین . | 

© - بعض الوظائف المطروحة ف سياق المسئولية الاجتماعية » مثل : الاهتمام 
بالقتضايا العالية كالبيئة » ومقاومة الاتحاهات الشوفينية ... إل » وال اهتم يما 
Os > LU‏ العرب قبل أربعين lle‏ » حينما jks gaS es‏ التهامى تصوره النظرى 
عن « المسئولية العالمية للصحافة » OO‏ 


© © © 


الفصل الأول 
فالا : نقد نظرية المسئولية الاجتماعية للصحافة 

تعرضت اا ل ene‏ الانتقادات » يمكن La par‏ 
فى خمسة أنواع » هى | 

+ الانتقادات 0 الصحافة . 

- الانتقادات الى ترى ق المسكولية الاجتماعية انتقاصًا من حرية الصحافة . 

- الاننتقادات الى دللت - بشكل مباشر أو غير مباشر - على عجز نظرية 
المسئولية الاجتماعية عن إصلاح الأداء الإعلامى فى الغرب . 

- الانتقادات الموجهة لآليات التنظيم الذاتى لمهنة الصحافة . 

- الانتقادات الى انطوت على فهم أعمق للظاهرة الإعلامية . 

١‏ - الانتقادات الموجهة للجنة حرية الصحافة 

تعرضت BA‏ روبرت هوتشر للنقد فيما بخص طبيعة تكوينها » والأفكار الى 
طرحتها هى : 

)1( أن اللجنة تكونت من اثئن عشر أكادعيا » dy‏ تضم ف عضويتها أى صحفى 
أو أية شخحصية إعلامية . ولذلك op‏ عديدًا من الحررين أكدوا انهم لن يأحذوا تقريرها 
بجدية لأنه سطحى وغير واقعى وغير عملى » ومحاط بأوهام يدرك الصحفيون امحترفون 
بأنه لا وجود OU‏ ولعل هذا يرجع إلى أن الصحافة تصيبها حساسية معينة » عندما 
يتجاسر أى شخص أو جماعة من خارجها على نقد أو تقويم أدائها ؛ Oly Role‏ من 
بين مهامها الرئيسية النقد والتقويم للأحداث والوقائع » ولكن حارج حدود بيتها . 

E العف ر‎ SiS E بلحو :وان‎ O ون‎ 
OA) LBM e N Coed elo! Of 3 

)>( استخدام اللجنة لعبارات مطاطة غير محددة مثل (قيم وتقاليد ابجتمع) 
ونشر ( تقرير صادق وكامل وذكى ) إذ من يحدد تقاليد المجتمع إل فترة زمنية ما » 
كما أله :مخ المسشحيل تشسر كل الأخباز + فالعمسل الصحفى Chey‏ التقساء وغيير 


- 58 = 


الفصل الأول 
لبعضها » كما أن اللجنة فشلت فق إدراك الوظيفة الترفيهية للإعلام بجانب الوظيفة 
x, akay‏ ةا 


؟ - الانتقادات التى رأت فى نظرية المسئولية الاجتماعية انتقاصًا لحرية الصحافة 


ال AT‏ - كما USS‏ - هذا الاتجاه » على الرغم من أنه 
كثر نقاد وسائل الإعلام فى الولايات المتحدة » وقد وصفها EL‏ موجهة نحو الترفيه 
واللعب Entertainment / Play - Oriented‏ فقد حى منحى شديد المحافظة فى bles‏ 
ekg‏ لس a Ge‏ لور ار 
بحيث مكن القول إله تبئ ابحاها رحعيا » وتمسك بالنظرية الليبرالية القديمة » فقد ذ كر 
إن « إملاء OU pull‏ على الصحفيين عمل متعجرف ودكتاتورى » ويحب مقاومته 
لأنه يفترض أن جماعة أخرى خارج الجماعة المهنية للصحافة SÍ‏ كل مع ماهو سو 
احتماعيا e‏ وإذا اتبع الصحفيون هذا المفهوم .. فإكم سا Waly!‏ عم dine‏ 
الليبرالية اة apa A‏ هرات Js‏ > وعبارات رمادية غير محددة اا 
وق عام Be ١556‏ بداية كتاباته النقدية عن المسكولية الاجتماعية » ذكر أنها 
« بداية التدحل الحكومى فى الصحافة تحت شعار له رنين جميل أحاذ مثل الأمومة e‏ 
hele Yi a) dl acl Oo 4,‏ ¢ لكنه مفهوم غامئض 6 ونسبى OY © AW‏ 35 
رد ريغرز وشرام على ميرل قائلين إن مفهوم المسئولية الاحتماعية قد يكون غامضًا فى 
عض الأحيان » ولكن ليس هناك تدحل حكومى حي OW‏ ( عام ١559‏ ) « ولكن 
السؤال المهم هل نحن حقا مازالت تحكمنا النظرة الليبرالية » الى كانت تسوغ لأى 
oll od WK odie WL.‏ كن opts‏ رك فو fell of ly‏ ال اشن 
سيلتقط AH‏ من بين ركام الأكاذيب » ON‏ | 


وقد رأى ميرل فى كتاباته الحديثة أن حرية الصحافة هى الحرية النسبية والواقعية › 
وليست حرية الثالين وعبى المطلق + وأن الضحافة ق الولايات المتيحدة UY b>‏ 
تتمتع باستقلالية تحريرية . ولک كن نقص وجود الحرية يرجع الى أن الصحفيين » تحت 


كت ا 


الفصل الأول 

وعلى الرغم من القيود الذاتية » فلا يمكن الزعم Ob‏ المسئولية حاءت لتعيد للصحافة 

ay 

حريتها OD‏ 
وإذا استعرنا منطق التفكير البرجماتى .. فإن هذه القضية الفلسفية الى يثيرها ميرل 
غير واقعية» ولا حل لها من البحث e‏ إذا أحذنا أيضا ف الإعتبار عبارات وليم حيمس 
لأن النتائج المترتبة على الوضع القائم هى غياب الحرية » سواء أكان الصحفيون غير 
قادرين el‏ غير راغبين OB‏ النتيجة واحدة ؛ فالحرية والمسئولية هما القطبان اللذان يقف 
Jol‏ على إساءة استخدام الحرية » ويمكن الاضطلاع بالمسئولية » إذا لم يكن نقص 
y‏ عائقا ف اتخاذ قرارات الصحفى الشخضية » والصحفى المسكول دائما يعيش , 
على خيط رفيع بين متطلبات ا مجتمع واحترام حقوق الآخرين » ومنع إساءة استخدام 


و 
۳ - الانتقادات الدالة على عجز نظرية المسئولية الاجتماعية عن إصلاح أداء 
epee)‏ 


على الرغم من مرور حوالى نصف قرن على ظهور نظرية المسئولية الاحتماعية 
والساوف etal derecede Ge plas ERE‏ 
الولايات المتحدة وكثير من البلدان الأوربية .. فإن النقد الموجه سا الإعلام هناك 
يزداد .معدلات كبيرة » دافعة بالشك ف امكانية إصلاح مهنة الصحافة والإعلام 
بالتنتظليم الذاتى لا » وسنتعرض لناقشة الانتقادات الموجهة للصحافة والإعلام ف 
الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة : 

lt (1)‏ الولايات المتحدة الامريكية : 

ساد جو من التفاؤل الدوائر LcolS YI‏ طوال الخمسینیات والستينيات 4 کب 
مونتجمرى كيرتس Curtis‏ » أنه Oye‏ شور AGES)‏ ر اور 


الفصل الأول 

الصحف غير المسئولة الى لا تحترم الأخبار وتملاً أعمدقا بالتوافه من الأمور» وستموت 
هذه الصحف أو سيتم استيعايها » وستكون هى العقوبة النهائية للفشل ف القيام 
بالمسعولية « ٠‏ ولك الأمور .2 تكن obs‏ البساطة فمك فابة السات امت 
وسائل الإعلام و فى الحياة الأمريكية » وكان لتغطية حرب فيتنام » 
وقضسية أوراق البنتاجون ؛ وإسقاط الرئيس نيكسون بعد فضيحة ووترحيت الدور 
wy‏ ف الكشف عن حقيقة أن وسائل الإعلام فاعلة بشكل كبير ف الحياة السياسية 
ea eee pw ep gS Pe ey‏ 
OY LB y han‏ وكانت من أهم الانتقادات الموجهة للصحافة والإعلام : 

© انخفاض مصداقية الصحافة c‏ وضعف الثقة فى وسائل الإعلام ؛ فقد نقص 
توزيع الصحف ف الثمانينات وكذلك اشتراكات محطات الراديو والتليفزيون » وأثبتت 
مسوح الجمهور انخفاض تقدير الجمهور لوسائل الإعلام وشكهم ف قيامها بوظائفها › 
OLS‏ رد الفعل لذلك زيادة متنامية ف الاهتمام بأخلاقيات العمل الإعلامى فى 
صورة كتسب أكاديمية وصحفية » ومؤتمرات وورش عمل ومسوخ للقائم بالاتصال 
رالجمهور» وتخصيص دوريات علمية حاصة لأحلاقيات العمل الصحفى » مثل : 
ae Journal of Mass Media Ethics‏ 

© مع تفجر ثورة الجنس فى الولايات المتحدة خلال الستينيات والسبعيئيات e‏ 
aj‏ ی كيين الط عات والأفلام الإباحية 0 حي WIE‏ صناعة 
قائمة LL‏ » كما ازداد العنف المقدم فى وسائل الإعلام مطبوعة ومرئية » حي شكت 
of pat‏ الإعلام الأمريكى تحول لما يسمى بالإعلام الفاضح / العنيف 
Porno - Violent Media‏ . و مقابل ذلك حاولت بعض oS lel‏ الأمريكة التفرقة 
Sex ee) On‏ ف وسائل الإعلام » والفحشاء Obscenity‏ للسماح بتقديم عرى 
اا Spa)‏ ولكن ف سياقات فنية » و كتب علماء الاحتماع Nell‏ أن 
الأحلاق الأمريكية ف انحدار مستمر » بفعل عدم إحساس بعض الناشرين Ld pte‏ 
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الفصل الأول 
© زادت الشكوى من أن وسائل الإعلام تنتهك بلا مسوغ حياة الأفراد الخاصة 
عاجلة بسبب النشر » كما ازداد الوعى Ob‏ الصحافة أفسدت مصادرها والمتعاملين 
معها بالهذايا والرشاوى والخدمات مقابل الحصول على المعلومات » ووصل الأمر - ف 
بعضر الحالات - إلى أن تتحول عملية التغطية الاستقصائية الى نوع من الابتزان» الذى 
تارم ايان ابل cell E‏ الو AD‏ 


بع وفى المملكة المتحدة : 

all aes OLS‏ لك أطزاف الع Lari‏ هى معة gaila I‏ للمتطرين 
البريطانيين فيما يتعلق gules,‏ وأحلاقيات العمل الإعلامی > فيد كر أندرو فلس OF‏ 
« الصحافة مهنة حترمة » ولكن هناك من ينزع عنها هذا الاحترام ؛ فالحكومات 
من كل التوجهات الأيديولوحية تتحكم فيها عن طريق الرقابة والسيطرة بشكل ناحح 
فى أغلب الاحيان » والملاك يستخدمون الإعلام طلبا للقوة والسلطة وأحيانًا الجنون 
العظمة » والصحفيون لا يريدون أن يزعجهم أحد بالحديث عن الممارسة الأخلاقية › 
وح الجمهور لم يعد يعتبر الصحافة dole‏ لاهتمامه بالتفاهات وقبوله للمعايير الادائية 
الهابطة» OO‏ ولعل هذا التوجه يرجع إلى انضمام عدد من أساتذة الفلسفة › 
والسياسة لنقاد وسائل الإعلام » SE‏ أساتذة الصحافة والإعلام اليساريين » أمثال : 
حيمس هالوران » دنيس ماكويل » ويمكن ذكر أهم الانتقادات الموجهة للصحافة : 

© تناقص الاهتمام بالشكون العامة والشئون السياسية ؛ OY‏ أبحاث التسويق 
. أوضحت أن اهتمام المرأة والشباب ols‏ الشكون محدود » وهم أكثر الففات قراءة 
لأف هو تك اة Ot ASL place jails Of‏ العامة دة يدل اه 
الصحافة كأداة ؛ لنقل المناقشة الحرة ف امجتمع » ولتحقيق حق اللجماهير ف المعرفة 
ويهدد بتحويلها إلى أداة للتسلية والترفيه . 

© زيادة الاهتمام بالشئون الإنسانية ومواد التسلية 4 وتر كيز الصحفن الشعبية 
على أحبار الحوادث والجرائم . وف سبيل الحصول على هذه القصص » ضحت 


الفصل الأول 

الصحف pl all‏ المهنية فيرزت مشكلة صحافة الشيكات الى تتعلق بقصص تافهة 
ذات طابع جنسى تدفع الصحيفة فيه مبلعًا من المال لشخصية تروى Ss‏ 
والتحلى عن المعايير المهنية بزيادة معدلات الإثارة والتحيز السياسى وانعدام الدقة › 
ونشر الأكاذيب . وأصبح الكثيرون ينظرون للصحافة البريطانية على أنما قد أدت إلى 
تدهور الليعقراطية البرلمانية فى بريطانيا OO?‏ وقد فسر بعض الباحثين ذلك بأنه ليس 
هناك ضمانات قانونية أو دستورية للصحافة فى بريطانيا ؛ مما أدى لتلاشى قيم الحقيقة 
والعول وال 

© ازدياد الاحتكار لصناعة الصحافة والإعلام فى بريطانيا » وظهور أباطرة 
الصحافة البريطانية الثلاثة : ميردوك » وماكسويل » وستيفز » المسيطرين على %۸۳ 
من توزيع الصحف القومية اليومية بالإضافة إلى سلاسل كبيرة من الصخف الإقليمية 
وال تصل لد الاحتكار المحلى ف بعض OMAN‏ ظ 

وأى محاولة للخروج على المنظومة الاحتكارية لملكية الصحافة ف الغرب » بيضق 
الخناق عليها وتجسبر على الركوع » ولعل فى مثال صحيفة الاندبندانت وناشرها 
«وجعام por « Cus”‏ اليل على للفو افق a NATE‏ 
Awe‏ ¢ ولك واحه صعوبات بالغة على رأسها صعوبة المنافسة فى سوق » تعتمد 
ف مفكاسب الاحتكارات من مشاريعها التجارية الأخرى 
تغطى خسارة الصحافة . وقد حاول ويتام ميث الخروج من عثرته بالاندماج مع 
صحف إسبانية وإيطالية » إلا أن هذا لم يجد» ولاقت « الاندبندابت K‏ مصيرها atl‏ 
ببيعها إلى yet‏ « ميرور » الى يمتلكها بارون الصحافة روبرت ماكسويل OO‏ 

ولعل مايزيد الصورة سوءا أن التطور التكنولوجى المتمثل فى شبكات الحطات 
الفضائية مهددة بالاحتكار أيضا من قبّل الشركات العالمية الكبرى ؛ بحيث حكن تشبيه 
مايحدث فى صناعة الإعلام فى أوربا وأمريكا والسعى للتركيز والاحتكار » بقول (فيرئر 
زومبارت ) Sombart‏ عن صاحب العمل الرأسمالى e‏ بأنه يتطلع إلى غاية لاشائية ؛ ay‏ 
حينما تصبح الغاية أن تردهر الأعمال لا أن تلبى حاجة للجماعة » فيستحيل أن يصل 
الرأسمالى لنقطة Se‏ أن يتوقف عندها ويقول : كفى . 


-Vi- 


الفصل الأول 

4 - الانتقادات الموجه لآليات التنظيم الذاتى لمهنة الصحافة 

( أ ) مواثيق الشرف المهنية : 

ws‏ مل مو اتو الشوفه اة KL‏ من Gu‏ لالات اة الشركة 
للسيطرة على الصحافة بجانب يحالس الصحافة » وناقد الصحيفة ( محامى الشعب ) 
Ombudsman‏ . وبرز ذلك الموقف OY‏ المواثيق « تتضمن داخلها رغبة للاذعان لرأى 
واحد » فأحد الأفراد أو الجماعات يعتبر نفسه Geog‏ على الأداء الإعلامى ¢ بالإضافة 
إلى أنه لا يحتوئ على كل المشكلات الأعلافية coli‏ يواجهها الإعلاميون . وعملًا . 
لا يجب على الصحفى » ولا يمكن. له » الانصياع لأحكام فرضها عليه آخر » Gor‏ ولو 
كان زميلا له » كما أن صياغتها عبارة عن كلشيهات محفوظة » وعبارات مطاطة 
dante Nae ie‏ قي be‏ 0و رف إن SUS eel AE‏ 
العامة أكثر من أى تأثير مهيئ داحلى » OOP‏ ويقع ميرل فى تناقض مع نفسه » حين 
يصفها LOL‏ « عديمة النفع والجدوى » › بعد أن وصفها UL‏ آلية حطرة على حرية 
الصحافة . 

(ب) مجالس الصحافة : 


لاقت الفكرة LE‏ محدودًا فى الولايات المتحدة الامريكية » ولم تنجح سوى 
لكاي كلمي ف مينسوتا » هونولولو .. أما المجلس القومى للصحافة » فقد dol‏ 
dle) te lee Sly OA Gl TY G aed‏ الجنه علق أن وسا 
الإعلام يتم انتقادها بالفعل من قبل cl al‏ والمشاهدين والجماعات المهنية » oly‏ حالس 
افا كنا de ab‏ فى هة هذه اکال Lb OL WG‏ مشكلارت ى 
eee‏ ب ار بتر محرا pee ee‏ امور 


مناصبهم ضد الإعلاميين OO)‏ 


— Yo — 


الفصل الأول 

أما le‏ الصحافة فى بريطانيا .. فقد وُجحهت إليه انتقادات e‏ أبرزها : أنه أصبح 
جهاز علاقات عامة للصحافة » يهدف تقليل نقد الجمهور لما » وتقليل الحاحة إلى 
معالمحة بعض الجوانب عن طريق التشريع » كما أنه دافع عن حرية الصحافة ل 
مواحهة الدولة فقط ¢ وليس فمواجهة القوى الرأسمالية » ولم يسهم ق مقاومة LAY!‏ 
إلى التركيز والاحتكار» وعارض إصدار أول قانون re‏ والاحتكار 3 عام 
٠» 6‏ وكذلك فقد رفض إصدار ميثاق للشرف الصحفى e‏ وإصداره إعلانات 
OS‏ اودع و ادرو عن EN E OEE‏ 
احتراق الخصوصية » وصحافة دفتر الشيكات » والتحيز » علاوة على ضعف ميزانيته 
وقلة الإعلان عن أنشطته O°)‏ 

: Ombadsman Gadd! (alt / ناقد الصحيفة‎ (r) 


EE a Sy ele pe ee eta 
القرن كانت ف السويد بجالس وطنية للصحافة » وقد طرحت الفكرة للتداول لأول‎ 
ف جريدة ( نيويورك تلعز ) » عندما‎ VAY مرة فى الولايات المتحدة الأمريكية عام‎ 
النقد الذاتى للإعلام عن طريق تعيين شخص ينبهها إلى‎ la عمال‎ al el 
أخطائها » ويبصرها عسئولياتها بدلا من اتنظار الغير (الحكومة - الجمهور ) للقيام‎ 
بذلك » وحى تزيد مصداقيتها بنقد نفسها . ولكن المشكلة الرئيسية كانت ف طبيعة‎ 
البعض‎ UB » العلاقات بين ناقد الصحيفة وإدارتها وعلاقته بالصحفيين العاملين‎ 
OY LAM مشكلة إخلاصه للإدارة فى بياناته العملية أو فى علاقاته داحل حجرة‎ 
الصحفى » أو يضعف من‎ Al أن يسئ بتعليقه إلى سمعة‎ Se كما أن حامى‌الشعب‎ 
OM) المندوب حق الرد عليه‎ [atl قرارات احرر » كما يجب إعطاء‎ 
وإن كان بعض الصحفيين الكبار ف الولايات المتحدة أشادوا هذا النظام مثل‎ 
ديفيد برودر مساعد رئيس تحرير « واشنطن بوست » » الذى حكى جحربة صحفية مع‎ 
عندما ثم تعيين ناقدا للصحيفة ¢ اعتقد البعض أنه سوء ظن‎ « : Sub اك اليف‎ 
باحررين والمندوبين » ولكن حصاد التجربة كان مثمرا ؛ فأصبح كل منا حريصًا على‎ 
yy- 


الفصل الأول 
تصععل: E A Seay aor‏ للحم satel,‏ 
تقييم تصوراتنا المسبقة عن الموضوع المزمع إحراؤه OMG‏ 
© - الانتقادات المنطرية على فهم أعمق لمسئولية الإعلام : 

وقد je‏ الباحثون الفرنسيون » وعلماء الاحتماع الامريكيون : فقد أجرى 
كلود حجان برتراند Berterand‏ دراسة عميقة لأخلاقيات العمل الإعلامى ف الولايات 
المتحدة : فقال إن بداية Sad‏ كير السليم ؤظاهرة الإعلام الأمريكى والغربى ary‏ عام 
تركو علي SS)‏ السائدة هى مبادئ المشروع الخاص ؛ حيث ينتظر الآلاف 
من حملة الأسهم ؛ الذين لا يهمهم فى العمل الإعلامى إلا التوسع والحفاظ على 
OOD BIN gene‏ 

فأحلاقيات العمل تستخدم كغطاء لممارسات lege AST‏ ف وسائل الإعلام 
الأمريكسية ع ف نقاد الصحافة الأمريكية بألا يخطع الصحفى S33‏ اسم 
شخص ء أو ألا يُتتهك خصوصية أ امرة Gotan bl‏ انه إعانيان aa Wal‏ 
اسم الضحية ف حرعة اغتصاب » وهى أشياء ف نظر الباحث الفرنسى حيدة ومهمة 
للإعلام » ولكن حرى التأكيد عليها والترويج لمكافحتها لصرف النظر - بقصد أو 
دون قصد - عن أنخلاقيات المؤسسة » فلا يذكر أحد وقوف الموسسات الإعلامية 
القائمة لعدة أعوام فى وجه تطور محطات PEM yol‏ تليفزيون الكابل Cable T.V‏ 
حماية لمصالحها الاستثمارية » وهو فى ذلك يؤكد أن وسائل الإعلام الأمريكية - رغم 
ذلك - أفضل نموذج ف العام » حيث يفوق الصحافة ف بعض البلدان الأوربية ال 
تنهكها الصراعات الحزبية فتضحى بالأخلاقيات ؛ من أحل السياسة » كما أنما أفضل 
من صحافة العالم الثالث حيث وسائل الإعلام هيئات تابعة للحكومة » يديرها حرس 
Civil Guards ieee‏ ¢ للدعاية AWAY.‏ الحكومة ST‏ 

وترتكز رؤية ple‏ الاجتماع الأمريكى على أن الأدوار المتميزة للإعلام بحرد منتج 
نالوق للنظام الاحتماعى القائم » والذى يقوم الإعلام فيه على الاستثمار الصناعى 
والمساندة الشعبية ( عن طريق شراء المنتحات المعلن عنها فى وسائل الإعلام ) OOP‏ 
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الفصل الأول 
ولذلك .. فإن أغاط اتخاذ القرار داحل وسائل الإعلام تتشكل لتلبية احتياحات حاملى 
الأسهم ن gery doled e‏ السفيناية sly‏ ادر LAS stl‏ 
الإنتاج . ومن هنا تنبئق OLDEN‏ والمعايير الى تحمل مفهومها الخاص عن CALAN‏ 
OS © Lege all dally Le ge ght,‏ زير ا لاشتمزارية DIL BI SLA BUT‏ : 
دارسو سلوك المنظمات إلى ظاهرة تمائل القيم | Cae‏ ينعد ل" العاملون 
أولويات المؤسسة aU Syl‏ الخاصة » من خلال عمليات التنشئة الاجتماعية الى يعر 
فنا العاملون اعدد pya‏ كان الرظف OLY eld)‏ المتحدة gf‏ عضو OU pl‏ 
عليه واجحبات التجاوب Responsiveness‏ » المسئولية Responsibility‏ « وتحمل التبعة 
أمام نفسه. وأمام أعضاء المجلس Accountability ghd!‏ .. فإن الصحافة - كشريك ف 
العملية السياسية - تلتزم بالواحب الأول المرتبط بالسوق» ولكن دون أن تحمل نفسها 
أا SO ee cos‏ | 
ولما كانت الأحلاقيات النفعية المصلحية هى 2 انتشارًا بين الأفراد فى 
NRE Gy E‏ لصوا e O E‏ قات 
gl‏ سات Coll‏ لم تعد مستقلة عن بعضها البعض ف الحتمع » بل أصبحت تتساند 
وتتبادل التأثير » وعلى ذلك .. فالصحافة فى المجتمع الحديث كانت وماتزال مستندة 
إلى مثل هذا النوع من الأحلاقيات OOM Ee ph‏ 


و پس در 


® @ © 
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الفصل الأول 


المسئولية الاجتماعية للصحافة. . رؤية مصرية 


يناقش هذا الجزء من الفصل الرؤية النقدية c‏ التى يقدمها المؤلف Atal‏ مفهوم 
المسكولية الاجتماعية للصحافة فى إطار المدرسة المصرية بتياراها الغلاثة المسيسة 
والناقلة والناقدة , التق يتبعها المؤلف بمساهمته النظرية gio‏ يعتمدها فى فهم 
المسئولية الاجتماعية للصحافة تجاه الجمهور, وداخل الجماعة المهنية الصحفية . 

© © © 

أولا : امترات العلمى للمسئولية الاجتماعية للصحافة( رؤية نقدية ) 

تعتمد معالجتنا لمفهوم المسئولية الاجتماعية فى إطار المدرسة المصرية على رؤية 
أساسية » مفادها أنه لا يمكن فصل الخطاب العلمى الدارس لظاهرة اجتماعية 
كالصحافة والإعلام عن الظروف الاقتصادية والسياسية والثقافية الى أنتجته » والى 
تؤثر وتتأثر بالظاهرة الاحتماعية المدروسة (الإعلام والصحافة) Kf‏ تأثير » ذلك مع 
E E a E Slee lade‏ الشف اد E E‏ 
الاقتصادية والسياسية » ودوافع سلوك هذا المنهج من حانى ق تناول « ible‏ 
المنظرين المصريين لمفهوع المسئولية الاجتماعية » هى : 

© عدم تبلور نظرية تفسر الأوضاع الإعلامية والصحفية فى مصر ؛ bs‏ \ 
للانقلابية « الى سادت هذه الأوضاع خلال أربعين عاما مضت » الأمر الذى حدا 
بالمنظرين oy pall‏ إلى أن Labbe‏ مفهوم المسئولية الاجتماعية فى إطار تناوهم للنظريات 
الى تحكم الإعلام ف العام أو فى محاولتهم للبحث عن نظرية تحكم وضع الإعلام ف 
بلدهم أو فى تطلعهم لنظرية تحكم الإعلام إما على مستوى العام الإسلامى أو العام 
ككل » . 

hlen cK ©‏ المفاهيم الإعلامية فى إطار مدرسة علمية متكاملة لانتفاء العوامل 
الذاتية والموضوعية » اللازمة لتكوين هذه المدرسة فى Col‏ من الحماعات العلمية الدارسة 
للإعلام فى مصر » والى يلخصها مصطفى سؤيف.ق : | 


الفصل الأول 

أستاذ يدر كه تلميذه عن أله مشغول Pee ‘ean Sle 4 VSS als‏ 
aS jb‏ استاده على اله Wil tee +» (all Lil Ce»‏ لامعال ا ع 
والتخلق المتواصل لقسمات المشروع البحثى كشاهد على سلامة الفكر والعمل 
المتواصلين » داحل منظومة علمية لا تكف عن النشاط » يحتل الأستاذ فيها مكانة 
حورية فهو مصدر تحديد AI‏ الرئیسی لاهتمامات المدرسة البحثية es‏ 

TEET EE ااا عل ال ار و ا‎ Olete ر أن سيد‎ peal Bs 
AS ted مشهوم‎ J sls co «K علمية‎ dw AS, « Ante SKU ين‎ Ss 2 جر حح‎ 
والآداب ق الجامعات‎ Aus yl کات‎ eb الااجتماعية 34 داحل كليته وججامعته وتعداها‎ 
كتبه - الى‎ ele الأحرى » وهو الأمر الذى استتبعه أن تكون المفاهيم النظرية الى‎ 
ا ال جاع من منظور نفسى تربوى - فروضًا > يتم احتبارها فى‎ ole 
; تتعرض لمفهوم ال الاجتماعية‎ z 4 Antal الإمبريقية‎ lel wl معظم‎ 

se ae @‏ إنتاج النص العلمى وارتباطه بالظروف امجتمعية العامة » ال BE‏ 

a « لعل‎ J üx ae » te 5 TE الاجتماعية ا » الذى‎ 


ونستطيع أن نقسم تناول المدرسة المصرية لنظرية المسئولية الاجتماعية إلى ثلاثة 
Obl!‏ نعرض ها بالتفصيل 


وعثل هذا الاتماه عبد اللطيف حمزة فى كتابه (الإعلام له تاريخه ومذاهبه) ومحمد 
العويي: ئ ف دراسته عن ( الإعلام الخايجى ) e‏ وبداية أقول أن إدراج هذين الأستاذين 
الحليلين تحت هذا التصنيف لا يقلل - على الإطلاق - من قدرهما على صعيد تأسيس 
دراسات الإعلام والصحافة والعلاقات العامة فى مصر والعالم العربى .. كما لا يقال 
من احترام المؤلف وإحلاله هما .. وينبغى ف هذا الصدد توضيح نقطتين » الأولى : أ 
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3 الفصل الأول 

صفة التسييس خاصة فقط بنقطة محددة » وهى ( مفهوم a pull‏ الاجتماعية ) › 
ولا تدسحب على بقية إنتاحهما العلمى المهم والأصيل » الثانية : يزعم فيها المؤلف أن 
الطسؤوف:الى Cad‏ ممما لسن هذا القهوع كانت هن القوة والانكا SEV‏ 
احتماله - لا سيما للأستاذ الدكتور عبداللطيف حمزة - على نحو ما سيرد تفصيله . 

)1( عبد اللطيف حمزة .. و « قمع » الخطاب العلمى . 

ذكر عبد اللطيف حمزة أن الصحافة المصرية « تسير هذه الايام ( Úb ) ١536‏ 
لنظرية المسكولية الاجتماعية » ولكن فهمنا لهذه النظرية جاء WLE‏ بعض الشىء لفهم 
الدول الأوربية والأمريكية » وهى أن تكون ملكا للاتحاد الاشتراكى العرى OT‏ 
ويضيف « أن نظرية المستولية الاحتماعية G‏ تكاملت خيوطها وظهر لما كيان فعلى 
بعد ثورة الجيش ق YY‏ يوليو ۱۹٥۲‏ ء ثم أحذت شكلها النهائى ف OOP TEM‏ 
وعن ملكية الصحافة قرر أنه « ف ظل نظرية المسئولية الاجتماعية بمكن أن تكون 
الملكية خاصة » إلى أن يظهر من الصحيفة rae‏ أحلت بالقانون أو المصلحة 
العامة c‏ وهنا joss‏ اللكونة و ق عه ا olf‏ إزاء obs‏ الفبصوة aayi C‏ 
على ماتقدم فى النقاط التالية : 

- إن نظرية المسئولية الاحتماعية لا تقبل أى شكل من أشكال السيطرة والملكية 
فيما عدا الملكية الخاصة لوسائل الإعلام « بل l‏ تقف أمام أشكال الملكية الأخحرى 
وقفة منع Ay‏ وحجتها أن وسائل الإعلام المملوكة للحكومة يصبح همها الأول هو 
بقاء الحرب الحاكم فى الحكي بغض النظر عن تشجيع Jalal‏ ار ا 
فقد تواضع عدد من الدراسات الى أنتجت ف مناخ سياسى مغاير » للذى أنتج فيه 
عبد اللطيف حمزة كتابه على أن ملكية الاتحاد القومى ثم الاتحاد الاشتراكى العربى 
للصحافة قد أفضت ف النهاية لملكية الدولة » الى أهدرت حرية الصحافة » وال هى . 
ER‏ | 

- القول بان نظرية المسئولية الاحتماعية لم تتكامل خحيوطها إلا بعد ثورة يوليو 
5 فيه إححاف بائن بتاريخ الصحافة المصرية الطويل » WE‏ أن الصحافة لعبت 


الفصل الأول 

وا مار دق يدن عط ارا (RS Ea ania EAS Ree‏ 
Dee‏ عو Ley go‏ الكتقيمي" تويز تار ا تلد العام العربى 

- إن تدعل الدولة « يما تراه » إذا ما أحلت الصحيفة الخاصة بالقانون أو 
« المصلحة العامة » خر ج بنظرية المسئولية الاحتماعية إلى نظرية السلطة » فعبارات مثل 
«Kol J LS»‏ » و «المصلحة العامة» عبارات fo AU ables‏ ال معها قبول غلق 
الصحيفة أو Lol‏ أو فصل الصحفيين أو نقلهم لوظائف غير صحفية » وهى 
الأمون ال eS‏ كران a‏ الى be‏ مها عيبن ARS b> BL‏ 

س ol‏ تسییس مفهوم المسقولية الااجتماعية wl Lae WU asli] a‏ البرجمانية TEA‏ 
يوليو ۱۹١۲‏ ف تعاملها مع الإعلام والصحافة يرحع إلى أن عبد اللطيف حمزة أنحر 
كتابه ف فترة اخترقت فيها الدولة المجتمع Gall‏ وحولت مؤسساته - ومنها الجامعة - 
إلى تنظضيمات تضامنية تعمل بوصفها امتدادًا لأجهزة الدولة » يرتبط بذلك ما انتهى 
إليه حابر عصفور من أن « الدولة كانت تحرص على معن الإجماع فيما ترسخه من 
وعى » فيمن تتوجه إليهم برسائلها الأيديولوجية » فلم يكن يتردد حارج المعتقلات 
سوى خطاب واحد متكرر الرحع » يؤكد أصداء النطاب الي تحولت إلى pas‏ 
تكويئى ملازم لكل أنواع الخطاب السائد فى دولة المشروع القومى » يستوى ف ذلك 
حطاب الدولة وخطاب المجموعات المتضامنة أو الموازية » الى انعكس عليها القمع 
فتشربته ales g‏ وأعادت انتاجه و شع منها على غيرها » اا 

فقد أنمت الدولة استقلال الجامعة فى التاسع عشر من سبتمبر 4 ١95‏ عندما قررت 
فصل نحو خمسين أستاذا ومدرسًا من الجامعة المصرية » واتخذ القرار مجلس قيادة الثورة 
( العسكرى ) وصدق محلس الوزراء Ul)‏ ) على القرار بعد يومين » وبفقدان 
الجامعة استقلالما coal‏ بجموعة من الشروط ‘oS t‏ تصاحب Cowl‏ العلمى من 
علاقات القمع » فإبداع الفكر مرتبط .مناخ الحرية وإمكان المخالفة والمغايرة والخروج 
على القواعد الموضوعة t‏ ومن ثم تقبل طرح السؤال الذى يزلزل الإجماع » ويعصف 


= AY - 


الفصل الأول 
Shy‏ و o ® kaads‏ فعل مناقض للقمع بالضرورة وحضور 
LAL‏ نفى للآحر بداهة c CP‏ وق هذا اح بو اتسين تي sere‏ تعرض 
e nl‏ أفضل لو أنه كان قد صَّمّت . 


. محمد العريى .. ضغط « الأصولية » الجديدة‎ (WH) 


ذهب محمد العويئ إلى أن « نظرية المسكولية الاجتماعية هى أقرب النظريات إلى 
التطبيق فى منصطقة الخليج ؛ إذ إن التطورات الى حدثت فالقرن العشرين أدت إلى 
الاجتماعية ؛ فالصحافة الى تتمتع بوضع متميز فى إطار الحكومات الحالية » هى أيضا 
مسكولة أمام امجتمع » وذلك فيما يتعلق بالإعلام الجماهيرى»”7 ' "© » ويمكن أن نقول : 
- إن أة قرب النظريات للتطبيق فى منطقة الخليج هى نظرية السلطة ؛ فصحافة 
وإعلام دول هذه المنطقة تتحقق فيها كافة الشروط الى يضعها فاروق dis as‏ 
لتوصيف خصائص النظام الصحفى السلطوى : من السماح للافراد بتملك الصحف 
إلى حانب الحكومة ( الملكية المختلطة) » اشتراط الحصول على ترخيص من الحكومة 
قبل الإصدار واشتراط القيد المسبق قبل العمل G‏ الصحافة » وكذا منح السلطات 
الإدارية حق توقيع الجزاءات والعقوبات على الصحف ¢ وإلى جانب ذلك » للسلطات 
الادارية حق تعطيل الصحف أو إلغائها » فضلا عن عدم السماح للصحف بنقد رئيس 
AYA) re a‏ 
الدولة أو نظام ON SA‏ 
- إن عددا من أساتذة الإعلام والصحافة المصريين قد ساهموا بشكل بارز فى 
تأسيس معاهد وكليات الإعلام والصحافة فى منطقة الخليج » الى قدرت جحهدهم 
العلمى والريادى ف ذلك » إلا أنه - أبدًا - ما أحضع هؤلاء الأساتذة رؤاهم العلمية 
b yr‏ النظام السياسى WLI‏ فق LULU, oa Ogee Ar CUAL‏ فاي pool‏ مام 
go SS‏ کات del‏ اليج استاء yey‏ كرون لون - من هذه القاعدة . 





الفصل الأول 

Y‏ - انجاه ناقل 

وأبرز ممثلى هذا الاتجاه حيهان رشي » وسامى عزيز وبداية لا ينبغى التقايل على 
الإطلاق من الجهد العلمى » الذى بذله هذان المنظران ف التأسيس لعيئ المسئولية 
الاحتماعية للصحافة JRA‏ تفصيلى ؛ إفادة من التراث العلمى الغربى » حيث كان 
الدارسون قبلهم Otley‏ المسئولية الاجتماعية فى معرض الحديث عن النظريات » الي 
تحكم الإعلام فى الغرب بشكل مختصر . 

فقد ساد وسط المشتغلين بالبحث العلمى شعور عام » ép‏ النقل على إطلاقه , 
ويضع استحداث نظرية علمية جديدة ف مرتبة del‏ من مرتبة نقل نظرية علمية ENS‏ 
jg‏ أن هذا الشعور ليس صحيحا ف أغلب الأحوال » فالجهد العملى الأصيل 
البذول فى شرح وتبسيط نظرية علمية لا يقل بحال عن إبداع نظرية حديدة ¢ إذا 
تصورنا أن إبداع الأحيرة لن يتأتى إلا باستيعاب القديمة وثمثلها ثم نقدها وتجاوزها» 
والدليل على إحساسى بقيمة النقل» coll‏ عمدت إلى المنهج نفسه فى bles‏ لنقاط 
عديدة ف الحزء النظرى للدراسة c‏ لا سيما مفهوم الموضوعية وكيفية دراسته دلاليا» 
ie jl + Vy‏ هذا النهج ف تصورى » مادام يؤسس لفاهيم لم تتناوها الدراسات 
: العربية بشكل مقنن من قبل . 

فقد عالحت حيهان رشي فق حهدها العلمى الرائد عن المسكولية الاجتماعية نقاطًا 
مهمة » سبق GALT‏ هذا الفصلء مثل : نشأة نظرية المسئولية الاجتماعية» Cal dg‏ 
الأحلاقية للعمل الإعلامى فضلاً عن آليات التنظيم الذاتى لمهنة الصحافة OT)‏ 
وبالنسبة لسامى عزيز » فقد عالح فى ( الصحافة مسئولية وسلطة ) مسئوليات الصحافة 
ومسئوليات الصسحفى » والفرق بين الإلزام والالتزام ثم العلاقة بين الحرية 
peas Bolly‏ وقد تبيئى كلا الدارسين السابقين تصورا « كوكبيًا Global‏ » 
للصحفى وللواحبات والمسئوليات » الى يحب أن يلتزم يما فى الدول المتقدمة والنامية 
ميسواء بسواء ؛ بحي مكن أن تقوم الصحافة بوظائفها خير قيام » ويحسب ممما أيضا 
مما كانا أول من نبه لمشكلات » تعترض العمل الصحفى » تمثل Und‏ مهنية مرعية 


الفصل الأول 
كالدقة » والحياد » والموضوعية والتوازن » وهو ما أفاد المؤلف فى احتيار القضية الى 
يقوم بدراستها داحل بناء المسكولية . 


olé — ۳‏ ناقد 


ويضم هذا الاتحاه Ae gat‏ من أساتذة ودارسى الإعلام شديدة التباين » وهم 
ينتقدون المسئولية الاحتماعية كمفهوم ونظرية من أوحه شى » وعكن أن نقسمهم 
تقسيمات فرعية كالاتى 

(أ) فريق يرى أن OUT‏ التنظيم الذاتى للمهنة فى ظل 
نظرية المسئولية الاجتماعية مجرد صروح أخلاقية » رغم وجود 
صسياغات نمتازة لعديد من مواثيق الشرف الإعلامية وإنشاء 
مجالس للصحافة OTO‏ 

فيرى فاروق أبو زيد أن الإعلام فى العالم الثالث لا يجب أن يقف عند الحد السلى 
"كفي SU ee‏ ف نظريةالمسئولية الاجتماعية ) ؛ أى الاكتفاء بوضع بحموعة من 
المواثنيق الأحلاقية ال تحد من انحراف وسائل الإعلام » Lely‏ يجب أن يتخطاها إلى 
موقف ule]‏ يستهدف تركيز الاهتمام على القضايا والمشكلات المرتبطة بترقية امجتمع 
وتنميته 6 مع AS‏ اعتبارين : 

* أن التزام الإعلام ف المجتمعات النامية بالمساهمة ف تنمية امجتمع وترقيته يجب ألا 
يحكم بأى نوع من أنواع ( الإلزام ) السلطوى أو الأيديولوحى » وإنما هو ( التزام ) 
يقوم على الإرادة الوطنية الحرة لوسائل الإعلام . 

* أن Opes‏ الرسائل ae‏ ف امات Vall)‏ بذ haan of‏ ادق 
والدقة والموضوعية ؛ لتكوين رأى عام موضوعى » يمكن شعوب هذه الجتمعات من 
اتخاذ المواقف السليمة البنية على المعلومات الصحيحة OTD‏ 


-~Ao- 


الفصل الأول 
ومع وجاهة الانتقادات والملاحظات Gil‏ يسوقها فاروق أبوزيد .. فإنه يبقى 
nee Gs sie‏ يكن الصحفى ف امجتمعات النامية من الاضطلاع aiid) stan,‏ 
مع استبعاد الإلزام السلطوى e‏ و « الصروح ADE‏ « غير الفاعلة ؟ 
(ب) فريق آخر ينطلق من أرضية فكرية مفارقة ومناقضة 
للأرضية الفكرية؛ التى نبعت منها نظرية المسئولية الاجتماعية , 
مشيرًا إلى UI‏ لا تستطيع أن تفسر الأوضاع الإعلامية فى العالم 
Ct‏ أو تجعل صحفييه وإعلامييه يلترمون بواجباقم » فى 
الوقت الذى يحاول فيه تأسيس نظرية للمسئولية العالمية E pode‏ 
الصحفيين فى العام » أو يستحدث مدخلا نظريًا جديدًا لتفسير 
الأوضاع الإعلامية فى العالم الغالث . 
فيذهب مختار التهامى إلى أن نظرية المسئولية الاحتماعية نظرية إصلاحية تربط 
العاملين فى أجهزة الإعلام .مواثيق حلقية خالصة e‏ ولا تتعرض لأية قيم إيجابية كالدعوة 
إلى حاربة الاحتكارات ومقاومة الاستغلال مثلا أو القضاء على الحرب الباردة أو 
sel‏ الشعوب المناضلة فى سبيل التحرر» فهذه أمور لم تخطر على بال المصلحين 
المتواضعين من رجال الإعلام فى الغرب . وقد حاول مختار التهامى - ف حهد نظرى 
ريادى مبكر ف العالم العربى - أن يوسع من دائرة المسكئولية لتصبح « عالمية دولية » فى 
إطار يستهدف ربط الإعلام والعاملين به GU par‏ محددة مستقاة من واقع الجتمع 
الدولى الحديث ؛ بغية تحقيق المساهمة الإيجابية لأجهزة الإعلام ف معركة الوحود 
YL‏ نفسه » فى dle‏ تتهدده الحرب النووية وتلعب بأقداره المصالح الاحتكارية 
الدولية دون وازع من ضمير أو عقل OT‏ » وقد عرض ف كتابه ( الصحافة والسلام 
العالمى ) مشروع دستور دولى للإعلام » يتألف من أربعة أقسام يضم تصريحا صحفيا 
کا وغييد شرف دوليا يربط الصحفيين » ومشروع اتفاقية دولية ترتبط جا 
حكومات العالم لتأمين اا ل ا مقدمة للأمم 
a‏ ا 


= AT 


الفصل الأول 

ويغلب على المشروع الذى قدمه د . مختار التهامى تأثير الطابع الأيديولوحى 
(ترحيبه بتأميم الصحافة ص ٠٠‏ » نقده للملكية الخاصة لوسائل الإعلام ص ص VAY‏ 
YAO -‏ ) مع مراجعته لنظرية ad ll‏ الاجتماعية فى الغرب » والنظرية والعهد هما 
' عبارة عن برنامج مثالى طموح DEY ell)‏ وليس بالمعى الفلسفى ) لإصلاح 
عالم الخمسينيات والستينيات المنذر بانفجار الحرب العالمية الثالثة بإقامة We at‏ من 
القواعد الأحلاقية - صعية التعميم على العالم كله - المستمدة من تكوين المؤلف 
الأيديولوحى وقناعاته الاقتصادية والسياسية ؛ كى تطبق على dle‏ متنافر الأضداد . 

أما عواطف عبدال رحمن فتقرر أن إعلام العالم الثالث لا تحكمه نظرية المسئولية 
الاحتماعية الى - هى كتطرير لنظرية ( الحرية ) - تنص على ضرورة وجود صحافة 
مستقلة من الناحية الاقتصادية » قادرة على القيام بدور الحارس esl thal‏ 
SHI gel A Set SI‏ مات :نوق tls‏ النظرية الأضيلة له Lane‏ 
الأوضاع الإعلامية ف العالم الثالث » رصدت عواطف عبد الرحمن مظاهر التبعية 
للغرب » وال تتمتل ف التبعية التكنولوجية c‏ والتبعية السوسيوثقافية للشركات 
المتعددة الجنسيات من خلال الإعلانات » والتبعية ل وكالات الأنباء الغربية والتبعية 


الأكاديعية فى معاهد OM ae!‏ 

وما من شلك أن التبعية الإعلامية - على الرغم من تركيزها على العوامل التاريخية 
والخارحية وإهمالها للعوامل البنائية ( القابلية للتبعية ) - تلعب دورا فى تدهور واجبات 
ومسكوليات القائمين بالاتصال ف العام الثالث » وإن كنت أتصور أن نظرية المسكولية 
الاجتماعية ال أنتجها الغرب تتضمن قيما مهنية كالدقة والموضوعية والتوازن تعلو 
على البنية التحتية للمجتمع الذى أفرزها » وتصلح بالتالى للاقتباس من الغرب الى 
لبت ظروفه التاريخية دورًا مهما فى أسبقية إعلامه إليها كما سيتم شرحه » وعلى 
OAL‏ ~ وحم قود go‏ قل انين gS teal allan‏ | 





الفصل الأول 
(ج ) فريق ثالث عاج - من وجهة نظر نقدية - 
الأوضاع الإعلامية الق سادت dee pas‏ يوليو 19465 Br‏ 
الاو قدا السيات التنظسيم الذاتى لمهنة الصحافة Bly‏ 
اخترقتها الدولة .. فلم تعد آليات ذاتية بحال » وانضمت إلى 
آليات سيطرة السلطة على الصحافة . 
فقد درست ليلى عبداججيد الأوضاع الى أثرت على حرية الصحافة ف مصر من 
۲ - (198 بشكل تتبعى » أوضح أن الصحافة لم تتمتع بحرية كاملة فى أىّ من 
فترات الدراسة نتيجة صدامها مع السلطة ؛ الأمر الذى Se‏ أن أعتبره Vai‏ للمسكولية 
A ; E OY) o e a , ١‏ ع 
الحين هى pe‏ الحرية tgs By‏ > اما سليمان the‏ فققد تتبع تكوين المجلس الأعلى 
للصحافة منذ 1۹۷١‏ وح الآن » وأثبت of‏ هذا المجلس لم ينطلق من فلسفة التنظيم 
الذاتى لمهنة الصحافة » بل تم جعله أداة حكومية مباشرة للسيطرة على الصحافة 
والتحكم فيها » فاعتيره « Bayt‏ صارخًا للتداحل بين أجهرة الحكم والسلطات ف 
OT Ga) gal‏ 
كما أبانت دراسته التاريخية التتبعية من ٠۹٤١‏ إلى 5 عن تناقص مصداقية 
الصحافة المصرية ؛ نتيجة لتزايد القيود عليها وتزايد تبعيتها للسلطة » عقب ثورة يوليو 
E‏ 
( د ) فريق أخصير يتبنى منحى إسلاميا فى معالجته لمفهوم 
السسئولية الاجتماعية ونقده للمفهوم الغربى لها فالتوجه أو 
الرؤية الإسلامية لدراسة الإعلام تمثل فى ربع القرن الأخير o‏ 
أبرز التيارات النظرية الناقدة لقيم النموذج الإعلامى الغربى - 
الأمريكى بالأساس - السائد ÉS‏ فى بلدان العام CSW‏ 
ومنها الدول العربية » وهى رؤية تساعد حقائق الأوضاع 
الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فى هذه البلاد على الازدهار 
- جنبا إلى جنب - مع تطورات الأحداث عاليا , لا سيما بعد 
اهيار المعسكر الاشتراكى . 


¬ AA ~ 


الفصل الأول 

وق محاولته للخروج من إسار القوالب الغربية وتلمس - ف الحذور - صيغا ‏ 
تصلح للتوافق مع حاضر ومستقبل العالم الإإسلامى لتوضيح فلسفة ودور الإعلام فى 
اججحتمع الإسلامى » فإنه يقدم إطارا أحلاقيا تكامليا للمسئولية » ينبع من فكرة aa‏ 
الدين لكل أطر الحياة ومنها الإعلام « فالمسئولية تمثل روح الفلسفة الإعلامية 
الإسلامية والعمل.معئ الاوك والموقف بم لحي المسقولية 2 الإإسلام Ser‏ فمن 
شروط الإعان فى الإسلام العمل ؛ فتعريف الإيمان عند المسلمين هو ماوقر فى القلب 
وصدقه العمل » وهذا هو مظهر المسئولية OTP G‏ ولكن OY‏ النيات فقط لا تصلح 
لتأسيس إطار نظرى متماسك ومقنن قادر على الوقوف أمام النموذج الغربى المؤسس 
نظريًا - من قديم - والذى يتطور عمليا يومًا بعد يوم .. فإن الرؤية الإسلامية PEW‏ 
يتعاورها عوامل ضعف كثيرة » أبرزها استناد غالبية المنظرين ede QU‏ « الإسلامى » 
pas‏ اة ن ONS py‏ نظرية « دعائية » أكثر منها « علمية K‏ وهوالأمر الذى 
يعرض تماسكها المنطقى للاهتزاز» ومنطلقاتا للنقد deol Wy‏ » وتأسيسًا على ذلك › 
ولكى نعالح الرؤية الإسلامية «.موضوعية ».. فإننا سنقسم منظريها قسمين أساسيين: 

القتسم الأول © وه ف الغالب يمكن أن نطلق عليه الاتحاه « الخطابى » » وهو 
أقرب - رغم تخصصه فى الصحافة - للفقه منه للإعلام» ومن أبرز ممثلى هذا LAY‏ 
توجه إليهم : 

© مساواة الدعوة بالإعلام : فيرى gt‏ الدين عبدالحليم على سبيل المثال أن 
» الإإسلام عقن asl‏ دين دعوة ودين إعلامى t‏ وحين أقول الإعلام فلا أخالى أبتعد 
عن معن الدعوة ق شی ء 6 فالإعلام والدعوة يحملان المع نفسه على الصعيدين 
النظرى والعملى » وإن كان يحلو للبعض التفريق بينهما حين يعنون بالدعوة نشر 
الإسلام بالوسائل القديمة المتاحة آنذاك ¢ ويعنون بالإعلام استخدام وسائل الاتصال 
الجماهيرى الحديثة » .وأعتقد أن هذا تحن على الدعوة مثلما هو تحن على الإعلام › 


الفصل الأول 

فالإعلام يعن تزويد الجماهير بالحقائق » مستخدمًا فى ذلك الوسائل القديمة والحديثة 
على ااا 

وقد آثرت أن يكون الاقتباس ون يعض الش ع 6 حي لا يقال coil‏ انتزعقه عم 
سياقه وابتسرته » وأوضح ابتداء أن مثل هذا النوع من الخلط ف المفاهيم هو الذى 
يعوق تكون بناء نظرى حقيقى للرؤية الإسلامية للإعلام » فالدعوة مفهوم أعم وأشمل 
من الإعلام » ويعتبر الأخير أداة من Bl gal‏ إذا اعتبرنا أن الدعوة هى عملية توعية 
وإقناع بالرؤية الإسلامية للكون والحياة » وبالتالى تحقيق التزام الإنسان ods‏ الرؤية عن 
طريق السلوك . علاوة على ذلك .. Ob‏ الإعلام يرتبط بالتعددية » بينما ترتبط الدعوة 
بالإجماع » فإذا كان من الصعب alal‏ فى أمور الدين الثابتة فإن احتلاف الآراء 
وتباينها وتداول وسائل الإعلام لهذا الاحتلاف يؤسس معن التسامح الفكرى والثقاق 
ف الوصول للحقيقة الى هى نسبية في النهاية » ولا يدع أحد امتلاك الحقيقة المطلقة 
agdas ye Sued «pill N Ke le Mey! G Atel‏ 
الت ا للبلدان bait off WY LOWY!‏ خر قا عة SZ otal) SLEW‏ 
منطلقات « الدعوة » من الأساس . 

ومساواة - هؤلاء المنظرين - الدعوة بالإعلام مدفوعة برغبة قي نسبة كل مفهوم 
أبعي الحضارة الغربية إلى الإسلام والدحول فى معارك طاحنة حول أسبقية المسلمين 
لغيرهم ف ذلك » فخلال ربع القرن الاير انتشر ف العالم الاسلامى منهج فكرى › 
يرى أن القرآن يحتوى deta‏ على كل علم يمكن أن يصل إليه البشر فى الحاضر أو 
المستقبل ؛ OY‏ القرآن كتاب جامع لم يفرط فى ee‏ وعلى هذا الأساس ظهرت 
مدرسة كاملة » تحاول عن طريق تفسيرات - معظمها متعسف - أن تحد ف الآيات 
القرانية الكسرية أحدث الكشوف العلمية والتكنولوجية كنظرية النسبية وصواريخ 
الفضاء وطاقة الذرة واللاسلكى » ونستطيع أن نعارض تطبيق هذا المنهج على الإعلام 
على أساس أن القرآن الكر م ليس كتابا فى الإعلام أو الاتصال e‏ وأن العلوم الاتصالية 
دائمة التغير » ولا يصح أن da y‏ مصير الكتاب السماوى ما يطرأ عليها من تحولات 


لا تنقطع . 


الفصل الأول 

ونستطيع أن نضيف إلى ذلك أن التفسير الذى يحدث بأثر رحعى » ويعيد الاهتداء 
إلى النظريات العلمية بعد اكتشافها فى آيات قرآنية » هو ف ذاته Ager‏ عقيم ؛ لأنه 
مضطر دائمًا إلى الانتظار حي تتم الكشوف بجهود البشر الفانيين » ولم يحدث فى حالة 
واحدة أن أدى هذ لمنهج إلى كشف حقيقة علمية » لم يكن البشر قد عرفوها 
عد فيل كان pV gh‏ المظاريق Of‏ يتحار ad ead ye‏ 6 والرقاية قبل أن |e‏ 
هذه المفاهيم نظريًا فى الغرب أولاً » وهل يستطيع أحد من هؤلاء أن dl‏ بعنصر 
tite‏ فق العملية الاتصالية يتعدى ما اكتشفه علماء الغرب ( المرسل - المستقبل - 
الرسالة - الوسيلة - التشويش - التأثير ) . ش 

فمن الات أن تصاعد المد الإسلامى قد دفع بک من ا إلى ميدان الكتابة 
ف الإعلام الإسلامى فدخلوه e‏ دوعا مؤهلات تجعلهم فى مستوى المسئولية » وبدا 
الأمر كما لو أن هؤلاء يعمدون إلى يحاراة الموجة السائدة واستغلال العمل تحت لافتة 
(أسلمة العلوم ) أو (إسلامية المعرفة ) ولا تعكس مؤلفاتهم همومًا إسلامية حقيقية › 
تدعو إلى الثقة فى نيات مثل هذا النوع من الباحثين““'. 

© اعتبار الإعلام فرض عين : حيث يتبئ أنصار مساواه الدعوة بالإعلام CAG,‏ 
مفادها أن الإعلام فرض عين على كل مسلم ومسلمة ومنهم منير حجاب وإبراهيم 
إمام . 

ولا نتتصور - على الإطلاق - أن يعرف كل المسلمين علوم الإعلام والدعاية 
والإقناع ؛ كى يقوم كل منهم ois‏ العملية المعقدة الى أصبح ها مهارات dls‏ 
تدرس بكليات ومعاهد الإعلام وأقسام الصحافة » والغريب أن يصدر هذا الكلام من 
أكاديميين يدرسون الإعلام » ونتخيل wl‏ يعرفون الفارق بين التأهيل والتدريب 
الإعلامى للعمل ف إحدى وسائل الإعلام الجماهيرية كالصحافة والتليفزيون Ke‏ 
والاتصبال المواجهى المباشر الذى كن أن حدت بين غير ole dll‏ » إغلانيا » 
ويساهم فى نقل أمور الدين والدعوة ؛ وقد اختلف محمد سيد محمد مع المنظريّن 
السابقين فى تفسير الآية الكريمة « فلولا نفر من كل فرقة منكم طائفة يدعون إلى الخير 
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الفصل الأول 

ويذكرون بآيات الله » » وذهب إلى أن الإعلام فرض كفاية باعتباره مهنة » بيدما قرر 
الأحيران أنه تكليف وفريضة على كل مسلم لموافقتهما قول ابن كثير » وتفسير الرازى 
pe gh‏ امكو م لفون aay‏ الع ge‏ واعتقد أن احتلاف « فقهاء » 
ede!‏ حول هذه النقطة لا يعتبر « رحمة » بحال » بل ail‏ عائق oT‏ أمام وضع 
نظرية متكاملة للاعلام ف الجتمعات الإسلامية . 

Lid ©‏ المفاهيم الإعلامية بعأويل النصرص الدينية : 

حيث يتم تعريف مفاهيم e‏ مثل : الحرية » الرقابة » الجمهور » القائم بالاتصال 
استنادا إلى الآيات القرآنية aS)‏ والأحاديث النبوية الشريفة بشكل يصل أحيانا إلى 
حل BK yc gee pe Chace‏ شعي لوول A‏ مور Spel Agee‏ 

ويسمى فؤاد زكريا هذا النوع من المناهج y‏ التفكير بالسلطة ) » ويقصد به ألا 
يواحجه المرء المشكلات أو الظواهر المطلوب متها بصورة مباشرة » وانما يستشهد يما 
تسيل bie‏ كيت نقدسة أو على 'السية الكتحضيات المشهورة Jr ells‏ 
حاص » وهو بذلك يسد الطريق أمام af‏ مناقشة منطقية أو علمية؛ ذ إن من يفكر يمذا 
الإسلوب لا يقدم أية براهين أو أدلة بل يضع جمهوره أمام «سلطة» النص OP A‏ 
فعلى سبيل المثال يرى منير حجاب أن « الجمهور المستقبل للرسالة الإعلامية 
الإاسلامية معروف مسبقا ومحدد سلفا بكل خصائصه النفسية » وقد تعرضت أول 
سورة البقرة إلى بيان أنواع الجمهور » وقسمته EAS‏ أنواع : المؤمنين بالدعوة › 


جمهور المنافقين » وجمهور الكافرين بالدعوة ONG‏ 


هذه البساطة يتم تعريف مفهوم إعلامى مثل الجمهور e‏ أنفق منظرو الغرب عليه 
الوقت والجهد والمال كى تصدر عشرات الدراسات الى توضح الخصائص الديموغرافية 
والنفسية والاحتماعية .... إل » للجمهور الذى تتوجه إليه وسائل الإعلام » بوعى أن 
هذه الخصائص غير ثابتة تتغير دومًا بتغير الظروف الاقتصادية والسياسية والثقافية ف 
ا ee‏ الواحد e‏ فما بالنا.مجتمعات شن متباينة فى ULSI‏ العرقية والطائفية › 





الفصل الأول | 
ومختلفة فى درجات 96 Ls‏ الاقتصادى والاجتماعى والسياسى » تشترك فقط ى حاصية 
واحدة : أن غالبية سكامًا يدينون بالإسلام » والغريب أن المؤلف يناقض نفسه بعد 
ا امور eh‏ بصفحات قليلة » فيقول « إنه لا يتيسر لرحال الإعلام القيام 
«poet‏ إلا إذا كانوا على وعى LIT‏ بجماهيرهم وحقيقة تكوينهم واحتياحاتم 
الفعلية ومستوياتم المحتلفة COG‏ 

كما أن اختلاف المنظرين ف تأويل نصوص القرآن الكريم Gle‏ » فيما يتعلق 
بتحديد (الجمهور) abs‏ أستاذا أحر كى يقسم جمهور الرسالة الإعلامية الإسلامية 
We Cs‏ ری of‏ ان Halal ¢ SUN Jf Open‏ ¢ ان ا 
العصاة » كما يمكن OF‏ ينقسموا إلى مؤيدين» محايدين » معارضين“ '. وأتصور أن 
هذا المنهج التأويلى يمكن أن يترتب عليه نتائج خطيرة إذا تصدى لتحديد المفاهيم 
الإعلامية نفر أقل تساعًا من السابقين وأكثر تشددًا ومغالاة فى تفسير الآيات الكرعة ‏ 
بحيث يغدو الاختلاف ف الرأى مع هذا النفر » مسوغا لتصنيف رهظ من أبناء الامة 
ف زمرة المنافقين أو العصاة . 

© الإنشائية والعمومية : فى تحديد معنى المسئولية دون تحديد الواجبات والقيم 
الى يجب أن يلتزمها الإعلامى فى امجتمع الإسلامى . 

إذ يقرر مثلا محمد على العويئ « ان مسئولية الإعلام الإسلامى السعى لتمتع 
oN ial Sysco Sa)‏ الإلهية وإدراك أسرار الله الخالدة وسر الوجود ؛ حي 
لا يقف الإعجاب الأعمى لما صنعه الإنسان أمام الغ الروحى والنضج OD Lah‏ 

© المرايدة على النموذج الغربى : 

حيث يقرر أحد منظرى هذا التيار الخطابى أن فى ظل الإعلام الإسلامى لن يكون 
هناك فرض أو تدحل ch‏ شكل ف عمل القائمين oo ger o SLA YL‏ اميه لية ANN‏ | 
لهم Lol‏ أنفسهم وأمام الله مباشرة OPP‏ ولا بملك المرء إلا العجبء فامجتمعات 
الإسلامية الحالية الى تحكمها نظم سياسية - فى الأغلب = سلطوية c‏ هل ستنتقل إلى 





الفصل الأول 
واحة الدعقراطية الى تتجاوز الغرب » ولا ceed‏ حي OWT‏ للتنظيم الذاتى كمجالس 
الصحافة ؟ هكذا وق قفزة واحدة ! 


القسم الثابى : 

وهنو AY!) lec‏ الى توانر فی كتاباتها قدر كبير من الاتساق المنطقى e‏ 
بنظريات الإعلام الغربية وبالإسلام فى الوقت ذاته » وهى بذلك تمثل بداية على a‏ 
الصحيح محاولة استكشاف نظرية إسلامية للإعلام » وأبرز مثليها محمد سيد محمد › 
الذى نلاحظ - ف عاولته للتنظير ف هذا Jie!‏ - 

OLS ©‏ عش سيد عدن دنا امع لكيه و ضين قال إنه لم يضع نظرية للإعلام 
الإسلامى » ولكن فلسفة له « OY‏ فلسفة الإعلام أعم وأشمل من نظرياته ؛ OY‏ صياغة 
نظريات الإعلام هى قراءة فى الفكر الاجتماعى والاقتصادى وتطوره التاريخى والثقاق 
من جائب » ثم هو تقنين للتجارب والتطبيقات على poke‏ النشاط الإعلامى ( مرسل 
Pee tan‏ ( أى pbs‏ الخبرة فى الأنشطة الإعلامية ومحاولة تقييمها وصياغتها 
OE EELT as‏ 

وقد حدد فلسفة الإعلام فى الإسلام فنقاط : aly‏ إعلام عقائدى - حق 
لكل مسلم ومسلمة - فرض كفاية - إعلام ple‏ على - إعلام بلا إكراه OOOO‏ 
OF Oye‏ ودعي Ay ee OLY)‏ إسلامية ؛ ws GY‏ من دراسته 00 ga‏ 


E ل‎ ug 
الفلسفية عبر ممارسة طويلة يتم بعدها استخلاص المبادئ القانونية » الى يتم‎ 
› إفرازها فى شكل تشريعات عامة وصحفية وصيغ للملكية يتم التعارف عليها‎ 
كما ان وضّع دعامتين واحدة قانونية وأجرى للملكية يلزمه جهود متضافرة من‎ 
لا يقدر عليه‎ Le والاقتصاد » والإعلام » والعلوم الدينية‎ COS متحصصين ف‎ 

فرد واحد . 


الفصل الأول 

تأكيده على أن الإعلام فرض كفاية تقوم به dele‏ خاصة ف امجتمع الإسلامى 
يعكس فهما أعمق لديه - مقارنة منظرى القسم الأول - لمفهوم الإعلام وطبيعة 
المهارات الى يجب ان يتمتع بها الإعلامى كى يقوم بوظائفه » وعلى الرغم ماتقدم Jab‏ 
تشابه الطرح النظرى للدكتور محمد سيد محمد مع مساهمات القسم الأول من منظرى 
الإعلام الإسلامى فى تحديد المفاهيم الإعلامية بتأويل النصوص الدينية . 

وثمة ملاحظتان يمكن رصدهما بالنسبة لمنظرى القسمين الأول والتان لأصحاب 
الرؤية الإإسلامية ف الابحاه الناقد للمسئولية الاجتماعية : 


الأولى : تتعلق باستلهام هؤلاء المنظرين لعناصر النموذج النظرى الغربى فى شكل 
مفردات الرسالة » المرسل » المستقبل » التأثير ... إلخ » وافتقار تماذحهم إلى الحديد 
الذى يحاول - إن وحد - تغيير المسميات تلاعبًا بالألفاظ فقط ؛ بحيث لا يخفى على 
الباحث المدقق المقارن « أن الإسهامات الإعلامية الغربية لا تزال تمثل الأساس » Lily‏ 
لا نزال OW ge‏ أعجز من أن نخرج من أسرها OO‏ 

الثانسية : تتمثل فى أن هؤلاء المنظرين للمسئولية الاجتماعية للصحافة من منظور 
إسلامى لم يطلعوا على الجهد العلمى النظرى والتطبيقى المبذول » من قبل دارسى 
ad ye ll‏ الاجتماعية من المنظور النفسى الاجتماعى » والذين يتبنون مدخلا إسلاميًا 
أيضا فق فهمهء وق مقدمتهم سيد عثمان بحيث يمكن صياغة مفهوم للمسكولية 
الاحتماعية للصحفة والإعلام متحرر » أكثر من إسار مفاهيم المدرسة الغربية › 
وتنكامل المدرستان الإعلامية » والنفسية التربوية فى ذلك . 

تعليق عام على رؤية المدرسة المصرية لفهوم المسئولية الاجتماعية : 
٠‏ كا تكرش آئ من E AA ali ar ol até‏ ار sof‏ 
مكوناتها ( الوظائف - المعايير - القيم المهنية ) أو أحد pole‏ هذه المكونات بشكل 
امسر رن وري ae‏ كرتاو ee SUAS‏ ار PT O‏ 
المصريين » فيما عدا دراسة عزة عبد العنزيز عبد اللاه عن « المسعولية الاجتماعية 
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الفصل الأول 
للصحفة المصرية » دراسة مقارنة لوظائف الصحافة القومية والحزبية فى الفترة من 
PPK ۱۹۸۷ - ۸‏ وال يكن اعتبارها LF‏ تبنت اتحاهًا ناقدًا فى بعض جوانب 
دراستها من متظور إسلامى + واحتذت BLA‏ ناقلاً فى أجزاء أخرى من إطارها 
النظرى » وهو الأمر الذى حاول أن يتلافاه المؤلف بدراسته للموضوعية كعنصر من 
عناصر القيم المهنية » الي تشكل بدورها مكوئًا من مكونات المسئولية الاحتماعية 
igh SN Ss‏ تق E Giese pian‏ 


؟ - لم قربط المدرسة المصرية بروافدها الثلاثة مفهوم المسئولية الاجتماعية 
للصحافة بالمفهوم المناظر فى علم النفس الاجتماعى » وعلم النفس التربوى سواء 
احتذى العلمين الأخيرين منحى إسلاميا أو غربيا ف معالحتهما لمفهوم المسئولية 
الاحتماعية pall‏ النفسى » وهو ماسيحاوله المؤلف فى مساهمته النظرية » الى يربط يما 
المسئولية الاجتماعية للصحافة بالمسكولية الاجتماعية للجماعة المهنية للصحيفة . 


۳ - يرى المؤلف أن تطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية We‏ واقليميا ودوليا 
Maracas‏ - إلى حد بعيد - من LAY! Al‏ الناقد لنظرية المسئولية الاجتماعية ولاليات 
التنظيم الذاتى للمهنة » فإنئى أذهب إلى أن المستقبل لنظريةالمسئولية الاحتماعية حيث 
تتجه المجتمعات فى أنحاء العام الثالث ومن بينها مصر للاقتصاد الجر » وهو LEY‏ 
الذى سيطال الإعلام UY JL‏ أو قصر » ويرتبط بذلك الإعلاء من شأن التنظيم 
الذاتى للمهنة » ورفع وعى الجماهير تحاه ماتقدمه وسائل الإعلام بحيث يكون ها 
نشاط تقوعى لكل ما تقدم وسائل الإعلام » ولن يتأتى ذلك إلا برفع المستوى التعليمى 
geste ote,‏ + اللاي امور أن لق ra Sse‏ سباق سياس NS‏ 
يقوم على اعتناق مبادئ حديدة وفك ارتباطاته القديمة » ورا يكون التيار الإسلامى 
a‏ ا مر شحين للقيام ILs‏ الدور 3 الدول العربية 5 

وستقع كل ادعاءات السيطرة الحكومية على الإعلام باسم العتمية فق as)‏ 
ممارسات الأنظمة الحاكمة فى دول العام الثالث ورغبتها ف ‌التحكم والسيطرة على 
الصحافة تحت لافتة براقة » تسمى (التنمية ) ؛ تقييدا لدور وسائل الإعلام فى حدمة 

2 4 we 


الفصل الأول 

هذه القضية المهمة » فلا يمكن أن تقوم تنمية حقيقية مع مصادرة حقوق الإنسان 
وإلغاء المشاركة السياسية » ولا نبالغ إذا قلنا إن ثمارسات هذه الأنظمة قد أعاقت 
البحث عن نظرية مستقلة لإعلام مسئول فى هذه الدول » فالخلط والتلفيق لا يمكن أن 
يؤديا إلى وحود نظرية مستقلة» بل إن هذه النظرية لا بمكن أن تأتى إلا من SMe‏ 
بحوث حادة وحور bl aco‏ ومناقشة حرة » تستهدف تشخيص المشا كل الى 
تواجهها هذه البلدان » ثم طرح الحلول OPP‏ ولا يغرب عن الفكر السليم أن 
الحوار الدمقراطى الذى يسمح بالرأى والرأى الآخر أساسه موضوعية وتوازن التناول 
بعد توفير حرية الوصول للمعلومات . 


> - معظم المنظرين السابقين لمفهوم المسئولية الاجتماعية للصحافة ف مصر نظروا 
للصحفيين المصريين على أفهم يجب أن يلتزموا بعدة واجبات lE‏ جمهورهم » وهى 
نظرة - فى تصورى - ليست صائبة فى كل الأحوال » فمسئولية الصحافة بعد قانون 
تنظيم الصحافة ١597٠١ ald‏ هى مسئولية Au g> g D‏ سلطوية K‏ إذا شعت استعارة 
تعبير ديئ إليوت - كانت مسئولية نظام سياسى: ف إدارة أداته الإعلامية فالمسئولية 
صنو الحرية » والصحفى المكبل لا نستطيع أن نلزمه بشئ . 

ولا يفهم ذلك على أنه دفاع عن الصحفيين المصريين وإخلاء لمسكوليتهم عما 
حدث لصحافتهم» فهم مستئولون بلا شك » ولكن كل بحسب موقعه وقدرته على . 
التأثير وتفضيل القيادات مغنم الارتباط بالسلطة عن مغرم الدفاع عن المهنة › 
والاستقلالية التحريرية » والمشهد الصحفى منذ قانون سلطة الصحافة لعام ١۹۸۰‏ 
ينقسم قسمين : مسئولية النظام الحاكم ف إدارته لأداته الإعلامية (الصحف القومية) › 
ومسئولية الحزب ف إدارة أداته الإعلامية أيضا (الصحف الحزبية ) . 

ولا ينفى ذلك وجود طيف واسع من القيم المهنية كالدقة والموضوعية والشمول › 
يسأل الصحفيون بشكل مباشر عن إهدارها » ولكن مع ذلك يبقى للنظام الحاكم | 
الحزب الدور الأكبر فى ضياعها . 

© © © 


الفصل الأول 


ثانيا : المسئولية الاجتماعية للصحافة : نظرة نفسية احتماعية 

chy Gal GU pled كفا‎ Blue الالجتماعية‎ ad pull E 
عنها بعض الكتابات المصرية ركزت على جانب واحد فقط » وهو مسغولية الصحفى‎ 
تحاه بحتمعه الذى يتوجه إليها برسائله الإعلامية » ولكئ أعتقد أن المسئولية الاجتماعية‎ 
asla lA .عفهومها النفسى الاجتماعى تشمل أيضا مسئولية الصحفى‎ dle all 
المهنية ( الرؤساء والزملاء ) » وأتصور أن الأحيرة على حانب كبير من الأهمية باعتبار‎ 
يعكس‎ Output GF أن المنتج النهائى ( الصحيفة ال يقرأها الجمهور ) ليست إلا‎ 
شي الآليات » ال تحكم بنية وتفاعل عناصر النظام الصحفى كمنظومة متكاملة والى‎ 
طبيعة جهاز التحرير تأهيلا وتدريبا - الوضع‎ e تشمل ( نط السيطرة والتمويل‎ 
ف النظام الصحفى » بحيث‎ Input المدخل‎ fee والذى‎ EL. الاقتصادى للصحفيين‎ 
تصور منتج صحفى مسئول اجتماعيا » من حيث : أداء الوظائف والالتزام‎ yp Se لا‎ 
بالقيم المهنية تنتجه جماعة مهنية لا تسودها عناصر المسئولية الاجتماعية بالمعئ النفسى‎ 
. الاحتماعى‎ 

Les‏ الاك كمي tA‏ التق Lay Da dolor as‏ سكوليه 
الاحتماعية للصحفة lt‏ المجتمع » والمسئولية الاجتماعية للصحفيين lA‏ جماعاتهم 
المهنية . 

ونستطيع أن نعرف المسئولية الاحتماعية للصحافة تجاه امجتمع DUG‏ 

« مجموع الرظائف التى يجب أن تلعزم الصحافة بتأديتها أمام المجتمع فى SVE ake‏ 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقافية , يتوافر فى معالجحتها لموادها قيم مهنية كالدقة 
والموضوغية والتزازن والشمول + شريظة i ys Of‏ اللصحافة حرية حقيقية تمعلها مستولة ماه 


القانون والرأى العام ¢« 


الفصل الأول 


ونعرف مسكولية الصحفى olf‏ جماعته المهنية DL‏ 





y‏ محصلة استجابة الصحفى نحو فهم ومشا ر كةجاعته المهنية فى أداء مهامها » وحرصه على 
تماسك واستمرار وسمعة جماعته الصحفية » وتحقيق أهدافها وتدعيم تقدمها فى شتى اجالات 
وتفهمه BAKE‏ » وهى استجابة نابعة من ذاته غير مجبر عليها » . وها ثلاثة عناصر : 
الي تحد قيامها بعملها » والقوى الى تؤثر فى dele pole‏ الصحفيين وكذلك فهم 

الاهتمام : الرابطة بين الصحفى وجريدته الذى يخالطه الحرص على سلامة 
وتماسك وسمعة cle‏ المهنية » بأداء الوظائف الى ينبغى القيام بما فى حدود سلطته › 
shai Meals sual‏ 

المشاركة : تقبل الصحفى للدور الذى يقوم به فى حريدته غير بجحبر عليه › 
فى صراع أو تعارض تداخلى » وهى مشاركة مقومة وناقدة . 

potas‏ مفهوم الجماعة المهنية ودوائر اتساعه : من الجماعة المهنية للقسم إلى 
الجماعة المهنية للصحيفة إلى الجماعة الصحفية عمومًا » وتختلف درحات المسئولية 
الاجتماعسية تحاهها تبعًا cul‏ فهم واهتمام ومشاركة الصحفى weeny ¢ k~ls‏ أت 
هناك تدرجًا هرميًا للمسئولية داحل الجماعة المهنية للصحيفة » يبدأ من الحرر فرئيس 
القسم فمدير التحرير فرئيس التحرير » تتناسب فيه مجموع المسئوليات » حسب موة 
الصحفى وصلاحيات هذا الموقع » وال تضم Ble‏ الصحفى بزميله ورئيسه ومصدر 
اعباره كما يبين ذلك شكل CK)‏ كما تتدرج عناصر المسئولية الاجتماعية ( الفهم. 
- الاهتمام - المشاركة ) داحل كل صحفى منتم لحماعة مهنية حسب درحة وعيه › 
وشدة اتحاهه » ونوع سلوكه إزاء تلك الجماعة . 


الفصل الأول 





وتعمل بنية منظومة العلاقات داحل الصحيفة » وال تؤثر فيهاعوامل Gad‏ بحرية 
وطبيعة العمل الصحفى (ضغوط غرفة الأخبار - السبق - المنافسة - حراسة البوابة) e‏ 
أوضاع الجهاز التحريرى ( اقتصاديًا - تأهيلا ) على تحديد مسئولية الصحفى تحاه 
جماعته المهنية بدوائرها المتداحلة e‏ وعلى ا مسكولية الصحيفة ككل تحاه ا مجتمع c‏ 
ويوضح شكل )1( طبيعة تأثير هذه العوامل على المسغولية الاجتماعية للجماعة المهنية) 
الى تشكل العلاقات المهنية » والى تؤثر بدورها على مسكولية الصحيفة جاه امجتمع . 

والافتراض Basic Assumption le‏ هذا التصور النظری يرتكز على تناسب 
اا الاحتماعية للمعالحة الصحفية ( وظائف - قيم مهنية ) طرديا مع المسعولية 
الااجتماعية داحل الجماعة المهنية الصحفية ( فهم 3 اهتمام مشار كة ( ( ويحتاج هذا 
الفرضن الأساسئ بحموعة من البحوث الأمبريقية لاختباره إما بشكل كلى Macro‏ أى 
دراسة أبعاد المسكولية الاجتماعية داحل الجماعة المهنية لصحيفة أو مؤسسة صحفية 
iig‏ وهو مايحتاج إلى فريق بحثى ضحم يتعدى قدرات باحث oop‏ أو يتم اخحتباره 
بشكل جزئى Micro‏ فيدرس بعدًا واحدًا من أبعاد المسئولية الاجتماعية داحل الجماعة 
المهينية كالفهم مثلا e‏ ويدرس بعدًا واحدًا من أبعاد وظائف الصحافة كالوظيفة 
الا قيمة واحدة من القيم المهنية كالموضوعية . 

© © © 


ee Nahe 


الفصل الأول 


© جميع ماسبق من واجبات 
@ الحرص على إعطاء قدوة أخلاقية للعاملين ara‏ 
© تحسين الأوضاع المهنية والاقتصادية للمحررين 
© المطالبة بإلغاء قيود العمل التشريعية والإدارية 
© عدم استغلال الصلاحيات المختلفة للمنفعة الشخصية 


ca ©‏ ماسبق من واجبات 
© الاختيار الموضوعى للمحررين الجدد 
التحرير © توفير دورات تدريبية للمحررين 
9 توفير احتياحاث المكتبة والأرشيف 


مدير 









© هيع ماسبق من واجبات 
التقييم الموضوعى للصحفيين ) حجم ونوعية الموضوعات ) 

الاجتماع باخررين ونقاش تقييم العدد السابق وعرض الجديد 

نقل قيود العمل الإدارى والصحفى للقيادات الأعلى 

حاسبة المخطئ من المحررين . 

الحرص على عدم استغلال الحررين فى منافع شخصية » والتفرقة بينهم تبعا لذلك. 


© 





@ 





© 





© 









مساعدة الصحفى المبعدئ (طرق الكتابة - الولاء للجريدة دون جهات عمل أخرى أو جماعات ples‏ 
الوصول للمعلومات والمصادر). ه الحرص على اجتماعات القسم والعمل التقييمى . 

بيان حقوق وواجبات الصحفى داخل الجريدة . © الامتناع عن تشويه الزملاء أمام قياداته . 

المشاركة فى الدورات التدريبية . © التواصل الاجتماعى فى المناسبات المختلفة . 

المشاركة فى العمل gaJ‏ . © إعطاء قدرة مهنية وأخلاقية فى جمع المادة والكتابة . 

إعطاء قدوة مهنية للصحفى المبتدئ فى علاقته | 

بالمصادر . 








شكل )7( : بناء المسئولية داخل الصحيفة . 


ب 1 — 








المسئولية الاجتماعية العلاقات المهنية 








طبيعة العمل الصحفى 





ل اعة المهنية © علاقة الصحفى بزميله 
© ضغوط غر فة L=%‏ 
ضغوط غرفة الأحبار e‏ الفهم © علاقة الصحفى برئيسه 
zadi ©‏ 
meses awd‏ © الاهتمام ay‏ © علاقة الصحفى a yok,‏ 





| © المنافسة 


© المشاركة 





© حراسة البوابة 








أوضاع اهاز التحريرى 
© المستوى الاقتصادى للصحفيين 
© التأهيل Lots‏ - تدريبا - اخحتيارا (USS‏ 






شكل (4) : العوامل المؤثرة على المسئولية الاجتماعية للجماعة المهنية » وللمجتمع . 


الفصل الأول 
هوامش الفصل الأول | 
cay‏ محمد أبو بكر الرازى : مختار الصحاح o‏ (القاهرة : الحيئة المصرية العامة للكتاب € )١3105‏ 
TAY Ge‏ 
0 المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية ( القاهرة : دار المعارف » (VAYA‏ ص 5١١‏ . 
(ry‏ سحبان حليفة : المسكولية وفكرة النسق » بحلة الباحث » بيروت e‏ العدد A AANI e (E)‏ 


ص ص7ه- .1١‏ 

)6( محمد إبراهيم الشافعى : المسكولية والجزاء ف القرآن الكريم ) القاهرة : مطبعة السنة امحمدية ع 
۲ ) ص۳۳ . 

)0( حسن tle‏ العنان : التنمية الذاتية والمسكولية فى الاسلام ( القاهرة : مطابع الاتحاد الدولى للبنوك 


PT eC VAS CALI 

(6) Webster’s Encylopedic Unabridged Dictionary of the English Language, 

Responsibility, (New York: Rotland House, 1984) p. 1222. 
(7) Collins English Dictionary, Responsibility, 3" ed. (New York: Harper Collins 
Publishers, 1994) p. 1349. 

PVC + ۳۹۹ ص ص‎ (AAYY صليبا: المعجم الفلسقى جح ؟ (بيروت : دار الكتاب اللبنان»‎ Le (A) 

() المرجع السابق » ص ۳۷۰ . | 

0غ على عبدالواحد Gly‏ : المسعولية G‏ الإسلام (الرياض: دار السعودية AW‏ والتوزيع » (VAAN‏ 
NE Oe‏ ش 

› كلية الآداب » جامعة أسيوط‎ ale » » DEY نصار عبد الله: « القانون الوضعى والقانون‎ ay 
. 1٤۸ - ٦۳۸ ص ص‎ > (1) we > العدد(3)‎ 

. ۸۱ زكريا إبراهيم : المشكلة الخلقية ( القاهرة : مكتبة مصر › ۱۹۹ ) ص‎ OY) 

OY)‏ فيصل بدير عون وسعد عبدالعزيز Sle‏ دراسات فى الفلسفة الخلقية ( القاهرة : مكتبة سعيد 
رأفت e‏ ۱۹۸۳). ص VAY‏ 

. ۲۹۷ CYAN المرجع السابق » ص ص‎ )١4( 

)19( زكريا إبراهيم : دراسات فى الفلسفة المعاصرة ( القاهرة : مكتبة مصر » (VATA‏ ص 31 . 

)14( عبدالحلیم محمود : الفقه الإسلامى الميسر ( القاهرة : دار الفكر العربى » ۱۹۸۰ ) ص 54 . 

. ۳۷ زكريا إبراهيم : دراسات فى الفلسفة المعاصرة › مرجع سابق » ص‎ (VY) 

. ص 5ل‎ ) ۱۹٦۳ » محمد الغزالى : نظرات فى القرآن ر القاهرة : دار الكتب الحديثة‎ OA) 

yy yé زكريا إبراهيم : دراسات فى الفلسفة المعاصرة » مرجع سابق » ص ص‎ OA) 

. 65 »)ص‎ ) ۱۹۸٩ >» القاهرة : مكتبة مصر‎ y الفلسفة‎ GUT : فؤاد زكريا‎ (yey 


Na 


الفصل الأول 
59 حسين حسن طاحون : " تدمية المسئولية الاجتماعية : دراسة تجريبية " » رسالة دكتوراه » كلية 
التربية » جامعة عين همس © ۱۹۹۰ :)ص ص .١5 01١4‏ 
(YY)‏ سيد عثمان:المسئولية الاجتماعية والشخصية المسلمة (القاهرة:الأنحلو (VAAN pall‏ ص5 ؟. 
TY‏ محمد عبد الله دراز pp os‏ الأخلاق فى القرآن : دراسة مقارنة للأخلاق النظرية فى 
القرآن عل yyy Y‏ مؤسسة الرمسالة re g (SAn‏ 
(YE)‏ محمد إبراهيم الشافعى : مرجع سابق » ص ٤۷‏ . 
Howard. C. Warren, Dictionary of Psychology (Massachusetts: Haughton‏ )25( 
Mifflin Company, 1934 ) p. 232.‏ 
James. M. Baldwin, Dictionary of Philosophy and Phsylology (New York:‏ )26( 
The MacMillian Company, 1986) p. 469 .‏ 
(YY)‏ محمد إبراهيم الشافعى : مرجع سابق » ص ص OY = f‏ 
OA‏ المرجع السابق » ص ٤٤‏ . | 
(YA)‏ حسين حسن طاحون : مرحم سابق » ص ١١‏ . 
Louis. W. Hodges, “Difining Press Responsibility: A Functional Approach”,‏ )30( 
in Deni Elliot (ed.), Responsible Journalism (Beverly Hills, California: Sage Pub-‏ 
lication,, 1986) pp. 13 - 32.‏ 
Ibid, pp. 13 - 32.‏ )31( 
Ile wae cry)‏ : الأخلاق ومعيارها ( القاهرة : مطبعة الجبلاوى » ۱۹۷۷ ) ص ١٠۲‏ . 
Orr)‏ عبد الرحمن بدوى : الأخلاق النظرية ( الكويت : دار سالم للطباعة » ۱۹۷١‏ ) ص ؟١‏ . 
rH‏ عبد العزير عزت : فى الاجتماع DEY!‏ ( القاهرة : على نفقة المؤلف ١355 e‏ ) ص ١١‏ . 
(Te)‏ سيد عثمان : علم النفس الاجتماعى التربوى ج ١‏ التطبيع الاحتماعى ( القاهرة : الأنحلو 
المصرية »> (AAYO‏ ص ١7‏ . 
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موضوعية التغطية الغبرية 
القيم المهنية للتغطية الخبرية 


فى هذا الجزء من الفصل يوضح المؤلف مفهسوم القيم فى إطسار علم 
الاجتماع » وعلم النفس وصسولا لتحديد معنى القيم المهنية بشقيها الاجتماعى 
والنفسى » ثم يستعرض القيم المهنية ware‏ المادة اخبرية و كتابتها . 
© ® @ 
أولا : مفهوم القيم المهنية 
يعد مفهوم القيمة من المفاهيم الى اهتم يما كثير من الباحثين فى OVE‏ مختلفة 
كالفلسفة » والتربية » والاقتصاد » وعلم الاجتماع » وعلم النفس . وقد يترتب على 
ذلك نوع من الخلط والغموض ف استخدام المفهوم من تخصص لاحر » فلا يوحد 
تعريف Joly‏ لمفهوم القيم » يعترف به جميع المشتغلين 9 ال علم النفس الاجتماعى 
كموضوع يقع.فق دائرة اهتمامه » وقد تعرض المؤلف لعلاقة القيم بالفلسفة الدينية 
والوضعية عند able‏ لعلاقة المسئولية بالأحلاق ف الفصل الأول e‏ وسيحاول هنا 
تو ضيح مفهوم القيم فى إطار علم الاجتماع وعلم النفس ؛ وصولا لتحديد مععئ القيم 
المهنية . 
فف إطار علم الاجتماع : يرى aoe‏ الاحتماع أن عملية التقييم تقوم على 
أساس مقياس ومضاهاة فى ضوء مصالح الشخص من حانب » وق ضوء ما يتيحه له 
امحتمع من وسائل وإمكانات لتحقيق هذه الصاح من جانب pl‏ | ففى القيم عملية 
انتقاء مشروط بالظروف امجتمعية المتناحة » فالقيم كما يعرفها عديد من علماء 
-\\\~ 


الفصل UWI‏ 
الاحتماع « مستوى أو معيار ؛ للانتقاء من بين بدائل أو ممكنات اجتماعية متاحة أمام 
الشخص الاجتماعى ف الموقف الاجتماعى OG‏ 
فالمستوى أو المعيار Standard or Norm‏ يعي وجود مقياس يقيس به الشخص › 
ويضاهى من حلاله بين الأشياء من حيث فاعليتها ودورها فى تحقيق مصالحه » وهذا 
القياس الذى يقيمه الشخص يرتبط بوعية الاجتماعى وإدراكه للأمور ».وما تؤثر فيه 
من مؤثرات اجحتماعية اقتصادية تحيط به أو بالطبقة الاحتماعية الى ينتمى إليها › 
وباجتمع وما يعايشه من ظروف تاريخية واقتصادية واجحتماعية « Ul‏ الانتقاء Selection‏ 
فهو عملية عقلية معرفية » يقوم فيها الشخص ilabas‏ الأشياء وموازنتها فى ضوء 
e‏ الل prac‏ لدي ENS EES‏ درل se yh‏ 
الانتقاء هذه ليست مطلقة e‏ وإنما هى مشروطة بوضع الشخص وفرصه فكلما ارتقى 
الشخص ف السلم الاحتماعى e‏ تعددت وتنوعت فرص انتقائه » وأما Options PIAJ‏ 
فهى مجموعة الوسائل والأهداف الى تتجه نحو Las‏ الإنسان المتعددة Pas gals‏ 


ومن ناحية علماء النفس الاحتماعى .. فإن نظرهم لمفهوم القيمة تختلف عن نظرة 
علماء الاجتماع » Oy HVE‏ يزحهون عنايتهم لبناء النظم الاجتماعية ووظيفتها 
ويهتمون بأنواع السلوك الى تصدر عن جماعات ole gl‏ مع الأشخاص ق kae‏ 
فقط بنظم اجتماعية أحرى » وتحلل مختلف الاحداث السلوكية مثل البيع والشراء › 
والانتخابه » oa 2 ly‏ على دور العبادة a vias‏ ۾ أما علماء النفس الاجتماعى .. 
فيهستمون JS‏ جانب من جوانب سلوك الفرد ف المجتمع ‏ ولا يتحدد بإطار لنظام أو 
تسق مع bo‏ النفس الاحتماعى يركز عنايته على سمات الفرد واستعداداته 
واستجاباته فيما يتصل بعلاقاته بالآخرين » وق ضوء ذلك يتبين أن علماء الاحتماع 
يتعاملون مع القيم الجماعية LÍ Group Values‏ علماء النفس فيت ركز اهتمامهم على 
دراسة قيم الفرد Individual Values‏ ومحدداتها سواء أكانت نفسية al‏ اجتماعية أم 
جسمية » وهم يفرقون بينها وبين المفاهيم النفسية الأحرى كالحاحات والدوافع 
والاهتمامات والسمات والمعتقدات والسلوك . 


SR 


الفصل UWI‏ 
Opal‏ إل atlas gail Of‏ فر ها عن الا الأحرق PST Ss foe‏ 
تجريدية » ومحددة لاتحاهات الفرد واهتماماته وسلوكه » كما BÍ‏ تتسم بخاصية 
الوحوب أو الإلزام الى تكتسب ف ضوء معايير امجتمع والإطار الحضارى الذى تنتمى 
إليه هذه القيم » وهى خاصية تختلف باحتلاف نوع القيمة » فالقيم الوسيلية ( أو 
الوسيطة ) مثلا تتميز ois‏ الخاصية عن القيم الغائية » كما تتميز ها القيم الوسيلية 
الأحلاقية عن القيم الوسيلية الى تتعلق بالكفاءة » فالفرد يشعر بضغوط كبيرة عليه كى 
يسالك بأمانة ومسفولية أكثر من الضغوط OY‏ يسلك بذكاء أو منطقية . وق ضوء 
علم النفس .. فإن القيم هى « عبارة عن الأحكام الى يصدرها الفرد بالتفضيل أو 
عدم التفضيل للموضوعات أو الأشياء » فى ضوء تقييمه أو تقديره لهذه الموضوعات أو 
الأشياء » وتتم هذه العملية من خلال التفاعل بين الفرد .ممعارفه وخبراته » وممثلى 
الإطار الحضارى الذى يعيش فيه » ويكتشف من خلاله هذه الخبرات والمعارف Pe‏ 
وإذا حاولنا تعرف علاقة Gul‏ بالمهنة .. فإننا نقول إن أصحاب مهنة معينة 
يتميزون ممجموعة من الخصائص الى جحمعهم كأن يكونون مثلا قد تلقوا جميعهم 
محموعة من لمعارف والعلوم داحل معاهد وكليات dole‏ بالتأهيل والتدريب على 
قيامهم بمهنتهم » كذلك .. Al‏ ينظمون أنفسهم داحل أطر مؤسسية معينة 
hes Se‏ ابعل نير اليذه ey Ge Se‏ ماقا ge ios‏ 
الى تكونت عبر تاريخ ممارسة هذه المهنة » واحتكاكها با نجتمع الذى رفض منها 
مارسات معينة وقبل أحرى » وعن طريق التفاعل والحدل بينها وبين المجتمع نشأت 
قيمها الخاصة الي تحافظ عليها كأساس مكون لها من ناحية » وكمظهر للحفاظ على 
مكانتها ف المجستمع من ناحية أخرى c‏ وهذا هو الحزء الاجتماعى من تعريف القيم 

| esi 
وأصحاب هذه المهنة بجحانب انتمائهم لمهنة تحددة » فهم أيضا أعضاء ف جتمع‎ 
- مايشتركون فى صفة المواطنة مع أصحاب المهن الأخرى » ومن ثم فهم يكتسبون‎ 
من‎ BUS gla مع المنتمين للمهن الأخرى - محددات هذه القيم المهنية وموحهات‎ 


۳ - 


الفصل UW‏ 
جماع الأعراف والقيم الى تسود المجتمع ككل ؛ فليس منطقيا أن تنفرد مهنة أو جماعة . 
غالبا دون وعى الفرد » وهذا هو الحزء النفسى من تعريف القيم المهنية . 
ولشرح ما تقدم » Jol‏ مثلا مهنة كالصحافة وقيمة مهنية كالدقة » فإننا يمكن أن 
ae | aes‏ لعدم er‏ لصحفين 4 تتعلق G LI ay‏ هيلهم وتدريبهم لعدم 25 اط و حود 
تأهيل خاص للصحفيين يتحتم تحصيله لممارسة المهنة » فواقع الحال أن الصحفيين تلقوا 
معارف وعلومًا شي رما لا علاقة لما بالإعلام والصحافة » ويمكن أن dt‏ سببًا لعدم 
دقة الصحفيين » يرتبط بضعف تنظيماتهم النقابية وعدم احترام أعرافها وقيمها ae ee‏ 
تتعلق بضعف الأطر المؤسسية للمجتمع وهكذا » ولكن الدقة أيضا قد تكون ضائعة 
بين الصحفيين ولا يلتزمون ها ؛ OV‏ المجتمع ككل قد ضيعها و م يلتزم يما فيما OS‏ 
وعامل النظافة بالدقة فى أدائهم لأعمالهم . 
وإذا أحذنا الصحافة كمهنة .. فإننا ينبغى التفرقة بين القيم الإخبارية » والقيم 
المهنية للتغطية الخبرية» فالقيم الإخبارية أو كما يسميها بعض المنظرين عناصر الخبر هى 
حصائص أمكن حصسرها - تارا -.من خلال ملاحلة col jl VI‏ ا 
الصحف » والى تذيعها lbs‏ الراديو والتليفزيون » ولا يوحد GUI‏ عام حول عدد 
pole‏ الخبر ولا ماهية هذه العناصر » فالخلاف يرحع لعوامل أيديولوحية ؛ OV‏ نظرة 
الكتاب الليبراليين إلى عناصر الخبر تختلف عن نظرة الكتاب الاشتراكيين » وكذلك 
يختلف الأمر بين الكتاب الذين ينتمون إلى الدول المتقدمة وبين أقرائهم ق الدول 
النامية » وتتضمن هذه القيم : الجدة » والتوقيت e‏ والضخامة » والتشويق والصراع › 
والمنافسة ¢ والتوقع والغرابة » والشهرة. 


ES‏ اد 


Wl الفصل‎ 

أما القيم ET E,‏ وال يسميها البعض Lal‏ صفات الخبر كالصدق» 
والدقة » والموضوعية فهى المسئوليات الى يجب أن يحتذيها المندوب أو الحرر عند كتابة 
مادته الإحبارية وعدم تضمينها فى الخبر fee‏ إهدارًا هذه المسئولية olf‏ الجمهور e‏ 
ويشوه سمعة الصحيفة الى لا تلتزم يما من الناحية النظرية على الأقل . | 

وأتصور أن هذه التفرقة مهمة ؛ OY‏ بعض المنظرين يخلطون بين القيم CALEY‏ 
والقيم المهنية للتغطية الخبرية » مثل ea ee eee‏ 
كقيمة إحبارية فى النظام الصحفى الرأسمالى يحانب قيم الفورية وقرب المحكان والشهرة 
والغرابة OLS‏ وقد كان هذا الخلط هو الأساس الذى ترتب عليه رفضه لقيمة 
اموضوعية الغربية وتبنيه لموقف مَنْ يعتبروفها أسطورة أو نوعا من التحريف » على 
النحو الذى سيتم تفنيده لاحما . 

وإذا حاولنا التعرض للقيم المهنية للتغطية الخبرية .. فإنه يجب ربطها ude‏ ل 
فقد أوجد منظرو المسئولية الاجتماعية مدرسة جديدة ف العمل الإخبارى » BES‏ فل 
. نظرها إلى هذا العمل من جوهر مسكولية الصحفى أمام مصدره وجمهوره ؛ EU‏ فى 
مفهوم هذه المدرسة ليس بحرد شىء حديد يحدث كما يراه أنصار المدرسة الليبرالية » . 
CL IIS,‏ رشان SNS ye oad LV‏ المثيرة والشاذة والغريبة» وإنما الخبر فى رأيهم 
هو( الجديد ) الذى يهم الناس » ومن ثم ينبغى إعلامهم به » وعلى هذا النحو .. 
فإنحم يربطون بين GAY‏ والفائدة » باعتبار أن مايهم الناس G)‏ ترتبط أهميته وتحدد 
عقدار ما يقدم لهم من فوائد 

وكذلك .. لا بد أن يستقى الصحفى أخباره من المصادر المختلفة » دون أن يؤثر 
.ذلك سلبيا على مصدر opt‏ فيلحق به الضرر أو يحس خداعا من الصحفى له؛ 
فالطلب الأول للجنة حرية الصحافة ال تشكلت ف الولايات المتحدة عام ١1941‏ ) 
كبداية لاعتماد مبدأ المسئولية الاجتماعية للصحافة » تناول تقديم تقرير صادق 
وحقيقى عما يحدث ف لمجتمع للجمهور » فالصحافة عليها التزام إيجابى أن تقدم 
لقرائها الأحبار ذات الأهمية الحقيقية LA‏ بشكل محايد وكامل » تبرز فيه الكفاءة 
المهنية واحترام القانون“ 


— \\o- 


الفصل atl‏ 
وتستطيع OF‏ انقسم alll‏ اة الاحبارية إلى فسن E‏ رها 





قيم جمع الخبر » وقيم كتابة الخبر » مع الوضع ف الاعتبار of‏ هناك تداعلا بين كلا 
النوعين » والتقسيم تم لتسهيل بيان الفروق الدقيقة بينها وال تفيد الدراسة » Úle‏ ما 
تكون كتابة القصة الخبرية مشروطة بشكل كبير بطريقة Yar‏ فعلى سبيل EE JEM‏ 
جمع مندوب مادة للقصة الخبرية واستقى فيها معلومات من أحد المصادر » مقابل 
دعوته للسهر فى ملهى ليلى .. فإن كتابة القصة لن تكون - غالبا- متضمنة قدرًا من 
التراهة » أكثر من طريقة استقائها ذاق“ . 

© © © | 

ثانيا : قيم جمع المادة الخبرية 

العسبارة الى تقول إن « الصحفى بجموعة مصادر » توضح أهمية مصادر الأخبار 
فى الحصول على المعلومات وتقدعها للقراء » والمسئولية الإعلامية تحتم احترام مصادر 
المعلرمات ؛ فالصحفى ليس هدفه كله الحصول على الخبر بأى وسيلة » ولكن الطريقة 
الى صل ما على ptt‏ هى .الى 244 على المنتوئ البعيل ا وضعة الهئ ومضنادره 
ونوعياتمم ومدى ارتباطهم بو( فاحافظة على المصادر أمر حيوى » ويجب العمل 
على أن يضيف الصحفى إلى CG pth poles jolall LUG‏ تعد يو ةا LAKE‏ موقيف 
E E‏ دائرة الصحفى وزادت فرصته فى حلب الأخبار والموضوعات › 
وبالتالى تدفعه إلى الصفوف الأولى فى صحيفته» واكتسابه مكانة كبيرة لدى جمهوره . 

وعكن أن نحصر قيم جمع الأخبار فى الآتى : 

: الحق فى الخصرصية‎ - ١ 

وهو حق كل إنسان فن التعامل مع حياته الخاصة .ما يراه » وى الاحتفاظ بأسراره 
الى لا يجب أن يطلع عليها الآخرون » ويستوى أن تنطوى الأسرار أو الخصوصيات 
كل رذائل Bayt‏ کار یکا الجرائم الخلقية » أو على أمور طبيعية تأنف الفطرة 
السليمة إظهارها كالعلاقة الخاصة بين الازواج أو حي على أعمال eee ac S‏ 


> 


الفصل الثابئ 

قد يفضل أصحايها UL”‏ ابتغاء مرضاة الله كالصدقات وأعمال OO Lt‏ والحق فى 
الخصوصية يحمى الجمهور من أنواع معينة من الأنشطة الصحفية » الى يلجأ إليها 
. الصحفيون فى جمع أحبارهم c‏ ومنها : | 

( أ ) نشر الأمور الخاصة : 

fe‏ تحسس الأخبار المثيرة عن حياة الإنسان العاطفية والصحية والمالية ما يشكل 
انتهاكا للخصوصية » وعتد ذلك حن إلى عدم الإفصاح عن اسم مريض .عرض خطير 
E‏ بدي geal bay ale ea ١1:‏ 
من قدره أمامهم'' ''» ولكن بعض المنظرين يرون إمكان النشر بالنسبة للشخخص العام 
( السياسى - الفنان - الرياضى ) » عندما يرتكب أية ممارسة able‏ مثل تعاطى 
المحدرات ؛ لأنه من المفترض أن يكون 933 O78‏ 

› كان هذ الاتجاه الأحير الذى ساد فى الصحافة الغربية قد أعطى رخصة‎ Oly 
E sity ee lh pal e Vas 
منه مثلما حدث - على سبيل المثال - فى حياة الأمير تشارلر وزوحته ديانا » ونتيجة‎ 
مجلس الصحافة ع‎ dole برلمانية انتقادات‎ ab لذلك ففى المملكة المتحدة وحهت‎ 
وأكدت أنه قد فشل فى حماية الحياة الخاصة للمواطنين من خلال التنظيم الذاتى. لمهنة‎ 
OM LSU الصحافة » وهددت بإصدار تشريع صحفى يحمى حياة المواطنين‎ 

(ب) جمع الأخبار بالحيلة : 

فقد haos‏ المندوب على قصته الإخبارية » عندما يشارك Lle Ub pa‏ الغداء Dee‏ 
مخفيا شخصيته الصحفية » ويأحذ المسكول فى الحديث باستفاضة عن مشروعاته 
وخططه المقبلة وعن رفضه الإفصاح عنها فى الوقت الراهن للصحافة » ثم تكون 
المفاحأة نشر هذه المعلومات عن الاطط والمشروعات على لسان المسئول e‏ دون أن 
bly I ote LN OL‏ عق Og Se ell oy ad‏ اق زف gf lend‏ 
فىالسيارات أو الخدم ؛ للحصول على الأخبار من منازل المسئولين أو يتنكر مندوب 
ف زى « الجرسونات » للدحول لحجرة أحد أعضاء البرلمان فى فندق ما » وأحيانا 

- 1۷ - 


il كال‎ 

, یکرت ذلسك اجس فقط  ولكن ن باستعمال كاميرات ت التصوير الفوتوغراق‎ Y 
ee و كاميرات‎ 

ولا يقتصر iii gee‏ يتحاوزها لخداع الزملاء ؛ 
صستسايوة عدون BB‏ الاي واو «Any Me‏ رود يكون الصحفى أشد قسوة 
oe Saad pip ony Ble AEA‏ ادام ويه و Wie gba 38 oh Je‏ 
التلبفون uae‏ انا إملاء الصحفى المنافس لأحد nO ae purse’ ١‏ 
ا TS‏ 
yop tins or inept Se‏ امول على رر 
Og aN‏ 


)=( نشر أسماء وصفات الأحداث . 


فقد أكد علماء نفس الطفل والعاملين ف الحال | eo a‏ 
ر أو الذاع يقلل من ا tgp sah oh ah BF CT‏ 
ee‏ أ س مرن اام علا وها ول pa‏ كا أن 


OMe التغلب‎ 3 es ضعض‎ 


والنشر من شأنه أن يحول الأفعال | الصادرة عن ceed Spee ١‏ ؛ کنع اندماجه فى 
aE Ge We “Sg Ea‏ 
العام E E a cait U6 LUD ae‏ ء القبض على 
due BLL‏ ا الستينات مسوغا لإعادة تقييم عدم نشر الأسماء والصفات .. فقد 
لاجد نا pA‏ اك ثم الأحداث ؛ لذا ap‏ نشل قرر عدد من رؤساء تحرير 
الصحف الأه EN‏ عدم حذف ) aig cpl ae E‏ تبون جرائم فظيعة مثل 
سلا راان ساد أبائهم والوظائف | ا يشتغلون OU‏ وتبئى 
Syl ol 4 oll o ge‏ | | أبناءهم ى احتقار المجتمع لمم » وبذلك . 

. تهون راس خاو معا‎ Bart OF 


-\\A7 








رسي .ب eat)‏ ازن 

. المعلومات السرية‎ - 1 
زد‎ gy مورت‎ gina بتري‎ Tob ON OIE A 

النشر ليعالح الوضوعات أو الأخبار بطريقة ما » وهى : 

epee عدم اشر کان يضمن لاه‎ dah يطلب للصدر من‎ WE CO 
إن المعلومات‎ UB وقد يطلب المصدر الطلب نفسه‎ « Don’t Print That تقول‎ 
؛ ولكن هذا لا يعن قطع‎ sured ee ا ميس‎ 
ES 
e Bete ar Oy «AM ren عدم كشن هزه المعلومات‎ 
شري‎ aby » مصدره الأساسى إبلاغه أنه حصل عليها من المصدر الثان‎ 
Soins eee ee 

Segoe z a Lae ()‏ أو وقائع أو أخبار مهمة c‏ ولكنه يطلب عدم 
نشر اسمه أو أن cole gall ad) cant‏ :ورك و Geer eee‏ 
المحصدر فيها عدم الزج بنفسه فى معارك أو ET‏ 
ee Us ithe SS‏ 
الدراسة - فعليه أن يلترم بهذا الوعد الذى قطعه على نفسه < 

)7( قد یدل heal‏ عار ماقيو رولكنه nae lla,‏ نشرها بنصها Not For Direct‏ 


jae .. وإ إعادة صياغتها تون .كثابة معلومات منسوبة إليه‎ « Quotations 
EE E tel سرح وزير الداحلية قائلا « إن أعرف‎ 
على هذا النحو : « وقال وزير الدالية‎ lt pai ويطلب من الصحفى صياغة‎ 
Lie tne وکر ن‎ pay TUS Seg Var ١68 fee een 
ا‎ phan VI کے‎ le et IS mh عندما تثير ردود أفعال‎ 
وي‎ T قار‎ 
٠ إلى مقال موقع أو إلى حير ء دون استشارة الصدر‎ smal تحويل الحديث‎ 


AE 


الفصل الثائ 

OUT - ۴‏ دفع المصدر للحديث : 
C4;‏ أن تستخدم بطريقة أخلاقية » فا محاملة والتقدير لا يحب أن يتحولا إلى 
Ga‏ كي ضع a pled G po tl‏ ا امريد 
Lil‏ ¢ المصدر أن إعطاءه المعلومات كن LOU Las jb‏ » وأن معلوماته ستصلح عيويًا 
WUE CA opty Ona‏ شرل العلوفاف tal cols glall of type ct‏ 
سكل رمق MRE!‏ اللكة الخاصة » يمكن أن تباع ور لکن تشارنلى Charnley‏ 
يرى « أن الموظف الحكومى يجب ألا يعتبر ماتحت يده من معلومات ف العمل ملكية 
شحصية» وسيكون المحرر غير مسئول إذا قايض الموظف الحكومى على معلوماته»"". 


ولك اخيانا Sy‏ تبترت ات مرق ی ن 
الحكومى مع رجال الأعمال وغيرهم » وهو شىء يصعب رفضه على إطلاقه » ولكن 
فكرة مساواة المعلومات بالملكية الخاصة يفتح الباب للصحافة لإفساد مصادر 
LBL glee‏ » الذين قد يدسون عليها أخبارا كاذبة أو ملفقة ؛ حي يكسبوا من ورائها 
كما يحدث فى صحافة دفتر الشيكات المزدهرة فى بريطانيا . 


© © © 

ا : قيم كتابة المادة الخيرية 

تشتمل على التقاليد الى يجب أن بمارسها | لصحفى فى عمله ويراعيها؛ کی يضمن 
تحقق المسئولية فى خبره » وهى EE‏ حطوطا عريضة Jad‏ الصحفى » بمكن بواسطتها 
التفرقة بين تغطية خحبرية جيدة » وأحرى رديئة. وتتضمن هذه القيم: الدقة والموضوعية 
والصدق والأمانة والحيدة والاكتمال أو الشمولية والاقتباس أو الإسناد وغيرها » وى 
الحقيقة .. ob‏ هناك Mel‏ واسعا للمفاهيم يظهر حين مراجعة التراث العلمى الذى 
أن 14 مفهومين يعبران عن الممارسة أو القيمة نفسها. 


ee عد‎ 


(aust الفصل‎ 

OS E Vile ae ges olla 
soe CEN Ne Le Newsom ودوج نيوسوم‎ OO Meyer pli یری فيليب‎ 
وكذلك‎ CO Napoli يرى حيمس ابولى‎ Ls عزنا عو اللو شبواعية‎ Le FE 
TE ٠ خلال الدين اللمامضئ‎ Gy LS BU op ler OS الماد ق‎ 
وهكذا.‎ .... Newsom من الموضوعية كما يرى نيوسوم‎ lege 

ولكن المؤلف آثر أن يقسم القيم المهنية للكتابة تقسيمًا يحصرها فق أربع قيم 
أساسية » تندر ج تحتها جميع المفاهيم والمسميات الأحرى » وهى : الدقة » الموضوعية › 
الصدق » الشمول / الاكتمال » موضحًا أن كل قيمة مهنية من هذه القيم الأربع تعبر 
عن شىء مختلف عن ميلاتما من القيم » وإن كانت كلها تتكامل لتصنع مسئولية 
التغطية الخبرية . 

والموضوعية فى رأى المؤلف تختلف عن الصدق والدقة والشمول ؛ فيمكن أن 
gaol‏ الموفسوغية الخ تتضمن. Oil)‏ + الإمشاذ + إبعاد الرائ عن (pl‏ وتكون 
المعلومات داحل العبارات المتوازنة المسندة غير دقيقة » وكذلك تلعب ظروف التغطية 
الصخحفية دورًا فى عدم شمول / اكتمال المادة الصحفية » دون أن يقلل ذلك من 
موضوعيتها . 

أما قيمة الصدق فهى أساس القيم الثلاث الأخرى ودوها تنتفى القيم المهنية > 
ولكن الصدق مع ذلك يختلف عن الموضوعية ؛ لأنه يمكن أن أحلق قصة موضوعية 
متوازنة من وقائع مختلقة » ومصادر لم ألتق يما قط » ومع ذلك تبدو أمام القارئ 
موضوعية مع أن الزيف يغلفها » وهو ما سنتعرض له بالتفصيل ف المبحث CSI‏ 
حين دراسة معئ الموضوعية . 

١‏ - الصدق 


الصحفى » ولا يقتصر صدق الصحفى مع الآخخرين ( المصادر - الجمهور ) بل يمتد 


a‏ ا 


er 
وعلى هذا .. فإن مستويات الصدق الى ينبغى أن‎ e ليشمل صدق الصحفى مع نفسه‎ 
ا‎ 
e E E Ge - | 
. ؟ - صدق الأقوال : ويعيئ أن الصحفى لا يقول إلا صدقا‎ 
الصدق الذاتى : أى الصدق ف الغايات » ويعكس أقصى درحات الاقتناع‎ - ٣ 
. والإهان بالعمل » ويجعل الصحفى بقلبه وقالبه مع مايكتبه أو ينادى به‎ 
فقد ينافق الصحفى فى قوله فيقول ما لا يقتنع به » وقد يعمل عملا على‎ 
شىء داحلى بين‎ UY أو الخوف » ولكن لا ينافق ف النية أبدا‎ ALLAN سبيل‎ 
| n 
ويصف إبراهيم إمام مثالا مشهوراً لكذب الصحفى .. فقد دأبت بعض الصحف‎ 
على كتابة أوصاف مسهبة لزيارة رئيس الوزراء مثلا لمنطقة معينة » ثم تنشرها فعلاً‎ 
› بالعبارات التقليدية المألوفة » ولكن يتضح بعد ذلك أن رئيس الوزراء قد ألغى رحلته‎ 
وهذا مع حدث مع جريدة‎ oO هنا تقع الصحيفة فى حطأ بالغ ويسخر منها القراء‎ 
اللو فين‎ E ives (A aao alice alal pie ll 
الكوم » بينما ماحدث ف الحقيقة كان اغتياله‎ gf الراحل أنور السادات إلى قريته ميت‎ 
. أثناء العرض العسكرى > فيما عرف بحادث المنصة‎ 

ABUL — ¥ 


والداقسة gs‏ أن كل عبارة ف القصة اللخبرية أو التقرير الخبرئ »و MIS‏ كل wel‏ 
أو تاريخ أو سن أو اقتباس من كلام المصدر LY‏ أن تكون صحيحة » فضلاً عن تقدم 
عبارات الخبر بطريقة واضحة لا لبس فيها » والدقة لا تعن فقط صحة التفاصيل › 
ولكن صحة الانطباع العام كذلك » والذى يتحقق بوضع التفاصيل كلها معا OD‏ 
والدقة عامل مكمل لصدق الخبر فقد يكون الخبر صحيحا » ولكن لا تراعى الدقة 
ف نشره بالطريقة الى تحفظ عليه صحته » ويكون من نتيجة ذلك بطبيعة JUI‏ 


Lil‏ سوء الفهم أو فقدان الخبر قيمته عند النشر "» ويعتبر جلال الدين الحمامصى عدم 
come S‏ 


الفصل الان . 
الدقة هى الخطيئة رقم )١(‏ » وهى تدفع صاحبها للاستهتار وعدم المبالاة وتؤدى إلى 
ب الثقة تدريجيا منه » والقارئ لا بمكن أن يتسامح » إذا كانت الدقة معدومة فى 
الخبر لأنه يعتبر ذلك CMake We]‏ 


وأفضل حماية من عدم الدقة هى اليقظة والصبر » فكل فقرة لابد أن تكتب ويعاد 
Bel‏ بروية حاصة التفاصيل كالأسماء والتواريخ والأعمال والأوقات والعناوين › 
ويحتاج بحانب الصبر واليقظة إلى الشك الدائم والسعى لإعادة اختبار كل حقيقة يمكن 
أن يتم امحتبارها « وتتحقق بالرحوع الدائم للمصادر والمراحع » دليل المدينة » دليل 
التليفون والقواميس ودوائر المعارف e‏ إجراء مكالمات تليفونية وزيارة للمكتبات 
و 
ويمكننا أن نحصر الأسباب الي تؤدى إلى عدم الدقة ؛ حيث يوضح نيوسوم 
Newsom‏ أن ae > gt KL‏ 
١‏ - ضغوط توقيت صدور الصحيفة الى تدفع الصحفيين لعدم الاهتمام . 
Y‏ عدم وجود إلمام كاف لدى المندوبين بخلفية القصة الخبرية . 
7- عدم مبالاة المندوبين بالتحقق من معلومات القصة الخبرية من مصادر 
متعددة . | 
ويضيف جلال الدين الحمامصى لأسباب عدم الدقة ما يلى : 
¢ - أحذ المعلومة من مصادر مضللة تريد النشر لفرض نفسها . 
o‏ - الرقابة الى تدفع الصحفى لاستخدام تعبيرات مطاطية غير محددة . 
4 - الاعتماد على مصدر واحد للمعلومة ؛ إذ يحب على الصحفى أن يسعى 
٠‏ وراء مصادر متعددة ليتحقق من دقة البيانات الى فى حوزته . وق بعض 
أ اللالات قد يجد الحرر نفسه أمام مجموعة متناقضة من البيانات أو الأرقام 
من مصادر مختلفة حول موضوع واحد » وعلاج هذا الوضع هو أن يقدم 
yes YI LN ode ya‏ او Sl a‏ = واف کی 
UX‏ الإفصاح عن sled‏ المصادر ¢ احترامًا لرغبتها فى عدم الإشارة إليها › 


SAN- 


الفصل الثابئ 
فإن البيانات تعرض بالشكل » الذى fet‏ القارئ يوازن ويقارن » ويدرك 
Ol‏ الصحيفة لا تجزم بأيها هو الصحيح ee‏ 
والنقطة الأخيرة تحقق قيمة أحرى UK‏ الدقة » وهى التوازن » الذى يعد جزءا 
لا يتجزأ من الموضوعية كما سيتم تفصيله بعد ذلك ¢ ويفضل ويستلى Westley‏ 
حذف لمعلومة بالكامل إذا لم يتم التأكد من صحتها ولم يكن هناك وقت لذلك › 
أما إذا كانت الواقعة مهمة » ولا بد من نشرها .. فلا بد من فحصها بالرجوع لمصادر 
SRi is et‏ الاعتماد عليها e‏ بغض النظر عن الوقت الذى يستغرقه OP) ahs‏ 
Y‏ - الشمول / الاكتمال : 
يمعكن أن يطلق على هذه القيمة الإلمام بخلفية الأحداث » والمقصود كا التفاصيل 
ف الخبر الذى ينقله إلى القراء لكى يقدم هم أوضح صورة ممكنة للخبر » وتتضمن 
الخلفية dole‏ ما يرتبط بالحدث من حقائق أو ما يلزمه من شرح وايضاح مثل : 
١‏ - إيراد FUH‏ الى تفيد ف توضيح أهمية الحدث وحجمه وعلاقته بالقارئ 
oil fy‏ علسية+: والسن Lage‏ أن تكزن هذه Se GEL‏ مها gf‏ مانا 
فالمهم أن تربطها بالخبر خمصائص: مشتركة . 
Solel ool gt ol yee I Gy 25‏ و ايراد مارم من تناصيل كن 
ola tl‏ ار رة fatty coll‏ جلها 
٣‏ - شرح كافة الأوضاع الى يعتبر الحادث جزءا منها أى شرح الحادث e‏ ف 
y Ih tb‏ 3 اح ها dat Golly‏ اة اه ا . 
ومن السهل على الندويين والحررين الكسالى افتراض أن القارئ لديه AL‏ 
نفسها عن الحدث e‏ وهذا افتراض خاطيع حن بالنسبة للقراء المعتادين على الصحيفة › 
أما الصحيفة الي تود حذب قراء حدد .. فلا بد أن تقدم هم خدمة صحفية 
متكاملة ". 





الفصل الثابئ 
الموضوعية 
مفهومها « نساتها , الجدل حولها 

يعاج المؤلف في هذا ge jer‏ الفصل مفاهيم وعناصر الموضوعية بين المعنى 
الفلسسفى والصحفى مستعرضا pole‏ الإسناد o‏ والتوازن » وفصل الخبر عن 
السرأى » ثم يتمسبع الظروف التاريخية التى ol‏ لدشأة قيمة الموضوعية الصحفية فى 
١‏ الغرب , ثم يعرض لوجهات نظر المؤيدين والمعارضين لقيمة الموضوعية . 

© © © 

أولا : مفاهيم وعناصر الموضوعية 

: الفلسفى للموضوعية‎ gall - ١ 

تجمع المعاحم والموسوعات على أنه يوجد معنيان لكلمة الموضوعية : المع المعرق 
أو الإبستمولوجى » والمعيئ SEM‏ أو القيمى » كما أن هناك علاقة بين المعنيين . 
| الوسيط - هى « منحى فلسفى يرى أن المعرفة U‏ ترحع إلى حقيقة غير الذات 
TEE‏ والمورضوعية Objectivity‏ نسب للموضوع cl Object‏ ماهو 
موضوع / مقذوف حارج الذات المفكرة e‏ وترتبط الموضوعية مع الذاتية ف مشكلة 
المعرفة ؛ فالمعرفة علاقة بين الذات والموضوع أو BAe‏ بين العقل والوحود . وقد 
اختلفت مواقف الفلاسفة فى تحديد العلاقة بينهما » ويرحع الخلاف إلى مشكلة الحقيقة 
أو المحيار Norm‏ « فهل الذات ھی حامل مقياس حقيقة الأشياء أو معقوليتها ( أم أن 
الوضوع يحتورى على تبريره ونظامه دون ارتباط بالذات الاو 

ويقرر جميل صليبا « أن المذهب الموضوعى هو كل مذهب يوضح of‏ الذهن 
ال كما يذهب ااك رزوق al‏ أن » الموضوعية معيار للمعرفة الى تتسم 


- \ Yo = 


الفصل الغا " 
باليقين » وتقوم على أدلة عكن . للغير أن يتثبتوا من صحتها وينبغى مراعاتا ف العلوم 
ali tom © daily elec VI‏ الف والرغبات والأغراض دورًا رئيسيًا » adeg‏ 
يحي تبيان الأسس » الى يستند عليها تفصيل رأى أو الأحذ به دون سواه Aen K‏ 


بينما يشكك ( أوسوليفان ) ف gall‏ المعرق للموضوعية بقوله « إن الافتراضات 





قل ضعف - ند Sle WU dake ULE‏ معان من Sls OY Hyde‏ زوابط 


i : Z :‏ £ 
متداخخلة بين اللغة والفكر وعددا ils y‏ من الأدوا قات حول a Maes Code‏ 


أما المعئ الأحلاقى » فإن الموضوعية ذات الدلالة الخلقية pE‏ النزاهة فى القصد 
والبعد عن الهوى » والتجرد من العواطف الذاتية » ويغالى البعض فيصورها « تحررا 
القيم مادام الإنسان لا يواحه إلا Ule‏ متصلا عن آرائه ورغباته ومصالحه » وعليه أن 
قفن Boe eres a‏ 


ETT‏ ف معناها DEV‏ تطلق على كل نظرية أحلاقية » تعتبر أن الخير 
eV‏ کے ووو ل عن القيافر a‏ ا القن ا 
نسيج مستقل عن آراء الأفراد وسلوكهم » ويرى القائلون بالغايات الموضوعية ف 
الأخلاق أن الشعور باللذة EY‏ » وما إليهما من الوجدانات الأحرى شعور غامض 
مشكوك ف أمره» ولهذا فلا يصلح أن يكون غاية لأفعالنا الخلقية » وقد وصفوا 
للأحلاق مستويات وغايات موضوعية مستقلة عن اللذة gla : or ce Yy‏ 5 و ار 
عند (هيجل ) ؛ والكمال عند ( ليبتتز ) » والمنفعة عند ( بيكون وهوبس وبيتام ) SOO‏ 
والسؤال هل توجد علاقة بين المعنيين ؟ 

الإحابة بالإيحاب إذا تصورنا أن التجرد والنزاهة ورؤية الأشياء على ماهى عليه 
وعدم تشويهها بنظرة ضيقة أو تحيز حاص ( المعن الأحلاقى ) » ترتبط بالالتزام بالدقة 
فى الفحص والتقصى الحذر فى ae‏ المعطيات » والاستنتاج السليم »> والقدرة على تخير 
البدائل الممكنة للتفسير » ومتابعة الحجة إلى نتائجها المنطقية » والرغبة الصادقة فى Ai‏ 
الأفكار الأثيرة فى ضوء الأدلة الجديدة cally‏ المعرق) . 


- i 


ai الفصل‎ 

فالموضوعية م تعد انعكاسًا لواقعة أصلية » يتطابق معها رحل العلم بل هى شروط 
eet‏ بها . وأهم تلك الشروط كما يقول ( بوانكاريه ) أن يكون ماهو موضوعى 
مو لسوت dei lees ay oe i‏ لاق ونا كن اه 
من واحد لآخر ليس الإحساسات أو الموحودات المنعزلة الواحدة عن الأخرى » بل هو 
ما يمكن أن يصاغ ف علاقات ونظريات » وما تستطيع أن تقدمه النظرية هو صورة م 
يستوف صقلها » وبالتالى هو صورة مؤقتة وزائلة » ومن ثم فمجال الاحتيار مفتوح 
أمام العلماء ليستكملوا هذا الصقل والاقتراب من الحقيقة . 

وهنا SE‏ الموضوعية مرتبطة ومشروطة .كوقف معين ؛ لأنه. لا بد من اشتراك الذين 
يصطنعون المنهج العلمى ف نظام واحد » على أساس من وحدة حهازهم التصورى من 
خلال ماتوافر هم من عالم مشترك للبحث والمناقشة ؛ بحيث يصلون إلى النتائج نفسهاء 
ويصفون كل ما ينحرف عن إجماعهم ail‏ على Uae‏ » وهذه المشاركة ليست واقعًا 
مفروضا » بل هى مساهمة إيجابية والتزام صريح تبعث عليه قيم GIO pales‏ إن 
تطوير موض وعية أخلاقية تتمثل فى ( قيم ومعايير علمية ) سيطور بالتالى موضوعية 
معرفية تمكن من معرفة الواقع مستقلا عن الذات وبالتالى يمكن فهمه والسيطرة عليه ( 
كما أن هناك Gey‏ آحر للعلاقة بين الموضوعية كقيمة أخلاقية صحفية » وموضوعية 
العلم أو الموضوعية المعرفية » سيتم ذكرها بالتفصيل عند التعرض لنشأة ( الموضوعية 
الصحفية ) . | 


: معن الموضوعية الصحفية‎ - ٠ 


الوضوعية المهنية هي Ue‏ ذه gail of peal‏ الى و تصن ago‏ 
واعيًا بعدم الحكم على مايرى » وعدم التأثر بأحكامه الشخصية السابقة أو تحيزاته 
اة رالا يكو ر ا بل Lad‏ كن ن al al aE Latha yg LEY SAL‏ أن 
هناك حانبًا » للتغطية الخبرية » وبذل الجهد لإعطائه الفرصة ف الظهور CD‏ 


SNES 


الفصل الثابئ 

LS td اقيق امك‎ ead GW OLE Be هئ و کے‎ le WO 
أن يكون » أو كما يعتقد أنه حدث » أو كما‎ Al تراه العين المتحيزة » أو كما يود‎ 
يود المهتمون ممحتوى الخبر أن يقدم ؛ فالوقائع والأحداث لا بد أن تقدم بحيدة كما‎ 
الثقة بأن التقارير الى بب‎ Oe ele a وقعت وحدئت ؛ فالأخبار الوسر‎ 
fetal of ae pe ون ا‎ cy Paes Slog lell pes راقن‎ te 
ععلوماته السابقة » ومن خلال القصة الخبرية الى تُقدم له دون أحطاء » قادر على‎ 
تكوين وحهة نظر صحيحة عن الو وقائع المتضمنة فى القصة الخبرية ؛ ليفصل الحقيقى‎ 
› عن الزائف» والصحيح عن الخطأ » والمتحيز عن الحايد » والكامل عن الناقص‎ 
| Mab والموثوق اق صحته عن المشكوك‎ 

وقد اتفق المنظرون حول عدد من المحددات» الى تحقق الموضوعية ف التغطية الخبرية 
والمحددات" oe‏ تبعدها عن الموضوعية ؛ فيوضح رادل Braddle‏ أن الممارسات col‏ 
تشوه الموضوعية هى حذف وقائع على جانب من الأهمية » وإضافة تفاصيل غير مطلوبة 
على حساب الحقائق المهمة» وخداع أو غش القارئ بشكل واع أو غير واع» وإحفاء 
تحيزات المندوبين خلف بعض الصفات الى تنتشر ف الموضوع “ges‏ 

أما وستلى Westley‏ فيذهب إلى أن الموضوعية الصحفية تتحقق من خلال عدد من 
القرارات الإرادية الصحفية » منها : التوازن وهى الحرص على إيراد كافة الآراء 
المتعارضة ف الموضوع الذى يتم تناوله » والإسناد ويعئى نسب كل رأى أو معلومة فى 
المورضوع الصحفى الخبرى | قصة خبرية - تقرير - خبر بسيط ] إلى مصدر حى أو 
nae‏ ا برأى المندوب أو الحرر مع الحرص على إعطاء معلومات 

حلفية توضح ees‏ “. وعفهوم المحالفة .. فإن غياب sl‏ من المحددات الشالفة op‏ 
ale‏ أن يقلل الموضوعية فى الموضو ع الصحفى الخبرى بأنواعه المختلفة . 

ينقل عبد الفتاح عبد البى عن ابن خلدون معيار الموضوعية » الذى وضعه» والذى 
ل ل ل ee‏ 

من الاعتدال ف قبول الخبر »> أعطته من التمحيص يص والنظر حي تتبين صدقه من KUIS‏ 


aL! | ae 


الفصل ul‏ 
ويخلص ابن حلدون إلى قانونه المعروف بقانون المطابقة الذى هو معيار قياس صدق أو 
كذب الأخبار التاريخية « وأما الأخبار عن الواقعات فلا بد من صدقها وصحتها من 
اعتبار المطابقة » وحينئذ يعرض الصحفى الخبر المنقول على ماعنده من القواعد 
والأصول » BE‏ وافقها وحرى على مقتضاها كان صحيحًا » Vig‏ كان زائفا واستغئ 


اه 
J Jase‏ 


۳ — عناصر الموضوعية 

Attribution : الإسناد‎ 6 

ويمسمى ف عدد من المؤلفات العلمية ( الاقتباس ) وأحيانًا ( النسب للمصدر ) e‏ 
ويقصد به النقل عن المصدر نقلاً حرفيًا سواء من تصريح أو حطبة أو بيان » وسواء 
كان المصدر شخصيا أو وثيقة أو جهة رسمية أو هيئة إعلامية » وف هذه ULI‏ يكون 
ضروريًا أن يلتزم محرر الخبر بالقواعد التالية : OM‏ 

أن bbl oI po‏ اة عن يقية الكلمانة ع واطسل الخ ها 
الخبر » ob‏ يضع الأولى داحل علامات التنصيص المتفق عليها ؛ لكى يضع أمام القارئ 
النص الحرق على النحو الذى قاله المصدر الأصلى . 

* ينبغى أن يكون النص المقعبس معبرًا تعبيرًا حقيقيًا عن الهدف AAH‏ 
للمصدر » وليس محرد « اصطياد » نص منتقى » يصور معان عكس الى كان 
يقصدها المصدر أو يهدف إليها . 

# أن تكون الجمل المقتبسة متعلقة موضوع الخبر المنشور » وتدعم المعلومات 
الواردة فيه أو تبرهن عليه . 

Se *‏ الاستغناء عن الكلمات المكررة أو الزائدة فى الجمل المقتبسة ؛ بشرط 
ألا يكون ف حذفها أى تحوير أو تغيير للنض الأصلى أو المعن المقصود . 

EE‏ تقول إن على الصحفى ( المندوب - Al‏ ) أن يعطى مصدرًا لكل 
واقعة مهمة ف الشكل الخبرى [ التقرير الخبرى - القصة الخبرية - الخبر البسيط ] o‏ 
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الفصل الثابئ 
وإذا كاك إعطاء مصادر لفقرات الخير يک كسر ايقاعه ا المصادر c‏ 
E‏ ال 


إلا أن هذه القاعدة يمكن أن تكون خطرا إذا زادت عن حدها » فإذا أتبعها 
IS wo uil‏ مكنق زائذ عن lb LI‏ ميس مسفوليقة ف dal oe ll‏ من 
كلام المصادر » وإحراء فحص مستقل لمصداقيتهم OO‏ بيد أن هذا لا يقلل من أهمية 
الإسناد أو الاقتباس » فالقارئ يحتاج إلى التأكد من صحة كافة البيانات » لكى يكوّن 
حكمه النهائى فالثغرة الواحدة الى يفشل المحرر فى سد فراغها تضعف ثقة القارئ » 
ونتحول بينه وبين إدراك الحقيقة » وتكوين فكرة مائية كاملة Olay‏ الموضو ع 


وعندما يضمن المندوبون اقتباسات مباشرة فى أحبارهم .. فإن ذلك يرجع لعدة 
أسباب » منها : 
ol - ١‏ يريدون لقصصهم أن تكون دقيقة وينقلون كلام المصدر مباشرة 4 كى 
يعطوا المصداقية لقصصهم الاحبارية . 
3 امعو Maney Oye‏ ا ا ay AI‏ أو ASD‏ « إلى امد 
المصدر Cat‏ الانتباه للش الخبرى . 
۴ رعا ينقلون اقتباسات من المصدر للسماح بالعبارات أو الالفاظ المنتقاة 
للدشر فى موضوعات العام أو البروفيل الشخصى للمصدر » ما يساعد 
القارئ على الحصول على صورة متعددة الأبعاد لقائل هذه العبارات7©, 
وعندما يتم نقل الاقتباس والإسناد لمصدر ما .. فإن ry Al‏ ليسوا أحرارًا ف 
ball‏ يكلمات المصدر ؛ إذ إن علامات الترقيم توضح كلام المصدر المتحدث ؛ لذا 
كمي نكا ل dita ies sides a ae‏ لفق itu‏ 
الاقتباسات . 


مسثال : عندما يجيب مصدر » وليكن وكيل وزارة الإسكان على سؤال : مين يتم 
الانتهاء من بناء المدينة السكنية بالعاشر من رمضان ؟ مثلا بقوله « ولا حي بعد ميت 
=A) fe‏ 


sl الفصل‎ 

OY © ple BL te olga a gh > Less of Al gf Gye Ge Ub «a 
الطريقة الى نطق ا وكيل الوزارة العبارة » لما دلالة عند القارئ لا يحققها عبارة‎ 
المندوب أو المحرر » وإن كنت أتصور أن إبدال الكلام الفصيح بالعامى لن يقلل من‎ 
. الموضوعية » مثل : الحذف أو الإضافة لكلام المصدر‎ 

ظاهرة المصادر اجهلة : 

يقصد مما الممارسة الى ينتهجها معظم الصحفيين للالتفاف حول حدود 
الموضوعية » بعدم ذكر البيانات الكاملة عن مصدر الخبر أو مصدر الفقرة داخله» مثل: 
Ale Wy anid yy acl‏ يها de poms‏ البدائل el‏ 

OS i al peice \ 

› الإسناد / النسب لمصدر غير محدد مثل ( المصادر المطلعة الدوائر المسئولة‎ - y 

CEL امه بد‎ ye فة مان الرئيسي :مهدر فض الاقصناع‎ poles 

. ) يُنتظر ... إلح‎ o العبارات التوقعية مثل ( من امحتمل » من المتوقع‎ - ٣ 

والصادر المجهلة تحدث مايشبه الورطة للصحفيين » ولكن ف الواقع فإن أكثرية 
الصحفيين ينظرون للاحراء على أنه ( شر لابد منه ) ؛ لانه يتيح الحصول على 
المعلومات غير المعروفة » يفيد ىق زرع المصادر » وزيادة الثقة الى تشجعهم لقول كل 
شىء بحرية وإحلاص ؛ إذ إن إحفاء اسم المصدر ووظيفته يوفر الراحة والثقة والحماية 
للمصادر الخائفة e‏ ويؤدى أحيانا للاسراع فى الحصول على المعلومات والسبق 
Te‏ 

ومعظلم أمهات الكتب الصحفية تقرر أن إيراد المصادر واكتمال خصائصها 
ضرورى لبناء المصداقية فى الصحيفة » وأن الاعتماد الكامل على المصادر امجهلة يعد 
anal lo SU ot be‏ "وجو ES pally‏ المعلوفا عالق يكميا arire‏ 
eS dl, E‏ وان Slee RT‏ ويد Ba‏ 
الولايات المتحدة عدد من الدراسات تتناول هذه الظاهرة » فأثبتت دراسة عدد عن 
الملصادر الحلية فى صحافة مس ولايات أن نسبة ذكر معلومات كافية ومكتملة عن 


۳ - 


الفصل الثابئ 

المصادر » تحدد شحصياتمم بدقة لا تتجاوز 0۳٣‏ من مجموع القصص الإحبارية 
المدووسسة + كنا أو ضحت دراسة أحرى عن تغطية الصحف للقضايا الاجتماعية أن 
حوالى 0٦١‏ من الفقرات » داحل الأشكال الخبرية المختلفة » تحتوى على اقتباسات 
فو alge clad gig ol‏ ال 

ولا ينكر إدوارد جاكسون » رئيس قسم المراسلين dens,‏ تام Time‏ الأمريكية 
مساوئ استخدام هذه الممارسات» ركه Lig pd pty‏ وتبريرًا حديدًا لما ¢ فيقول « إن 
المصادر ليست مجهولة Unknown‏ ولكنها فقط غير مسماة Unnamed‏ ؛ OY‏ مندوينا أو 
LL!»‏ يعرف هوية المصدر ومتأكد من صحة المعلومات » ولكن تطوير صحافة 
تفسيرية واستقصائية يساهم ف زيادة نسبة استخدام المصادر غير المسماة K‏ » ويؤكد 
نابولى Napoli‏ أن هناك مواقف لا ينصح فيها بالإسناد لمصدر كتلك الى يفقد فيها 
aby val‏ أو يتعرض للايذاء البدى والمعنوى » إذا تم معرفة أنه مصدر المعلومة 
« المسربة » » ويستدرك WE‏ إن هناك محاذير على هذه الحالات أيضا ؛ إذ إن بعض 
المصادر تدلى .ممعلومات لا تريد تحمل مسئوليتها - رعا لاستخدامها للتشهير بالخصوم 
- فيطلب من المندوب إحفاء Oat‏ 

ولا يطالب المندوب بإسناد كل كلام المصادر > الذين تحدث معهم فهذه عملية 
ake‏ للغاية تقتل القصة الخبرية بإبطاء إيقاعها .. فلا يصح بداية كل فقراتًا بكلمات › 
مثل JE)‏ تحدث قائلا » أعرب » أكد ... إل ) » وكذلك لا يصح ابتداء الفقرة 
الأولى للشكل الخبرى ( التقرير - القصة الخبرية ) بإسناد كلام مباشر لمصدر ما» بل 
يحب تحويل الاقتباس لعبارة حبرية من صياغة الحرر » أو المندوب من قبله عا يعرف 


مصطلح Paraphrase‏ سواء كانت الكتابة pee‏ سياسى حاد » أو موص ع معام 
CO) Sy‏ | 


ورغم ماتقدم .. فإنه لا يمكن - على الإطلاق - قبول أن يخترع المندوب عبارات 
مسن ote‏ وينسيها لمضدرة مهما كانت مقبولة أو حي أخلاقية 4 کا أنه لا يمكن 
احتصار تصريحات أو تعليقات لمصدر بحيث تفقد معناها الأساسى » وأية عبارات يعيد 
صياغتها الحرر ol us‏ تكون متسقة فع مع الكلام الأصلى ال 
EEz‏ 


ull الفصل‎ 

Balance Oj! sl (ب)‎ 

التوازن صفة مهمة من صفات الخبر » وقيمة مهنية مرعية » وهو يعيئ ASU‏ 
استكمال الخبر من جميع جوانبه فعلى الصحفى ( المنذوب - الحرر ) أن يسعى ؛ كى 
يعطلى كل واقعة من وقائع الخبر حجمها المناسب مع توضيح ارتباطها الصحيح مع 
غيرهاء وبيان أهميتها بالنسبة لمعئ الشكل الخبرى ككل OP‏ والتغطية الخبرية المتوازنة 
لا نعئ إيراد كل الملابسات التافهة المحيطة بالحدث فى تفاصيل c gt‏ وإنما يعن 
احتيار وترتيب الحقائق؛ ered‏ رؤية متكافئة لأحداث وقائع التقرير أو القصة الخبرية › 
فالإنصاف ف تغطية الأحداث المتناقضة Shy‏ له كأداة لمكافحة التحيز فى OO LW‏ 

ويرى جامبل وجامبل Gamble & Gamble‏ أن التوازن aa‏ الأصل ف نظام 
الأشياء فى الكون » وهو حالة من الصحة أو الراحة النفسية » الى ترتبط فيها أفعالنا 
ومشاعرنا ومعتقداتنا ببعضها البعض e‏ كما نود أن تكون . وعندما نكون في موقف 
متوازن نشعر بالإشباع UY‏ فإننا نخوض GUS‏ مستمرا ؛ كى نحافظ على توازننا 
ty GA (pie alld‏ كمرين Of VSS aT‏ رظهر ل GU lle Cle ab OF‏ بالا 
te‏ ممم قد أحدث عدم توازن فى حياتقم c‏ وأنه سيساعدهم على إرجاع هذا 
ا 

وهذه القاعدة ينبغى تطبيقها عند تحرير المناقشات » الى تدور فى الاجتماعات 
العامة أو البرلمانات أو الدوائر الرسمية أو SLA‏ العالمية بعرض وجهات النظر 
المتعارضة ¢ وإعطاء كل منها ماتستحقه من أهمية » كذلك .. فإن الحرر ينبغى أن 
يتقيد ف كتابته هذا النوع من الأحبار بالإجراءات التنظيمية للهيئات أو الجهات الى 
تدك Ea ¢ cul pall‏ وده التعاكيق ab le LE Of‏ عن COE‏ 

ويؤكد بن برادلى Bradle‏ رئيس التحرير السابق لحريدة ( واشنطن بوست ) أن 
Cou‏ عن وجهات النظر المتعارضة » UY‏ أن يكون بالنسبة للصحفى larly‏ معتاد 
إجراؤه أو ( روتيئًا ) » فإذا قال مسئول حكومى أن التضخحم زادت نسبته » فلابد أن 
يبحث الصحفى عن وجهات نظر أحرى » وإذا قال المحافظ إن مشرو ع الإسكان 


سماد 


uti الفصل‎ 
اك كر‎ AN ةلدات‎ Sac Sle), ON cel, GIS 4 ¢ Glee اللخ‎ 
CVa h المندوب كلا الرأيين فى قصته‎ 

و يصسع pa‏ مسيرل Merrill‏ التوازن shes‏ للتقويم » ونقد أية صحيفة 
و ade Lalli‏ العامة Suh!‏ لا aed‏ مصاخات ST‏ هن le poh DU‏ معينة أو 
آراء معينة » ولا يستطيع أحد أن يقرر ما هو التوازن المناسب بالضبط » ولكن أى 
خض دم dey‏ لوراك يسعطيم OF‏ عبن سق ONS OS‏ غير امتاس 
وبعض المنظرين يهاجمون التوازن من ناحية أن وحهة النظر الأحرى أحيانا ماتكون غير 
ذى أهمية ورا ضارة ؛ فالقصة الخبرية الى تنقل عن حراح عالمى أن التدحين يؤدى 
ea‏ ا Vs Gel dpe eos‏ 
افا مقاده of‏ ادن Cals Cae Y‏ لمر طاق و عطي Byles A ٠‏ لكل من 
الرأيين gs Tae os‏ 

وق تصورى إذا كانت هذه الممارسة مدانة بالطبع .. فإن هذا المثال فيه مماحكة 
لاداع لإثارهاء فالمنظرون الذين أفترضوا أن المسكولية تتحقق عن طريق التوازن 
والوضوغية ILS‏ يتضدون القضايا الخلافية »الى OS‏ فيها الأفضل للقارئ Of‏ 
يتعرف oly‏ النظر المتباينة والمختلطة ¢ فالأصل فى هذه القاعدة idle‏ قضية مهمة 
ws AS‏ الدواءمقلاً + فا مار ذات .وهات النظر dull‏ هى (Ae SL‏ 
وشركات الدواء » وأصحاب الصيدليات والجمهور ومن مصلحة القارئ » ومن 
واحب الصحفى أن يتم تمثيل هؤلاء جميعًا بشكل متوازن فى قصته الخبرية » وهناك 
حالة حاصة من قاعدة التوازن هى ( حق الرد داحل القصة الخبرية ) » فعندما يتم 
توجيه انتقاد لشخص أو هيئة ما فعلى الشخص أو المتحدث باسم الميغة أن يتم إعطاؤه 
الفرصة كاملة ¢ وبشكل تلقائى للرد » وإذا لم يتم التوصل لكانه أو رفض التعليق .. 
لايد المسحيفة Sus of‏ ولك Oe aU‏ 


- \ Y£- 


الفصل الثابئ 
ويرى فيليب Meyer ple‏ أن التوازن يمتد ليشمل قاعدتين أحريين › هما : 

4 - قاعدة المساحة المعساوية Equal Space Rule‏ 
وتقضى بأن تأخذ الجماعات المتعارضة. مساحة متساوية فى الصحف .. ففى حملة 
اتتخابية ما يجب على الحرر أن يعطى مساحة متساوية للمرشحين البارزين ( حالة 

. ) المتحدة‎ SLY JL ae 
Equal Access Rule قاعدة الوصول المتساوى لوسائل الإعلام‎ - ¥ 

وتقضى بأن كل جماعات المصالح ف المجتمع لا بد أن تكون لما فرصة لإظهار 
وجهة نظرها وموقفها » وإن كان هذه القاعدة تتأثر بالنماذج الإدراكية للصحفيين › 
ال تجعل بعض الجماعات ظاهرة والأخرى E Palga‏ 

(ج) فصل الخبر عن الرأى Not Editorializing‏ 

وتعد هذه القاعدة حجر الزاوية فى تقرير الموضوعية فى الشكل الخبرى من ناحية» 
وق تمييزه عن بقية الأشكال الصحفية من ناحية أخرى ؛ فالرأى فى الشكل الخبرى من 
القارئ . أما الصحفى (المندوب - الحرر ) إذا أراد أن يعبر عن رأيه » فأمامه أعمدة 
الرأى والافتتاحيات كى يذكر فيها رأيه كيفما يشاء . 

وهذا لا ينفى التفسير فى الخبر » ولا يغل يد المندوب أو امحرر عن إعطاء معلومات 
حلفية للقارئ Ae‏ له تفاصيل الحدث الذى يتابعه » فعلى الرغم من أن المفهوم 
اا مامت yl eal OB ned Sle‏ من القرن العشرين زاده ثراء بإضفاء وعى 
جديد لمسكولية الأحبار » وهو التأكيد القوى على التفسير ؛ فالقصة الخبرية تصبح غير 
مكتملة إذا لم ترتبط بالبيئة المحيطة بها glo‏ إذا d‏ يرجع الصحفى لأصل وقائعها › 
سياقه » فالأحبار ليس لها فقط أبعاد زمانية ومكانية » ولكنها عمق وتوحه ولكن ليس 
التوجه السياسى والأيديولوجى » الذى كان سائدًا فى القرن التاسع عشر » ولكنه 
as‏ ات الا eee Meh‏ 


oh‏ ف 


ul الفصل‎ 

ويرى Je‏ الدين الحمامصى أن مشكلة able‏ الأنباء og‏ الطريقة فى صحف 
Bee Olé be ot ofc sh‏ امجتمع تبدو أصعب بكثير منها فى الصحف 2 
الى اصطلح على تسميتها باسم الصحف المستقلة ؛ لأنه مهما يكن الأمر 
العاملين هذه الصحف e‏ أو على الأقل رؤساء الأقسام ؛ كما هم فى العادة يدينون (sole.‏ 
الحزب أو الاتحاه الذى abt‏ الصحيفة » ولهذا قا يكون من الصعب عليهم 
التخلص 0 نحو الواقع » er‏ لو كان هذا مخالفًا لرأيهم أو 

لرأى منافسيهم . ولكن صعوبة هذه المشكلة - بالنسبة للقارئ - تف بعض 

TE‏ هذه الصحف » صحف أخرى نمثل الرأى المضاد وا 
حرية التصرف والكتابة ؛ لكى تبرز الحقيقة أمام القارئ » وبذلك يتطور الأمر إلى 
موضوع مناقشة وحدل » يستطيع الرأى العام من خلاله أن يستخلص لنفسه الحقيقة 
ا بجردة NG‏ | 

وإن كانت هذه الحجة مردود عليها بأنه ليس ف وسع > جميع القراء الإطلاع على 
الآراء الأحرى ( وجهة النظر المناقضة ) فى الجرائد الأخرى » لعدم وحود وقت فراغ 
كاف لديهمء أو لعدم امتلاكهم القدرة الشرائية كى يتحروا القضية أو الحدث 
بأنفسهم ؛ فى الجرائد الاخرى » وكذلك يكن أن تنتفى هذه الحجة e‏ إذا لم تنشر 
الصحيفة ذات وجهة النظر المناقضة الرد فى موعد مناسب » لا يبعد كثيرا عن موعد 
نشر الموضوع الأصلى فى الصحف الأخرى . 

ولعل هذا الذى دفع حلال الدين الحمامصى للاستدراك قائلاً: « إن هذه المشكلة 
دق oll Jo‏ امو علبي Glew!‏ المذهب القائل بالإبقاء على واقعية الأخبار (يقصد 
معد د لسو وار سر عر 
الصسعب مطالبة الذينن يعيشون فى صراع دائم من أجل الدفاع عن أو الدعوة إلى 
رما ن كينا أن ETS‏ ممكن فى سبيل تحقيق 
أغراضهم » » وقد اقترح الحل ف « قصر تطبيق مبدأ الشرح والتفسير على الأنباء ذات 
الصلة » مما alë‏ الجريدة من رأى أو اتحاه » وترك ماعداه من الأنباء خاضعًا للمبداً 
السليم مبدأ التزام الواقعية وحدها CO"‏ 
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Ut الفصل‎ 

: علاقة اللغة بالموضوعية الصحفية‎ - ٤ 

اهتم العالم الامريكى - بولندى الأصل - ألفرد كورزبيسكى » وعدد من فقهاء 
اللغفة » مثل : هاياكاوا Jal,‏ حونسون والذين جاءوا من بعدهم بشكل جوهرى 
كتاباتهم وأحاديثهم أكثر عملية » أكثر دقة » أكثر توازنًا وإتقانًا » وقدموا بعض 
aot Sites‏ الى (bis) Beal Les‏ واه ا 

)1( الحاجة إلى توجه متعدد القيم : 

فالصحفى يتعين عليه أن يتخلى عن فكرة أن كل شىء يقبل التصنيف إلى ca‏ 
مقياس تدريجى » وأن يتجنب التصنيف الحاد المتعجل ؛ فالوصف التفصيلى لما يفكر فيه 
شخص ما أفضل من نعته بأنه أصولى أو تقدمى ؛ فالصحفى ذو التوجه القيمى المتعدد 
يتجنب الحديث عن المسميات العامة مثل ( الحشود الضخمة » الرحال الأشداء ع 
الأرامل الثريات ) . 

(اب) الا نادف العام بين أعضاء جموعة أو طبقة نحددة من اجتمع i‏ 

لتجنب الصور الذهنية النمطية t‏ حي يكون ا ذائما eS)‏ دقة فى استتخدام 
فالديقراطى ( أ ) ليس هو BLAH‏ (ب) » والإسلامى (س) ليس هو الإسلامى 
(ص) . 

(ج) كل فرد وکل شىء يتغير باستمرار ١‏ , 

حيث يتعامل المراسلون أحيانا مع الأفراد والمؤسسات وغيرها » على أساس أَمُم لا 
يتغيرون عبر الزمن فالرئيس (س) عام ۱۹۷۰ ليس هو نفس الرئيس عام AAYA)‏ 
fn Soy‏ طب لذي الصحفيين ف التقاط عبارات الوصف القديمة من الماضى › 
واستخدامها إزاء شخص ف الأحبار الآنية دون إدراك التغير الحادث . 
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الفصل الثابئ 

( د ) الاصطلاحات عالية العجريد تعد ذاتية : 

ج Gy die‏ أو ار اسل of‏ فق من الاضصطلاحات 041 pe‏ 
act)‏ | طية |e‏ لتطرف » الرحعية e‏ التحرر .... إل ) » BY‏ تعتبر ذاتية لتأثرها 
بتصور الصحفىي لعانيها » UIS y‏ بشعوره تحاهها كما LÍ‏ مصطلحات بلا معئ 
تقريبا حي OW‏ ؛ لكوفا تفتقر إلى مدلول عام أو متفق عليه . 

وهم النعوت الوصفية دائما ذاتية : 

حيث يقوم عدد من الصحفيين بوصف الأفراد والمواقع والأشياء بالصفات الى 
يشعرون LAT‏ تدعم الموضوعية فى قصتهم » ولكن فق الحقيقة المحرر يصف نفسه أكثر ما 
يصف سيدة KL‏ جميلة أو رجحل بأنه وقور ؛ فذاته هى ال تحدد معن الجمال والوقار . 

( و ) الميل الطبيعى يظهر متحيزا من خلال الاختيار : 

على الصحفى أن يعترف بأن لديه ميلا إلى أن يختار أو يستخلص من الحقيقة تلك 
الاحزاء الى تروق له وتتوافق مع نزاعاته وتمنحه السعادة والمراسل SAC‏ ينشد 
الموضوعية يجب أن يظل متيقظا lel pl old‏ ويوطن نفسه على ذكر المعلومات Call‏ 
لا bis‏ . 

وينصح Crump wees soe‏ لتحقيق ال ملوضوعية بعدم استخحدام ضمائر المتكلم 
الشخصية مثل bil)‏ ونحن ) وضمائر النسب للمتكلم المفرد والجمع ( لى » لنا » معى »› 
معنا ... إل ) . والاستثناء الوحيد فى ذلك هو استخدامها بين الأقواس » عندما يذ كر 
المندوب بالط كلمات oi gh » anal)‏ الضمائر تسعتخدم ق أعسددة (Sh SI‏ 
والافتتاحيات oa‏ كما يقترح نيو سوم ees Newsom‏ استعمال ضمير المذ كر 
اكتن من LUIS Cag pee‏ ماع الع كين ودلا فى ct SV Og oe pall 1 Gab‏ 
المتفرحات» الطلاب أكثر من الطالبات ) »> كما أنه ليس من المستحب أن نصف 
Cases‏ بعاهته (الأستاذ الضرير » الطالب الأعرج .. وهكذا ) LO‏ 
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الفصل الغا 
ثانيا : نشأة الموضوعية الصحفية 

› يستعمل الصحفيون كلمة (الموضوعية) لوصف عملهم ؛ إلا فى العشرينيات‎ d 
عندما عبر اللفظ عن طريقة ف التحرير بدأت فى الخروج من حيز الكتابات المعبرة عن‎ 
YS, ols CALL كما‎ phe تيار الوضعية الطبيعية الى سادت القرن التاسع‎ 
SU الانباء فى أن تصبح ( الموضوعية ) أداة للتوازن والحيدة » ولمنع التحيز والتعصب‎ 
منذ أن تحولت لتعبر عن‎ c التاسع عشر‎ E O ASS VI E E 
المحلى الصغير.‎ gsi امجتمع الكبير المبئ على الكتل الجماهيرية غير المتجانسة» بدلا من‎ 

لنا نستطيع أن نحصر العوامل الى أدت لنشأة الموضوعية الصحفية الغربية - 
الأمريكيةبالأساس + إلى ela‏ ا | 

© الثورات الفكرية 

© التغيرات الاقتصادية السياسية . 
oly i - ١‏ الفكرية : 

فقد عبرت كلمة ( الموضوعية ) عن الحهد الذى قام به العلماء الاجتماعيول e‏ 

الذى أصبح من الحتم عليهم تحنيد المنهج العلمى لخدمة موضوعات CA‏ > فحاولوا 
الإفادة من مناهج العلوم الاجتماعية فى الصحافة » وكان معن الموضوعية الأصلى هو 
اكتشاف الحقيقة ( العلمية ) من خلال المنهجية ( العلمية ) الصارمة ؛ حيث كانت 
هذه المنهجية هى عقيدة العلماء الاجتماعيين ف العشرينيات » وقد قيل ذلك حينما 
وضع حجر الاساس ف افتتاح مب العلوم الاجتماعية بجامعة شيكاغو عام ٠۹۲۹‏ 
» عندما لا تستطيع أن تقيس معرفتك فهى تافهة ولا تساوى شيعا ؛ فالعلم يبدأ حينما 
يتعلم الانسان كيف يقيس عالمه OG LE Aye yaa ge pales, aie g sor of‏ 

ES‏ الاتحاهات الثقافية الى أسفرت عن الدعوة لصحافة موضوعية » تتلخص 
Seri re‏ 

61 الأزقياف فى الطبيعة البشرية» وميل الناس لحمع الحقائق قبل إصدار الأحكام» 
وهو الشك الذى نبع من عمل GS‏ علم النفس » الذى كتبه حون واطسون e‏ 
ace‏ ال ل 
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BW الفصل‎ 

(ب) إدراك أنه ge‏ لو جمع الانسان GEL‏ واستخدمها .. فإن رجال الدعاية 
سيتلاعبون خاء ويعتمدون على بعض القضايا جاعلين الحقائق الى تقوها الصحافة 
سلعة فاسدة » ومن ثم يفسد الرأى العام . 

وح إدراك أن الناس- ف الممارسة العملية - إذا لم يستخدموا الحقائق ف 
إصدار الأحكام وإذا فشلوا فى إيجاد مصدر بمدهم بالحقائق الموثوق ها بأى طريقة . 
فإن الديمقراطية العريقة ستهوى إلى أسفل» وستصبح علاقة ( المواطن الملم الواعى - 
الحاكم Omnicompetent Citizen - Ruler‏ ) أسطورة » وستطوى هذه الفكرة ASU‏ . 


( د ) الاعتقاد بأن المنهج العلمى المطبق على الظواهر الانسانية » ومنها الصحافة 
عبر مقارنة العلوم الاجتماعية الجديدة ( علم الاجتماع - النفس - السياسة - 
الاقتصاد ) » يمكن أن يفتح الباب لتحسين النوع البشرى من حيث ( أخلاقیاته 

وكانت أفكار العشرينيات مراجعة لافكار حون ميلتون » الي كانت الحقيقة عنده 
قوية لأنه أعتقد أن البشر عاقلون وأحلاقيون» ومن ثم فلديهم القدرة على حدس 
الحقائق الاخلاقية وتقدير أحدهم الآخر » ESTs‏ افكار جيفرسون عن المواطن الواعى 
الملم Ommicompetent‏ الذى يجمع GUA!‏ ويتمتع .ممقدرة غامضة ( ورا إلهية ) على 
اكتشاف الحقيقة . ولكن والتر ليبمان فى عام ١977‏ لاحظ أن الاقناع أضحى فنا 
يعتمد على الأحلاق الذاتية » الى دعت لمعرفة جديدة لكيفية gle‏ الرضا والقبول 
ole SLL‏ الشعبية . 
الناشرين الصناعيين والحكوميين - الذين يعملون ف محال الصحافة بتحيز رأسمالى - 
لقنوات المعلومات » وقد أوضح جون ديوى المفكر الرائد فى ذلك الوقت أنه من 
خلال الدعاية .. فإنه يمكن لوسائل الإعلام أن تصنع Loy‏ الئاس عن أى شخص sly‏ 
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gti الفصل‎ 

فكرة ولأى سبب تختاره» معبرًا عن ذلك بقوله عام ۱۹۲١‏ : « فالمواطن OW‏ غير 
pli‏ على الإطلاق على حدس الحقيقة » فهو > يعد جامعًا ومستخدمًا للمعلومات 
والحقائق فرجال الدعاية باستخدامهم بعض الرموز قادرين على استغلال طبيعته 
es wo ye‏ > شرن لح عقاف So Cie A‏ 


لديه رأى معين يريدونه ONG‏ 


EE Go I day Booed) GLY IG oled Vy poled! GLU dels Wy 
« Red Scare الأولى على التفكير ممذه الطريقة؛ إذ احتاحت البلاد ماسمى بالفزرع الأحمر‎ 
محاصرة » بعد أن بدأت أمريكا تمور بالهستريا والتعصب‎ gbl isal اکت‎ 
شخحص‎ ٤٠٠٠ المقبرض عليهم فى ليلة واحدة إلى‎ ote والوطنية الحمقاء حي وصل‎ 
OY ١915 بتهمة الشيوعية عام‎ 

وتعد المقالات الى كتبها ليبمان ف هذا الوقت أساسية فى دراسة أصول الموضوعية؛ 
فقد أسماه ليبمان « Age‏ الارهاب Era of Terror‏ وأسوأ صراع عرفه جيلنا » » وقد 
نشرت هذه المقالات تحت عنوان ( الحرية والأخبار (Liberty and the News‏ » وال 
ادف الوه wees NONI‏ نا sles‏ عور قر NN SES‏ رز بين 
على قدرة ol all‏ لإدراك الحقيقة الموضوعية . | | 

وأوضح ليبمان أن الرأى العام يتشكل عن طريق الدعاية الى تخلقها جماعات 
الصاح الخاصة » ولذلك .. فإن الحكومة تميل لإدارة شئون البلاد بمساعدة e bl‏ 
joliall Of UU, cas earl lM aus oi‏ الى تشكل الرأى العام AN‏ أن . 
gly ee Oy‏ خدل IK SY) ht all ola‏ ا 
وأضاف أن الصحافة ساعدت على ظهور الروح التعصبية وهى LEW‏ لليمين » وقال | 
pu oF +l‏ العناوين العريضة والألوان الصارحة .. فإن عدوى اللاعقلانية انتشرت 
بسهولة فى بمجتمع حامد » ومن ثم فقد دعا لوحود نوع حديد من الصحفيين » وق 
سياق ذلك حدد بوضوح ماهو Cy all‏ الا ساس الا الو 
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uti الفصل‎ 

Ubud! TE » *‏ يحب of‏ بكرن غناك Cedi‏ هی ahah bet‏ كلام 
st‏ بو A a es‏ بقار قافن eB sola‏ قف دار لكيه OF‏ 
يتدرب الصحفيون ويشبوا ونصب أعينهم نموذج الصحفى الصبور ذى الروح العلمية» 
ای Sig‏ العام كما هو بالفعل وليس الصحفى Cll e l‏ بى CG!‏ 
والأحبار لن تكون على شكل جل ومعادلات حسابية فهى معقدة ومراوغة > ولكن 
| التحرير اليد يحب أن يستوعب أهم الفضائل العلمية مثل النسب لكل كلمة تكتب › 

الحس الجيد للاحتمالات » الرغبة ف فهم الأهمية النسبية للحقائق OG‏ 


والتقيقة لد Ola‏ تعن UL, cE Cela pall‏ الموضوعية كما Lh‏ 
ue Le GIA Y‏ للوضم القاني LS)‏ يقول اا عن (ASL tye po ll‏ 
فقد كان الليبراليون يقدمون فكرة تطبيق المنهج العلمى على الحياة الإنسانية ( ومنها 
البرجماتية الى شرحها وليم جيمس . 
كما کس eel O pul‏ كراوفورد Nelson Antrim Crawford‏ ¢ وهو اا DLS‏ 
المهتمين بإدخال المنهج العلمى على الصحافة عام ١9574‏ » حينما كان رئيسًا لقسم 
الصحافة الصناعية بكلية الزراعة بولاية كانساس كتابًا بعنوان أحلاقيات الصحافة ( 
وقد اقتبس فيه كثيرًا من أفكار ليبمان فى فصل حاص تحت عنوان (قراءات مختارة ) › 
قال فيه : « فى مدرسة تحافظ على المثاليات المهنية » لابد أن يكون هناك منهج يعمل 
Je‏ تطويسر. الذاكحاء الفطرئ والعقلية الموضوعية لصحفى المستقبل » ويجب مدهم 
بالأساس العلمى لفهم التطورات التقنية السريعة للحضارة المعاصرة » والذى يوفر 
Laie‏ على وجود دليل لکل ل ا الصحفى iy ee‏ نستطيع إن نقول أن 
ممارسة الصحافة الامريكية قد تغيرت بطريقة درامية عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى؛ 
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الفصل الثاان 
۴ - التغيرات الاقتصادية السياسية 

يعتقد تيودور جلاسر of Glasser‏ الموضوعية why‏ كمطلب اقتصادی ملح أكثر 
من LAS‏ معيارًا للصحافة المسئولة » عندما ظهرت الصحافة الشعبية الحقيقية ف 
متتقصف -القران pee cell‏ و البنس ) » وهى الصحافة الى لا ترتبط بالأحزاب 
السيانتسية أو الصقرة الاقتصادية Uy‏ صحافة الس الم تكن التطونالاتجتماعين 
te lel ool Led‏ ق صف القرة VA‏ خن auld‏ ققد كانت Sls‏ 
تطورات تكنو لوحية > ساعدت على التغيرات الاقتصادية الاجتماعية » مثل : احتراع 
التلغراف الذى فصل لأول مرة الاتصال عن المواصلات » والتطورات الجذرية فى SE‏ 
تكنولوجيا الطباعة ( الطباعة بالبخار - الروتاتيف ) » وتشكيل وكالة الاسوشيتدبرس 
كجهد أولى من الصحفيين لاحتكار تكنولوجيا الأخبار . 


فقد ظهرت الحاجة لتحرير موضوعى نتيجة وحود « صحيفة K‏ حديدة » تريد أن 
تعمل بكفاءة وفعالية فى محال السوق المفتوح Free Marketplace‏ .. فقد كان من 
الكفاءة البيعية أو التسويقية ألا تصدم الصحيفة القراء والمعلنين باتحاهها الحزبى » وكان 
من الأحدى والأنفع بالنسبة للصحفى أن يبعد نفسه عن جوهر مايكتبه بالفعل. ولكى 
تبقى المجحريدة فى السوق ولتدعيم مكانة الصحفيين كدكعقراطية - خاصة الناشرين 
الذين كانوا قد ابتعدوا عن التحرير - بدأوا فى تحويل الكفاءة البيعية إلى معيار 
للسافسة المهنية > gay‏ المعيار الذئ صق بعد عدة عقود ail,‏ ذا الموضوعية: OO‏ 

فى Fly‏ عفد العشرينيات » كانت معظم الصحف منحازة لحرب سياسى E‏ 
wll els‏ فق النشر bleh T Set‏ أعمدة الاخبار 6 وهر كن الا le‏ 
السياسية فى أواحر عام ١‏ تعجب وليام بترسون من أنه سيأتى يوم تكون 
الصحافة الحزبية هى الاستثناء » وقد دعم ذلك زيادة عدد الصحف اليومية بنسبة 
۰ فل عام ۱۹۳۰ قياسا بعددها عام ۱۹۲۰ » كما اندبجت صحف الحرب 
الجمهورى والدعقراطى » ونتيجة لذلك كله بدأ الصحفيون يبحثون عن المنظور 
الموضوعى كبديل للمنظور. OO AI‏ وقد ارتبط ذلك بظهور صحف توزع على 
مستوى الولايات المتحدة ااا wae?‏ روو 
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الفصل الثابئ 

وقد زادت > AT‏ تركيز الصحف بسبب الأزمة الاقتصادية الى حدثت عام 
8 » وبدحول الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية عام ١9141١‏ وصلت إلى حد 
الاحتكار فى معظم لمان ؛ مما أدى إلى ظهور كتابات المسئولية الاجتماعية » رغم 
شيو ع التغطية الموضوعية فى الصحافة الأمريكية ؛ الأمر CU‏ يثير مفارقة كون ظهور 
a bi‏ المسئولية الاجتماعية قد حدث ق الولايات المتحدة » حيث الترمت صحافتها 
بقدر من الموضوعية » على عكس دول أوربا كبريطانيا علىسبيل المثال الى استشرى 
فيها الاحتكار » وأدى إلى تكوين le pet‏ عملاقة ذات أداء صحفى متحيز مقارنة 
بالصحافة الأمريكية » و لم تظهر لديها نظرية المسئولية الاجتماعية وبجحلس الصحافة 
su aS LY OLLIE IGG YY‏ ىسنا حال 


2 


وباتهاء OLS‏ + أفيحت Ae pe WM‏ أحلاقا ومثالاً قو يا ينشد وجه الحقيقة ع 
وف دراسة عن أخخلاق الصحافة كرس نيلسون كراوفورد ثلاثة ا mes‏ 
al eae = all‏ نايا UL‏ أساس إلزامى للعمل الصحفى » وحينما حل عام 
1 أضافت dee‏ الصحفيين المحترفين SPI‏ فى ميثاقها ( سيجما / Wo‏ / كاى ) 
Sigma Delta Chi‏ الموضوعية » كجزء لا يتجزأ من GEL‏ الذى وصفها LL‏ هدف 
مرحو ومعيار للأداء ينشده الصحفيون““. 


® © © 


Lalki‏ : الموضوعية بين الرفض والقبول 
١‏ - نقد الموضوعية الصحفية : 

الم يقتصر نقد الموضوعية كقيمة مهنية يعئ ها الصحفيون على منظرى المدرسة 
النقدية من أمثال هربرت شيللر » بل ساهم فيه بعض أساتذة الإعلام الأمريكيين 
Steal gll‏ وليام ريمرز » وجول 3 GS ed‏ اذل بعض علماء الاجتماع بدلوهم 
فى بيان الآثار السلبية لممارسة « التحرير الموضوعى » القائم أساسا على التوازن › 
وعدم خلط الخبر بالرأى « والإسناد للمصادر » ونستطيع أن نحصر أهم الانتقادات الى 
تعرضت ها ( الموضوعية ) فى النقاط التالية : 


ati الفصل‎ 

( أ ) انتقائية المادة الصحفية : 

یری جول ميرل Merrill‏ أن هناك اغا زائًا > يروج بين منظسرى الإعلام 
او غ oils Se‏ أل E E‏ ا و 
قدرته على استحضار تفاصيل كل قصة إخبارية يقوم بتغطيتها » وهذا القول ليس 
إلا برد ( خرافة ) » فالصحفى شاء أم أبى فهو ينتقى مايسهل Joad‏ عليه » أو 
ماهو مدفوع تحاهه » وهو يختار ما يعزز مفاهيمه أو تصوراته السابقة » وما هو واضح 
ونابض ALLL‏ » أو الذى تعلمه على أنه روح OO LEW‏ 

والمندوب أو المحرر ليس حرا ليختار » ولكنه حكوم بالخبرات والثقافة والظروف 
البيئية والتعليم » وهو محاط بقيود ودلالات اللغة وظروفه النفسية والأيديولوحية » وقد 
p>‏ لستر ما ركل dol Markell‏ صحفى جريدة یوور ا de‏ إن الو ضوعية jet‏ 
وهم بقوله : إن المندوب الأكثر موضوعية يجمع ٠٠‏ واقعة عن القصة الإحبارية e‏ 
بختار منها ١١‏ واقعة ؛ لكى يضمنها تغطيته للحدث » وعلى ذلك فهو يستبعد TA‏ 
واقعة » وهذا هو أول حكم ذاتى » ثم ينتقى المندوب أو امحرر واقعة كى تتقدم على 
غيرها من الوقائع ف المقدمة ففضلها بذلك على ١١‏ واقعة أخرى e‏ وهذا هو الحكم 
الذاتى الثان » وبعد ذلك يقرر المحرر هل يضعها فى الصفحة الأولى أم فى صفحة 
داحلية وهذا هو الاحتيار الثالث وكلها احتيارات انسانية OASIS‏ 

: ا محافظة على الوضع القائم‎ A) 

یری تيودور Glasser poe‏ أن الأخبار اليومية هى فى الحقيقة أفكار متحيزة › 
وهذا التحيز يمكن فهمه عندما نفهم الموضوعية وتقاليد بمارستها ؛ فالتغطية الموضوعية 
لا تحقق ماتعتقد أن دورها ف دولة abl aco‏ كسلطة رابعة » و كلب حراسة وصحافة 
3 و 000 ففى الحقيقة التغطية الموضوعية متحيزة ee‏ الراهن» 
لدرحة أن 000 E‏ بأفم «مديرو الوضع القائم» . 


Status Quo Managers 


داهم ة أ — 


الفصل الثابئ 
ففى ae‏ 00 يعتمد الحوار العام على فصل الأفراد عن قوتمم ومكانتهم › 
وإلا تحول الحوار إلى مصدر للتفوق والسيادة والتحكم » وقد أظه رت التغطية 
ل e Slee‏ يفضلون المشاهير « والصفوة لتغطيتهم سواء ممساندهم أو 
نقدهم » بينما يعتقد حانيسون Janison‏ أنه من الصعوبة أن ضحد فى الولايات المتحدة 
y fe >|‏ تحمل شكال Gis‏ بحيث تصور الح ر کات والاحتجاجات الاجتماعية على 
الأوضاع OM Eats‏ 
(جے) الموضوعية ستار للتضليل l‏ 
بعتقد هربرت شيلار of‏ التضليل الإعلامى SS‏ يؤدى دورة بفعالية كبيرة . 
من إحفاء شواهد وجوده ؛ أى إنه ينجخ عندما يشعر المضللون ob‏ الأشياء هى على 
ماهى عليه من الوجهة الطبيعية والحتمية > فحقيقة أن وسائل الإعلام ( الصحافة 
Loy tly‏ والراديو Oy pads‏ ( ھی Ge‏ وبلا استثناء مشروعات بحارية t‏ تتلقى 
LA p>‏ من الاستغلال التجارى لمساحاتها الزمنية أو المكانية لصاح الإعلانات » من 
اله واضح YU)‏ تثير أية مشكلة بالنسبة فؤلاء » الذين يدافعون عن موضوعية ونزاهة 
الهيئات العاملة فى حقل OME)‏ 
ولا يحم يتفق جانيسون مع مايقرره شيللر ف وجود مؤامرة لاستخدام « التحرير 
eee‏ » ف الدعاية ¢ ولكنه 5j gl csi‏ التغطية الصحفية dor oh gall‏ بسببا 
LA pe « wall Y‏ تقض مصالح بعض ole tl‏ والطبقات ولا تعكس plas‏ 
OP) we Si‏ > ذلك op‏ ملفين ديفلير » وساندرا روكيتش يعتقدان أن مباراة 
wl ate)‏ الصحافة ( الموضوعية » والإنصاف » والدقة » والبحث عن الحقيقة ( 
حاسرة » حي قبل أن يبدأها اللاعبون ؛ فانتقاء ما ينشر وما لا ينشر وتشويه الأخبار 
هما lel‏ مترتبان على ظروف سابقة على النشر مثل المادة الصحفية المحدودة المتواجد 
للق الصتحفيية عند وقوع حادث معين » وها ai‏ ناتجان عن القيود على عملية 
إعداد الأحبار » بحيث تلائم متطابات الوسيلة““. 


a =‏ ب 


الفصل الاين 

: » د ) الآثار السلبية لدور « الملاحظ‎ ١ 

يوضح حارى أتكن of Atkin‏ الموضوعية تزعم UB‏ تفسير للسلوك الإنساى من 
موقع اللاحظ » وليس من موقع المشارك ؛ OY‏ الأخير متحيز بينما الملاحظ منفصل 
وأكثر واقعية ولكن حلاسر يرى أن التغطية الموضوعية متحيزة ضد التفكير المستقل ؛ 
لعجن تيا وتعجز العقل بقوها ail‏ » ملاحظ 43 « Disinterested Spectator‏ ° « 
فالموضوعية سحبت من رصيد الصحفيين الإبداعى» وسلبتهم حيويتهم ومنظورهم 
. الحى للأمور وحولت الفن الصحفى الثرى إلى بجرد طريقة (تكنيك الكتابة ) .. أشبه 
ها وصفه ستيفن هيس Hess‏ بأسلوب ( الموازييك ) » تجميع متداحل للحقائق 
eat VG‏ ادر AN‏ كن EEN‏ 

كما يرى ( سامى pie‏ أن الصحفيين يرفعون شعار الموضوعية وعدم الانحياز 
لرأى دون آحر » ويحتمون" حلف هذا الشعار لعدم المشاركة الفعلية فيما تدعو إليه 
الحاجة: من ضرورة المشاركة الشخصية ف الأمور المتعلقة earth‏ ومشكلاته » ويدعى 
مثل هؤلاء أن كل دعوة للمشاركة G‏ أمر من أمور المجتمع إنما هى حيانة لعملهم 
الصحفى » الذى يدعوهم لعدم التحيز CA‏ الأمر الذى تترتب عليه أن غدا 
tare rune ee)‏ ا لاف قل ا اا 

وهم الموضوعية كاستراتيجية لحماية الصحفيين : 

وط بالنقطة السابقة ما انتهمت إليه الباحتة الاجتماعية sly‏ تتشمان 
Touchman‏ من دراستها لسلوك الصحفيين فى ممارسة Lee e Aye yd gl‏ ا رت 
ملاحظة بالمشاركة فى غرف pete Naas Uist)‏ 
أربع استراتيجيات » ينتهجها الصحفيون : 

. تقديم احتمالات مختلفة فى وقت واحد‎ - ١ 

؟ - تقديم الدليل على ذكر العبارات المتناقضة عن طريق الإستاد . 

Y‏ اسنتتحخدام واع للاقتباسات لتمرير معلومات خطيرة على لسان مصادر ها 

مصداقية عالية. 
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الفصل Ul‏ 
؛ - وضع القصص الأخبارية فى قالب o Al)‏ المقلوب) للتأكيد على الأهمية 
الخبرية للحدث. 
وكلها استراتيجيات » تهدف حماية الصحفى وإكساب موقفه قوة أمام القارئ › 
واا كرش de‏ ل ON‏ 


( و ) إهدار جال اللغة : 


يأحذ رالفز إيزارد Izard‏ على التحرير الموضوعى أنه يفقد اللغة Wha‏ ؛ لأنه يغل 
يد المندوب ف استعمال الصفات » الى تعود الناس استعماها فى كتاباتهم وأحاديثهم › 
كما تتحول العبارات الصحفية لعبارات إشارية Donotative‏ حامدة » ليس فيها إيحاء 
أو استنباط لغوى Connotative‏ الى لا يستغئ عنها تعبير لغورى جميل 3 c‏ 
كما يرى ميتزلر Metzler‏ أن التغطية الموضوعية ف بعض الأحيان تفشل ف إخبارنا أن 
هناك ls] aul‏ ى :تاو ل و كابة OO Lt‏ 

( ز ) الموضوعية Ble‏ للمسئولية : 

يحمل ( جلاسر ) على الموضوعية فيذهب إلى LT‏ تعوق المسئولية » فإذا كانت 
التغطية المسئولة توجه اهتمام الصحفى إلى ( ماذا يكتبه ) .. فإن الموضوعية Abed‏ يهتم 
( بكيف يكتبه ) » ويسوق ( جلاسر ) مثالا يوضح مايذهب إليه » مستشهدًا بقصة 
حسبرية نشرت ف حريدة ( نيويورك E‏ عام AYY‏ ( لم Sh‏ الشهر أو اليوم ) 
تتعلق باقام خمسة علماء بتعمد الكذب » عندما دفعتهم شركة لصناعة المبيدات لنفى 
اهام استعمال عقار DDT‏ وتأثيره الضار على حياة الطيور » وقد اكتشف فيما بعد أن 
الاأخام ملفق » وأن مصدر الامام ( الجمعية القومية ied coll ) ld‏ التشهيز 
بالعلماء الخمسة » كما أن اثنين من العلماء لم يعملا إطلاقا لدى الشركة > وقد 
استنتج من هذه القصة الخبرية أن المندوب لم يتحقق من صدق أو كذب مصدر الاتمام 
ورو اا الذى أساء لسمعة العلماء الخمسة ؛ حيث إن الاعتماد على المصادر 
طغى - .مرور الوقت ~ على الاهتمام بصحة الحقائق » الي يوردها الصحفى . 


1A > 


الفصل الثابن 

aah a النظر‎ lyn y غر كافة‎ Dale Of pills Sy 
حدلى » يمنح الكاذب المعروف بكذبه الثقة نفسها » الي يمنحها للصادق المعروف‎ 
الأ عيفر لمن‎ E جر اناا نكر و‎ eS fy فوته‎ 
OO a all الموضوعية فى شىء » ولكنها نوع‎ 

elie‏ تكون الموضوعية متحيزة ضد الفكرة الصحيحة للمسئولية » حيث يرى 
الجمهور أن صحفى اليوم يجبرون على تحرير الأخبار » وهم ليسوا مسئولين عن 
صحتها » وهذا لا يعئ أن الصحفيين غير أخلاقيين » ولكنهم أحلاقيون أكثر LE‏ 
والموضوعية بشكلها الراهن تنطوى على JST‏ نشط للمعئ الحقيقى لمسكولية الصحافة؛ 
فالموضوعية هى عدم اكتراث بنتائج صناعة LEYI‏ » وهو مايتناقض مع مقولة ( حون 
ديوى ( ob‏ عملنا الأحلاقی الحقيقى يهتم fa rill‏ 
¥ - الموضوعية ضرورة صحفية : نقد النقد 
٠‏ (أ) يرى المويدون لفكرة الموضوعية LÍ‏ ليست مستحيلة ؛ فمفهوم الموضوعية 
يبحب ألا يعتبر كشىئ نقى أو مثالى بل يجب أن يعد شيئا عمليا » ويقولون إن 
الموضوعية هدف بمكن بلوغه ذلك أن أى مراسل يجب أن يكافح من أجله بصفة 
مستمرة » ومع أنه لا يصل إليه بالشكل الدقيق الذى يتحدث عنه الذاتيون ( الرافضون 
لفكرة الموضوعية ) .. إلا أنه يستطيع بلوغة إلى درجة » جعله مفهوما ذا معن وليس 
بحرد خرافة » وعجز الصحفى عن أن يكون موضوعيًا إلى أقصى درجة لا يع اليأس 
من معركة التغلب على هذه العقبات واعترافه بضعفه وانسانيته لا يعن أنه يحب أن 
يتخخلى عن المدف أو المفهوم ف تقاريره وهذا يفرض عليه تحديا OOO ST‏ 

فالص حفى لن يأتى بالحقيقة ( المطلقة ) بل عليه أن يوازن فيما لديه من وقائع » 
وألا يشر القارئ فى صياغته مجموع وقائعه أن ما يورده هو الحقيقة ( الكاملة ) الى 
لا معقب بعدها » بل يحب أن يتواضع الصحفيون ؛ ليد ركوا أن مايحررونه هو الحقيقة 
( النسبية ) ال تحلت عنها الأحداث حن OV‏ فى إطار ماتوصل إليه من وقائع › 
ولكن المشكلة ف الصحفيين ( dole‏ هؤلاء المتبنيين لوجهة نظر حاصة مدافعة سواء 
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الفصل UWI‏ 
عن حزب أو حكومة ) إفم يرتبون الوقائع الى يحصلون عليها وق ذهنهم EUL‏ 
القارئ بتصور مسبق لديهم » أكثر مايكون فى ذهنهم إخباره يما حدث بالفعل . 





(ب) تقد رؤية أحادية أو وجهة نظر مفردة للحدث » أو الموضوع ELM‏ يسهم 
فى تعميق دور القراء كمتلقين سلبيين » إذ إن كل قارئ سيهتم فقط بالصحيفة الى 
تعضد رؤيته أو وحهة نظره » وكذا انتماءاته الطبقية الاقتصادية واخحتياراته الفكرية 
والسياسية . فما دور الصحافة - والحال هكذا - إذ هى وافقت هوى الجمهور ؟ › 
وأتصور أن وليم ريفرز Rivers‏ تحاوز فى نقده للموضوعية c‏ عندما يقول > إن 
الجمهور لا يرغب ف التمسك بأهداب الموضوعية الواهية ؛ OY‏ ببساطة متخيز + شأنه 
فى ذلك شأن المندوب OO Aly‏ 


ye lb‏ الصحفية هى أن يوصل الصحفى للجمهور النظرة العلمية قدر 
OLY!‏ ؛ كى يعملوا عقرهم ولا يتحولون ( لإسفنج ) بعتص كل مايقلم إليه › 
مسكوليته هى تقدم طيف الآراء المتاح » والذى يعرفه بحيث يجعل القارئ يفكر قبل أن 
يكون رأيا عن موضوع ما » كما أن مسئوليته هى نقض OUT‏ التفكير الى ترفد 
التحيز والعصبية » وضيق الأفق فى سبيله لتغيير واقع الجماهير الفكرى. 
aS‏ نكيت Ea SE ee‏ الفدق 0 EEE‏ 
Er‏ ر فى من Pir‏ 3 2 
كذلك » فالموضوعية الصحفية قيمة مهنية لاحقة لقيم أحلاقية اجتماعية صرفة Cot.)‏ 
أنما تنسرب فى سلوكيات الصحفى / الإنسان اليومية ) كالصدق والأمانة » ومن هنا 
يتضح الجذر والنسب السسيولوجى لمعن الموضوعية . 

)> ( الموضوعية y‏ تعوق ZAPOA‏ فقد كان المطلب الأول للجنة حرية الصحافة 
١5 ٤۷ ald‏ من وسائل الإعلام هو « إمداد الجمهور بتقرير صادق وشامل وذكى عن 


Sy pA تقوم هذا‎ CRS هناك ذليل‎ gdi › اليوم بم يعطى له معن‎ ilal: 
POONER E Aes 





الفصل Gl‏ 
فمهاحمة الموضوعية تبرير للارتداد لصحافة القرن التاسع عشر ؛ حيث كان 
الصحفيون لايعبأون ob‏ الحدث بمكن أن يحوى تفاصيل أخرى كتلك الى جمعوها e‏ 
وحن إذا اكتشفوا ذلك فإنهم يطمسون الأوجه الأخرى للحقيقة على حساب الوجه 
الذى يعضد وجه نظرهم » فلم تكن هناك أعمدة أخبار بالشكل الذى وضح 3 بداية 
القرن العشرين مع ظهوز الأشكال الخبرية الحديدة » بل كانت الصحيفة ى عليه ely)‏ 
مبفوثة تصب كلها فى خدمة الناشر / الصحفى المؤيد لسياسى أو لرحل صناعة على 

نمو معدن" »> كما أسلفنا ق الفصل الأول . 

وه م أما عن تشويه جمال اللغة .. فإن الموضوعية لا تشوه اللغة على الإطلاق » 
اص ات TTT‏ تقال دو Meade Wl‏ عن انا nae‏ 
ذه الطريقة أقل ضررًا على القارئ من بعض الحيل الى يلجا إليها كتاب القصص 
الاخبارية ؛ فى حاولة لعل موضوعاتهم AT‏ حيوية » عن طريق إعادة بناء فقرات 
بحيث تتحول إلى حوار بين أشخاص الخبر » رغم أن الصحفى ليس لديه أى دليل على 
وجود مثل هذا الحوار 

yy‏ أجل عدت القارئ عن طريق اللعة د ققد تزع الصحفئ .شخصية ماق 
القصة الخبرية يقدمها على Ll‏ شخصية حقيقية من الحياة » ولكنها فى ف الواقع عبارة عن 
Bil te ely ol‏ هن الطرق والتجارب لاشخاض Gy oT‏ + ويقوم الصحفئى باستخدام 
هذه الشخصية المختلقة على شكل ( بطل الرواية ) لنقل أحداث القصة الخبرية بطريقة 
أكثر إمتاعا » ولكنها فى الحقيقة تل تناولاً للقصة الخبرية صحيحا ف فى Lhe parce‏ 
ق أحزاء أحرى » وإدخال مثل هذه الأساليب على أعمدة الأخبار بحجة التجديد فى 
[Sal‏ وا ably — ys‏ — ا OO bs AY‏ 

و "بصق Sg‏ س ا coll ey‏ ى cy tel am‏ ر د 
الموضوعية تحعل الصحفى يلاحظ مجتمعه فقط ولا يشارك فى قضاياه ومشاكله ؛ 
فالمشاركة السياسية تتحكم بها عوامل أخرى غير نوع التغطية متحيزة أم موضوعية ) 
عوامل » مثل : حرية الرأى والتعبير » وحرية تكوين التنظيمات والأحزاب فضلا عن 

~\e\ ¬ 


الفصل الان 
اللاو لاسن 95 للسلطة » و كذا عوامل تتعلق sss.‏ اندماج أو اتراي الف د 
داحل مجتمعه » .ما يستتيع الاغتراب من ظواهر كافتقاد القدرة على التغيير e‏ 
واللامعيارية > وانعدام الجدوى من as” Led‏ والى تؤدى إلى العزلة . 


وهناك عديد من الدراسات الأمريكية » الي تنقض آراء جلاسر - أكثر المنظرين 
لاو پک Sua‏ على الموضوعية › ples) can eer‏ فيما يتعلق بعزلة 
ا EE‏ انيتا - على سبيل JUN‏ - ليتشتر وروتمان Lichter & Rthman‏ 3 
دراسة bl al‏ على حوالى YE‏ صحفيًا ومذيعًا » ينتمون لوسائل الإعلام الكبرى ف 
الولايات المتحدة كصحيفة نيويورك تاعز » واشنطن بوست » والشبكات الكبرى مثل 
ABC, CBS‏ أن الصحفيين أكثر الفئات مشاركة فى العمليات الانتخابية » وأن أغلبهم 
دعقراطيون » ويتبنون قيمًا تخالف بوضوح قيم الطبقة الوسطى الامريكية وتفضيلاتا › 
یر EE‏ 0 منهم أن الولايات المتحدة الأمريكية تستغل العام الثالث e‏ 





وتسبب إفقاره” ' 2 . 

)5( يرى المولف أن من ينتقدون الموضوعية KL‏ وهم أو أسطورة لا محال 
لتحققها لا يقدمون بديلا - على الإطلاق - يصلح كمحك أو معيار Norm‏ يفرق 
بين التغطية الحيدة وغير SAT‏ » النزيهة أو المغرضة » وهم - ف الأغلب - ينظرون 
eget‏ مق مساوم ST opty «Rega‏ من peg ear gl‏ ا لصون لالط 
نهم لا يضعونا إلا أمام بديل التحيز » ويرون أن الصحافة مهنة لا أحلاقية ؛ بسبب 
عناصرها التكوينية الى لا فكاك منها كحتمية قدرية راسخة . 

وأستطيع أن أقول نمم - بوعى أن الموضوعية ليست قيمة مطلقة مثالية - مايردده 
بعض الفلاسفة المثاليين من أن « عدم بلوغ المثال ليس معناه أنه غير موحود CK‏ 
فاتجتمع الانساى بصفة عامة » والمجتمع العربى والمصرى بصفة خاصة يشكو من تفشى 
sl yal‏ الختماعية gle‏ كية الكت والغش الاجا Me‏ — يتين jbl‏ يهن lel‏ 
الاقتصادية والسياسية المسببة لهذا النوع من القيم والأحلاقيات - فهل معن ذلك أن 
کل Gael po‏ والأفانة و Val‏ هال بارا واا ae‏ مراب 
ووهم فق Lle‏ القاسى » كيف ذلك ؟! 


\oy -‏ سا 





: الفصل GENT‏ 
إن ox Si‏ التقدمى المتفائل للعالم - وهو توجه تحض عليه الأحلاقيات الدينية 
والوضعية على حد سواء - Jat‏ لزامًا على دارسى الإعلام والمشتغلين به أن يقننوا 
فيما بينهم قواعد وسلوكيات Xgl‏ » الدافعة لما » والمعضدة لمسئولياتها تجاه الجمهور E‏ 
وأتصور أن الحهد المبذول فى إيضاح معن الموضوعية وسد ثغراتها النظرية والتطبيقية هو 
حطوة على هذا الطريق التقدمى المتفائل » ولا أبالغ إذا قلت إن الموضوعية كقيمة 
مهنية - مثلها كمثل أية قيمة أخرى - تحتاج لدعاة ومبشرين » يثقون أن انتهاحها هو 

السبيل لصحافة حرة ومسكولة . | 


© © © 
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الفصل Wl‏ 
الموضوعية والتجليل الدلالى 

يناقش المؤلف في هذا الجزء من الفصل دراسة قيمة الموضوعية دلايًا e‏ فيوضح 
معن التحليل الدلالى © والفروق بينه وبين ليل المضمون ثم يعرض للمقاييس 
الست ed‏ بعض المنظرين لدراسة الموضوعية امبريقيا » وينتهى بمقياس الموضوعية 
الذى وضعه المؤلف f‏ 

© © © 

Yai‏ : الموضوعية والتحليل الدلالى 
١‏ - معنى التحليل الدلالى 

تقدم دراسة الاشكال الصحفية كنصوص لغوية فى إطار علم الدلالة تصورا 
سا dul LSE Ulery‏ فة المواضوعية "الصحفية > coll‏ فى ct‏ انب متها 
دراسة لمدى تيز الصحف ذات الاتحاهات المتباينة فى معالحة المضامين المختلفة الى 
تقدمها ؛ فشبكة الألفاظ والعبارات الى يحتوى عليها النص الصحفى » وال تستخدم 
ف التعبير عن مجموعة القضايا والأفكار 4 oll‏ يتضمتها Gilg Sed‏ على قدر كبير 
من الأ*مية » فيما يتعلق بالأبعاد الدلالية للرسالة الصحفية . 

)1( فهى تعكس من ناحية رؤية الصحافة لقضايا ا مجتمع » الذى تصدر فيه ؛ أى 
تعكس العلاقة بين الصحافة وامجتمع . 

(ب) وهى من ناحية أخرى تعكس الإطار الأيديولوجى الذى تلترم به الصحيفة 
ف التعبير عن القضايا الاحتماعية .عايؤدى عند وضع الأمور فى سياقاتما إلى تحديد 
العلاقة بين الصحافة والسلطة ؛ فالعملية ال يتم من خلالها نقل الرسالة الإعلامية ) 
bie Wiad — aa Loe alex 2 YU‏ للوصف والتحليل اللغوى » ولأن الأنظلمة 
الأيديولوجية توجد ويتم التعبير عنها » من خلال اللغة .. فإنه يمكن الوصول إليها من 
A‏ التحليل egal‏ )0 


— 0£ 


الفصل GU‏ 
ويكشف التحليل الدلالى للنص الصحفى عن درجة الدقة والالتزام فى التعبير عن 
الأحداث والوقائع بصورة موضوعية » بحيث تستخدم الألفاظ بدلالتها الحقيقية ودون 


ترييف للوقائع » فقد أصبح من المألوف الآن أن يستغل بعض الصحفيين الكلمات 


z 





aa a YO‏ معان pb a‏ عدو Lived‏ إل date‏ عدت 


2 


معين ترمى إليه الصحيفة » دون أن يتعرض أصحاها لنقد القراء أو اعتراض القانون 
عليهم ¢ وف استطاعة الباحث فى علم الدلالة أن يشير إلى الأحطاء الى وقعت من 
gs‏ لاء الصنحفيين Oy‏ هدا الشسكل > فعلم الدلالة يفيد فى دراسة aU‏ الإعلامية كمّوة 
فاعلة » تستعمل للتنوير » ويساعد الإعلاميين كذلك على فهم قدرة اللغة على الخداع 
والتضليل . 


ويقصد بالدلالة اللغوية : مايشير إليه اللفظ من أمر غائب بالنسبة مجموع 
مستعمليه » وجرء العلاقة الذى يمكن أن يصبح محسوسا > واللفظ المسموع أو المقروء 
يطلق عليه ( الدال ) والجزء الغائب يسمى ( المدلول ) » وتسمى العلاقة الى تربط 
OPS‏ 


والتحليل الدلالى y‏ يهنم .كجرد اكتشاف النظام Il‏ ئ ( الذى يكمن cils‏ 
قواعد اللغة c LS iy‏ بل يتجاوز led ee Goal Nt Oc‏ الكافية داحل النصوص 
الم حفية » والتحليل الدلالى يهتم بالمعين Connotative cad‏ › بالإضافة إلى المع 
شارف Donotative‏ و كذنات بالعلاقات الارتباطية ¢ والى كات من الاستخدامات 
والدمج بين الرموز . ويتميز المعين الاشارى بالعمومية حيث يعن Balli‏ فى هذه الحالة 
الشيع نفسه بالنسبة et‏ المتلقين » وكذلك بالموضوعية حيث ينظر إلى gall‏ الخام ع 
دون تقييم > بينما تميز المعى المتضمن بالتغير بناء على ثقافة المستقبل » ودعحول العنصر 


(EY “|‏ 
التقييم , فيه 
بيمى شي 


الفصل yu!‏ 
¥ - دور المضمون فى التحليل الدلالى : 
التحليل الدلالى كأداة لتحليل النص الصحفى» لا يهتم بتحليل مضمون هذا النص» 
بل يهتم بتحليل المعن الذى يأحذه المضمون » وإذا كان هناك اهتمام بالمضمون فى 
دراسة دلالية داحل المجال الصحفى » فهو اهتمام يعقب عمليات التحليل الدلالى e‏ 
ويتصل GEIL‏ التفسيرى فؤهذه النوعية من الدراسات ؛ ففى ضوء العلاقة الجدلية بين 
اللغة والفكر .. بمكن القول Ob‏ الصيغ اللغوية المستخدمة ف التعبير تتأثر بالمضمون . 
ومن الممكن أن ينظر للمضمون كسياق ف دراسة دلالية فى الحال الصحفى » حين 
ندرس die get‏ من النصوص الصحفية الى تتفق فالمضمون » الذى تقدمه للقارئ 
دراسة دلالية بحيث يمكن أن تكون هناك إمكانية لأن يعمل كل نص من النصوص 
المتشايمة الخاضعة للدراسة كنص Text‏ ومعيار oO"? Norm‏ وهذا ماحاوله المؤلف ف 
دراسة موضوعية الإسناد » وموضوعية التوازن بشكل كمى - كيفى ف الأول ) 
وكيفى فى الثانية. 
وف دراسة الموضوعية يعطى التحليل الدلالى للمضمون إمكانات منهجية » أكبر 
من تحليل المضمون » وق هذا السياق رصد دنيس ماكويل Mcquail‏ الفروق بين 
١ clo)‏ | 
١‏ - يقدم لس التحليل الدلالى طريقة لوصف المضمون » ويمكن أن يكشف W‏ عن 
حصائص منتجى النص » والذين يقومون بنقل الرسائل الإعلامية إلى المتلقين › 
وهو مفيد بدرجة أكبر من تحليل المضمون ف fell‏ وشرح تأثير المضمون على 
المتلقى» وهو يفيد بصفة خاصة فى حانب كبير منه البحوث التقييمية الى IK‏ 
كشف الأيديولوجية الكامنة Latent Idiology‏ داحل مضمون الرسالة الإعلامية . 
؟ - لا يعتمد التحليل الدلالى على التكميم كثيرًا » ولكن coal‏ فى هذه الأداة 
يستشف من العلاقات Relationships‏ والتعارضات Oppostions‏ والسياق 


. Context 


— jo = 





الفصل الثائ 
* - يوحه التحليل الدلالى اهتمامه إلى المع الكامن ف النص » أكثر من اهتمامه 

. الكامن على أنه اكثر جوهرية‎ gall الظاهر حيث ينظر إلى‎ cob 
يعد التحليل الدلالى ف جانب معين منه أكثر تنظيما من تحليل المضمون ؛ حيث‎ - ٤ 

لا يغطبى Uy‏ لمقابيش العيتات © ويرفضن فكرة أن كل olay‏ الضمون CA‏ 

ONE LUM oe Landi dor Il aber of 

ويتفق المؤلف مع مايورده ماكويل عن طاقات التحليل الدلالى التفسيرية » ويختلف 
معه ف التهوين من أمر التكميم فدراسة الدلالة ؛ فالدراسة الكمية إذا قامت على 
إحكام إحسرائى وإحصائى » يمكن أن تؤدى إلى ضبط أكثر للتحليل الدلالى » الذى 
Lp‏ عليه منحاه الذاتى وتأثيره بأيديولوجية الدارس ومدى تمكنه من أدواته اللغوية › 
وهذا ماحاوله المؤلف قدراسته الكمية - الكيفية لدلالات العبارات الصحفية » وال 
تکس ee pb ge Se‏ الصعحيفة أو at‏ 

@ ® @ 

ثانيا : مقاييس الموضومية 
À‏ وحدات التحليل الدلالى : 

تعتبر وحدتا الكلمة » الجملة من أهم الوحدات اللغوية المستخدمة فى التحليل 
الدلالى للنصوص الصحفية » إلا" أن الأخيرة لم تستخدم فى أى دراسة للصحف العربية 
GY?‏ وا ی ا Cg Ho Ble gS‏ إطاربوراسة alas Age 2 ga‏ 

)1( وحدة الكلمة : 

يتطلب التناول الدلالى للكلمة ف إطار التعبير الصحفى عن قضية معينة من الباحث 
ألا يدرس هذه الكلمة. كوحدة مستقلة ؛ إذ إن دلالة الكلمة ف هذه الحالة لا تتحدد 
ف نص معين إلا بدحوها فى حقل مفهومى؛ فالمفردات أو الكلمات لا تشكل وحدات' 
مستقلة » ولذا يجب إحضاعها - بغية إبراز معاينها -- لعمليات الجمع والتبويب 
والتصتيف . | 


الى 





GUI الفصل‎ 

وتعد حقول الدلالة من الأدوات المنهجية الى تساعد ف كشف دلالة نص من 
اللصوص ؛ ححاصة النصوص ذات العلاقة الحميمة با مجتمع كالنصوص الصحفية » عن 
طريق رصد وتحليل المفردات المستخدمة ف التعبير عن المفاهيم والقضايا المحتلفة الى 
شما عليها النصوص » فق إطار تحليل موقعى » وصرق » ووظيفى للمفردات يدرس 
علاقات GLY‏ والاختالاف بين المفردات المختلفة » الى يحتويها الحقل المفهومى أو 
of BLY Se Le Yul‏ اعفار اين ل OO SNS pel‏ 
Ys‏ فانتهى إلى of‏ جماعة الإخوان المسلمين ف الستينيات » والجماعات الاسلامية 
المتشددة فى السبعينيات ارتبطت يما صيغ لغوية دالة فيما تحمله من معين » ينطوى على 
قيم شديدة السلبية » فكان يخبر عنهما كمبتدأً بأفعال دالة على التخريب مثل ( تدمر 
- تغفرب - تشوه ) فهى تدمر وتخرب احتمع وتشوه وجه مصر ) بالإضافة إلى 
الأفعال الدالة على الخداع مكل (yay poh):‏ أي تخدع وتغرر بالشباب A sil‏ 
يفقه Ul » aus‏ أعضاؤها فكان يخبر عنهم بأنهم ( متآمرون = متطرفون - إرهابيون T‏ 
pl‏ للشياطين ) يمقدف البالغة فى تشويه صورة الإخوان المسلمين واللجماعات 
الاسلامية المتشددة المختلفة أمام الرأى العام ONS pall‏ 

لم تدرس وحدة الحملة GBs‏ إطار دراسة للأشكال الصحفية »ولعل ذلك يرجع 
ف حزء منه إلى أن ( الجملة ) لم BE‏ من عناية النحاة العرب إلا بقدر foto‏ للغاية › 
بل لم يعرضوا ها إلا حين يريدون أن يبحثوا ف موضوع o ©"! T‏ وقد أدى هذا إلى 
وضع عقبة كبيرة ف طريق من يريد البحث ف الحملة داحل أى نص من النصوص › 
طبقا Cle gl‏ علم اللغة الحديث ؛ إذ سيلاحظ فقرا كبيرا فى تقسيم علم SM‏ 
للجملة العربية لم يتعد ثنائية ( الحملة الخبرية - ALI‏ الانشائية ) » إلا أنه فى إطار 
a‏ ساك Uae Nine aS‏ ساق اقلم فقت بولا Res‏ اضوع اكير 
فقد احتلت الحملة اهتمامًا كبيرًا ق الأولويات البحثية لدارسى الصحافة والإعلام. 


s‏ ا 


st الفصل‎ 

موضوعيتها » إلا أنه م يبق على ساحة دراسة الموضوعية إلا تقسيم عام اللغويات 
الأمريكى هاياكاوا Hayakawa‏ « والذى طوره الباحث الإعلامى ةلبس cor‏ 
Lowery‏ « فقد حاول بروس وستلى Westley‏ أن يضع مقياسًا للجمل الصحفية مرتبة 

SONJ eN z 1 wok 5 1 wf 
:: موضوعية إلى الأكثر موضوعية كالاتى‎ BY من‎ 

Advococy النصح والعوجيه‎ dla - ١ 

وهى الى تتجاوز الحكم الموضوعى على الأخبار لتذكر ف عبارات إنشائية ماينبغى 
أن يحدث كقول الصحيفة فى سياق حبر ما : هذا لا يصح أن يحدث ف بلد متحضر › 
دون أن تنسب ذلك لمصدر معروف . 

Evaluation اقيم‎ dle y 

وهى الي تصف الأحداث والأفكار والأشخاص KG‏ حيدة أو رديئة كقول 
الجبان » » دون أن تربط القول .مصدره . 

Consequence التوقع والنتيجة‎ Ale - F 

وهى الى تتعلق بننائج الأحداث أو التنبؤات ما سيحدث أو قد يدث كتوقع 
للأحداث كأن تذكر abe‏ تليفزيونية ف سياق أحبار Ol Bots‏ الانقلاب العسكرى 
كان نتيجة لفشل النظام السابق » دون أن تنسب لمصدر ما . 

Backgrounding المعلومات اعخلفية‎ dla - ٤ 
وقد شاب هذا التقسيم كثير من‎ 3 ASV Glu توان با جات وقعت قبل دوره‎ 
العيوب » أبرزها : عدم شموليته لكل العبارات الصحفية الممكنة » والتداحل بين التقييم‎ 


— you = 


الفصل الغا 

وقد قسم ( هاياكاوا ) العبارات الصحفية إلى ثلاث عبارات التقريرية والتوقعية 
'والحكمية : التقريرية تتعلق بالحقائق ويسهل التثبت منها فورا » والتوقعية ذاتية 
و lg cutll‏ على الفور » الحكمية الى تتضمن مشاعر الكاتب أو المتحدث 
el gee‏ كانت مشاعر ايجابية أو سلبية » وقد طور (لورى ) عبارات ) هاياكاوا ) الثلاثية 


eee‏ الو فوع إل مقسياس ذى OE‏ جمل » تبدأ من الأكثر موضوعية إلىالأقل 





. جملة توقعية غير مسندة‎ - ٤ 
E قت كله اتن‎ 
: هسددة | معارضة‎ | col, dle = 4 
(edie OE راف‎ ala ey 
Ae les اة‎ pe fl, dle — A 
: ويلاحظ على هذا المقياس أنه‎ 
قدم العبارة المسندة على غير المسندة فى ترتيب الموضوعية بالنسبة للعبارات‎ = ١ 
POSS وف أو سكم‎ yh Spat ات‎ phe te الكقااق‎ 
gl gh ep gall OLS ادها على‎ Ake عنيا ون‎ jal aed 1S) روع‎ 
| الأول يسطيع القازئ‎ OY و الرائع‎ BSH العسبارة الترقغية على‎ eG = 
وبالتالى يأخذه بغير تصديق كامل‎ e المشاهد بسهولة أن يدرك أن المتوقع شخحص‎ 
aly class) إل‎ yl dae Of Se العبارنة 'اللكية‎ G Lrg cas القت‎ Suid, 
| . ف توب عبارة تقريرية‎ 
موضوعية من العبارة‎ AST فضل (لورى ) أن تكون العبارة الحكمية المؤيدة‎ - ۳ 
من‎ VF القدح أو الذم - على حد تعبيره - يكون أكثر‎ oY الحكمية المعارضة ؛‎ 
. المدح أو الإشارة للفضائل‎ 


Sh Sg ع‎ 


الفصل UWI‏ 
٤‏ - استتبعد لورى الحمل الى تجمع بين أكثر من نوع من العبارات » مثل : العبارة 
التقريرية - التوقعية. التقريرية - الحكمية » التوقعية - الحكمية » واتبع عدة 
تكتيكات إحرائية للتعامل معهم » فقرر أنه « إذا احتوت الجملة على تقرير 
وتوقع تصنف على Ul‏ توقع » وإذا احتوت على تقرير وحكم تصف على Lh‏ 


(OYY) ۴ 7 Boab create ee EAS 
١ » حكم‎ UÍ حكم » وإذا احتمعت بين التوقع والحكم صنفت على‎ 


ونلاحظ على هذا الإحراء أنه يعرض العبارات التقريرية - التوقعية لتحيز إنزاها 
درحة لتصبح توقعية » وكذلك الى جمع بين التقرير والحكم الى تتساوى بالعبارة 
الحكمية الصرفة » وكذلك .. فإنه يساوى بين العبارتين ( التقريرية -.الحكمية ) e‏ 
( التوقعية - الحكمية ) ليتم تأويلها على Lal‏ عبارة حكمية » فألغى هنا الفروق 
بينهما دلاليا » وهو lee‏ لا يتعلق بالحوانب الإجرائية فقط » بل أنه يمتد لأصل الأسس 
النظرية لتصنيف العبارات » cally‏ وضعها (لورى) نفسه امتدادًا لما فعله (هايا كاوا) c‏ 
ally‏ تقضى أن تتدرج العبارات دلاليا بحيث يعكس هذا التدرج اتحامًا نحو الموضوعية» 
كلما اتمحهنا إلى أعلى المقياس ( نحو العبارة التقريرية ) » واتحاها نحو التحيز كلما Was‏ 
ا 

و Ob‏ ها ا aif 91 cl ytall oy‏ اد 
عا از ود oso of‏ ار وه لاا + yay‏ ادا عل eh‏ 
الفروق بين نسب العبارات إحصائيا » والى تعطى نتائج ذات دلالة إحصائية إذا pail‏ 
التصنيف على ثلاث عبارات فقط » وهو ماسيحاول المؤلف تلافيه (نظريًا - إحرائيّم 
حين وضعه لمقياسه الجديد . 
Y‏ مقياس الموضوعية الجديد : 

بعد إجحراء دراسة استطلاعية على صحف الدراسة الخمس » انتهيت إلى استحداث 
مقياس من اتنب عشرة جملة » مرتبة من الأكثر موضزعية إلى الأقل موضوعية كالتالى : 

| Odin dy yg ales Y 

ale - ۲‏ تقريرية غير مسندة . 
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Ut الفصل‎ 


© - جملة تقريرية - توقعية مسندهة . 





غ - ALE‏ توقعية مسندة . 
۾ by ala‏ حددكدية ime‏ , 
5 - جملة توقعية - حكمية مسندة . 
yee oer ream N‏ ا 


م - ale‏ تقريرية - توقعية غير لسئكة . 


در 


- جملة توقعية غير مسندة . 
-٠‏ جلة تقريرية - حكمية غير مسندة . 
ee ee eee‏ 
dle - ٢‏ حكمية غير مسندة . 
ونلاحظ الاتى على هذا المقياس : | 
١‏ - يعفق المقياس الحديد مع مقياس هاياكاوا - لورى ف ترتيب احمل التقريرية ؛ 
Lad gl‏ ع SH‏ عدي oe Lene pee ge Cam‏ الأ كد عو MC Re ally de gee‏ 
الأقل موضوعية الحكمية . | 
؟ - يختلف المقياس الحديد مع مقياس هاياكاوا - لورى فى استحداث جمل › ۾ تكن 
موحودة ظهرت باحك العملى عند انختبار العينة الاستطلاعية » وهى : اللجمل 
التقريرية - التوقعية » التقريرية - الحكمية » التوقعية - الحكمية ؛ أى ALA‏ الى 
تحمع بين نوعين من أنواع الجمل ف المقياس الأمريكى » وقد اعتبر المؤلف الحملة 
ا رة ASHI = ad aL Ay Rego OM Cs dill‏ ف JM‏ 
a‏ | 


۳ - قدم المؤلف الإسناد على عدم الإسناد بالنسبة للعبارات جميعها » فيما عدا الجملة 


التقريرية غير المسندة » فقد صنفتها ف المرتبة الثانية من حيث موضوعيتها » بدلا 


۲ - 


الفصل الاين 

من موقعها المنطقى ف المرتبة السابعة ( بعد العبارة الحكمية المسندة » وقبل 
التقريرية - التوقعية غير المسندة ) ؛ OY‏ هذا النوع من الجمل شائع الاستخدام 
فى الصحافة المصرية والعربية والأجنبية فى مقدمات الأشكال الخبرية ؛ لا سيما 
coal‏ 2 والتقارير الخبرية الى LAY‏ فيها ذكر مصدر المعلومة ق أول. فقرة ٤‏ 
كما أثبتت دراسة ( لورى ) GLa‏ مقياس الموضوعية أن الجمهور بفغاته المختلفة 
يعتبر العبارة التقريرية غير المسندة أكثر موضوعية من كل العبارات الصحفية › 
وأقل فقط من العبارة التقريرية المسندة"''. 

اعتبر المؤلف أن الحملة مسندة إذا ذكر مصدر المعلومة c‏ سواء بشكل معلوم أو 
ge‏ | بحجب إحدى عنفاثة uel”‏ أو Calpe‏ فقول مصدر أمين أو.مشتول أو 





با ملعمل الجنائى T‏ يلق aes‏ عي ولكن المؤلف bee poles Jaw‏ : 


مصدر عليم » وثيق الصلة بالمسئولين » علمت ( الأهرام ) » أو ( الشعب ) e‏ 
واعتبر أنه لا deg‏ مصدر للجملة » وبالتالى تعتير العبارة غير مسندة . 

استبعد المؤلف من الحمل تقسيم مؤيد » معارض لأنه غير ذى دلالة ف الدراسة 
sued | de aS‏ ا "الج Xe‏ أن تسيب إلبها العا زاك ASH‏ مق 


المعارضة للحدث of‏ لرد الفعل الأمئ تحاهه » ولذلك فقد ت ركت هذه النقطة 


للدراسة الكيفية للتوازن » كما لم يقتنع المؤلف بقول ١‏ لورئ م أن abot‏ 
الحكمية المؤيدة أكثر موضوعية من المعارضة ؛ فليس هناك - من وحهة نظرى - 
فارق بين المدح والقدح » أو بين التقريظ والذم فى مقياس الحكم على الأشخاص 
أو الميئات أو الأفكار . | 


سيجمع المؤلف فى تحليله للجمل الصحفية داحل الخبر بين جمل العنوان وجمل 


ا 


© © © 
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: العوامل المؤخرة 
ekagi‏ العمل الصحفى 


المؤلف فى هذا الجزء من الفصل العوامل المؤثرة على الموضوعية › 
والستى ترتبط بالصحيفة .. فيشرح أثر ضغوط Lat‏ السيطرة والملكية والتمويل Bc‏ 
ينتقل لبيان أثر طبيعة التغطية الخبرية » فيحاول أن يُجلى تأثير بنية الجهاز التحريرى 
على الموضوعية , ثم ينتقل لشرح العوامل الإدراكية وعلاقتها بالموضوعية e‏ منتهيًا 
لأثر اجمهور على هذه القيمة المهنية . 

© © © 
أولا : مط السيطرة والملكية والتمويل 
١‏ - مناخ حرية الصحافة 
يؤثر مناخ الحرية الذى تتمتع به الصحافة » سواء أكان المناخ ضيقا أم رحبا على 

الممارسة الصحفية ومسئوليات الصحفى جاه مجتمعه » ومن بينها : موضوعية تغطيته 
الخبرية ؛ فالموضوعية تزدهر عندما يجس الصحفى c alse G OLY‏ الذي كه op‏ 
بذل اللجهد للحصول على المعلومات المتنوعة من مصادر متعارضة بحرية » دون أن 
يمحس بالتقييد والصد والملاحقة الذى يدفعه للاستعانة مصادر ilgs hp‏ أو عدم 
الاستعانة يما على الإطلاق ؛ إيثارًا للسلامة وحفاظا على وظيفته » وتتدهور الموضوعية 
إذا البق منا خ a H‏ الذى تتنفسه الصحافة » وغدا الصحفى Gul‏ وتحادمًا للسلطة 


So S 


الفصل الثالث 

وتتحدد العلاقة بين الصحافة والسلطة ولك ies‏ سان رفوع الصحفية تبعا 
للبناء الاجتماعى والسياسى والاقتصادى للمجتمع SUI‏ تعمل فيه الصحافة » ففى ظل 
هذه العلاقة Las‏ ظروف تؤثر على وسائل الإعلام » وتساغد على تطورها بالنسبة 
بنفسها الى يسير ما التطور الاقتصادى» كما wile‏ البناء الاجتماعى تأثيره على حجم 
النشاط الاتصالى وملكية أدوات الاتصال وطرق السيطرة عليها والمضمون الذى تنشره 
وتذيعه » والأهداف الى يسعى إليها المضمون » يدعم ذلك ماتراه عواطف Om Ne‏ 
من أن هناك أيديولوجية واحدة تحدد الخط السياسى والاقتصادى والاجتماعى 
للدولة > كما تحدد موقف الدولة من الإعلام ودوره ووظائفه الى تتكامل مع سا 
مؤسسات الدولة ؛ بمدف تحقيق وحماية ومصالح وقيم وأهداف الطبقة الى تحكم › 
وتسيطر بالتالى على وسائل التعبير ACY‏ 

وإذا سلمنا أن كل إعلام تحكمه أيديولوجية » فإن هناك أيديولوجية تعلى من شأن 
القيم bl agl‏ الى تزدهر بين Blame‏ الموضوعية الصحفية ¢ وأيديولوجيات sl‏ 
اذ القيم الديمقراطية السياسية تحت OY‏ دكقراطية EERE‏ واوا 
ديمقراطية تقص جماعة عرقية أو طائفية دون أحرى » وفى مثل هذا المناخ تضيع 
المورضوعية » ويطل التحيز من كل Bole‏ مكتوبة » فالموضوعية هى صنو أيديولوجية 
يتبناها نظام سياسى » يؤمن بالسماح للرأى المعارض بالظهور » ويقر بحرية التعبير › 
وحق sil‏ ف الاطلاع على مصادر المعلومات » وضرورة وجحود بدائل ف مناقشة 
القضايا والمشكلات العامة تجعل من الصحافة ( سوقا للآراء والأفكار ) ينبغى أن يفتح 
أمام الجميع . | 

رأ الرقابة الذاتية : 

ويقصد با الرقابة الى يفرضها الصحفيون على أنفسهم بالسكوك عنما يُخظيي 
السلطة أو مَنْ بيده السيطرة والتمويل » وقد يفرضها رؤساء التحرير أنفسهم وعلى 
من يتبعهم من المحررين » أو تصل للمحررين دون فرض من الرئيس فيمارسوفها على 
أنفسهم » ولا عجب فالإنسان بطبيعته يرجو ويخاف » الصحفى بشر من بى 
الإنسان » والرقابة الذاتية تتسع بقدر ما تتسع المحاوف وتمتد OO SAT‏ 
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الفصل الثالث 

ويعزى صلاح الدين حافظ الرقابة الذاتية تية لعاملين : Le}‏ لطول حضو ع الصحافة 
للرقابة الحكومية وبطشها العنيف الذى يولد بالتداعى لذة الاحساس بالاستكانة 
والاستسلام » ويرسب لف عقول الصحفيين وضمائرهم شعور بالخوف الدائم من 
الوقوع فى محاذير الرقابة ومحظورات النشر » وهى حالة نفسية مرضية » ترسبت بالفعل 
وبالتجربة فى كثير من امجتمعات الصحفية ف العالى » وبشكل حاص فق الدول النامية › 
الى تعرضت لتجارب الثورات والانقلابات ونظم الحكم المهتزة وغير المستقرة » وإما 
للجوء السلطة الحاكمة إلى تكوين هيكل مسيطر داخل الصحافة من بين الصحفيين › 
ولى الرقابة الذاتية على ماينشر وما يجب أن يحجب عن النشر » ويأتى ذلك الميكل 
CG ed shal‏ 
تؤدى مهمة الرقابة الموجهة على حرية الصحافة » وغالبًا ماتنفذ بشكل مباشر أو غير 

مباشر ما تطلبه السلطة الحاكمة متخفية وراء هذا OY ISI‏ 


ويعبر حسن رحب عن جيله من الصحفيين » فيما يشبه الاعتراف قائلاً « لقد 
فقدنا الكثير عندما Lie‏ من المخاطر وسيطرت علينا الخواطر » عندما ظهر مفهوم 
أخبار « للعلم « بدلا من أخبار للشر Lote‏ ايسا مرظن و صا رة jo LI‏ جات 
وعلاوات ؛ تعددت الرئاسات fel‏ المؤسسات وخارجها حي أصبحت الحرأة 
شذوذا والخروج عن الخط المرسوم انتحارا OMG‏ ويحتاج هذا النوع من الرقابة إلى 
« تربية سيكلوجية للصحفيين توفر لهم دومًا قرون استشعار خاصة يعرفون ها 
الموضوعات ٠‏ الى ينبغى أن يكتبوا فيها وتلك الى لا يصح لهم أن يقربوها » tacky‏ لهم 
الما jh tel le‏ ال as coll cad‏ نوعية المصادر الى يمكن أن 
ne‏ إليها طلبا لمادة صحفية» وتلك الى ينبغى الابتعاد عنها وعدم الارتباط OMG‏ 

سين انكر النتائج السلبية لهذا النوع من الرقابة وأكثرها حطورة تدهور مكائة 
( المعايير المهنية ) » الى ينبغى أن توج العمل الصحفى ففى ظل هذا التوع من الرقابة 
تبون قدرة المادة الصحفية على حدمة السلطة هى ( المعيار الأساسى ) لصلاحية 
نشرها » وليس مهما أن تتوفر ioe lad‏ بير eat‏ اها tin feign J‏ 
ف التعبير عن الواقع أو علاقتها بالرأى العام . 
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(ب) صعوبة الوصول للمعلومات : 

l‏ تة الخ tl BE‏ عرد Sls G cl,‏ 4 كنا کان :اال ق بذايات القرن 
Ji‏ 46 لكنها Í‏ صبعحت تعتمد أيضًا 9 dor yl‏ غالبة على المعلومات والحقائق > ودول 
حرية الصحافة ف الحصول على المعلومات من مصادرها تفقد الصحافة جوهر عملها 
وججوهمر عع t a‏ ويظل الرأى والتحليل يلعبان ور يمنا re)‏ الصحافة الحديثة 6 
os,‏ المعلومات TE‏ تلعب الدور الأهم والأكثر ga‏ ¢ فالقيود المفروضة 
على تداول المعلومات والوصول للمصادر تعوق الصحفى عن تحرى الموضوعية › لعدم 
اكتمال صورة الحدث أو القضية أمامه ثما يدفعه لاستكمانًا من مصادر غير دقيقة أو 
من معلومات ترددت sala‏ دون ا 

وإذ أشرنا للصحافة المصرية : فبعض التقارير والاحصائيات المهمة كتقارير 
وإحصائيات الجهاز ies Al‏ للتعبعة والإاحصاءات 4 والجهاز ال للمحاسبات 4 
واقرارات الذمة المالية للمسئولين تُمنع من التداول e‏ ويتعذر الوصول ها » يستوى لل 
ذلك الصحافة القومية والحزبية » كما يصعب على معظم الصحفيين الحزبيين الوصول 
للمصادر E rcs PE SA‏ الوزارات DLA! a‏ الحكومية المحتلفة ¢ الى ترفضص التعاون 
معهم ؛ مما يؤدى - كما يقول یش حریر و( gree‏ السايق cate ole‏ ست 
- إلى اعتماد الصحفى على مصادر غير Le dyer)‏ يؤدى أحيانا لعدم دقتها 4 OLS‏ 
الصحفى يكون أكثر قسوة مع المصدر أو الجهة الى ترفض التعاون ane‏ أو تعامله 
بصورة غير لائقة» كما تتعرض الصحف الحزبية بصفة حاصة لبعض المضايقات الأمنية 
والإدارية » الي تتمثل ف قيام السلطة التنفيذية بتوظيف ALIS!‏ ف اتمحاه التضييق على 
صحف الأحزاب المعارضة فتحجزهم» وتكسر آلات التصوير وتحرق الأفلام » وتمرق 
الاوراق » ويصل الامر للحطف من الطريق العام » أو تتجاهلهم وتمتنع عن دعوم 
لتغطية بعض الأحداث والمؤتمرات OMA‏ 
¥ - الاأنجماء الفكرى والسياسى : | 

فيما يتعلق بالانتماء الفكرى والسياسى » يمكن تقسيم مجموع الصحفيين فى العام 
إلى بجموعتين رئيسيتين : فإما أن يكرن الصحفى Gye‏ للنظام الحاكم UF‏ كان » أو 
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Gp Ft ay dp S‏ أو LS Cage shag dele‏ فكو ان Ae yak Spe‏ ين 
الصحفيين تحت لواء ( الاستقلالية ) عن سلطة حاكمة أو انتماء حزبى gl‏ عرقى › 
ولكن ¿ استجارب التاريخية تنبت عدم صمود الصحف المستقلة أمام الاستقطاب 
odes‏ + كما أن ead‏ الطيضيقة oc aad‏ مرح cyt Pe ghd‏ رورت fie‏ 
صحيفة ( الإندباندانت ) البريطانية » الى صدرت عام ١9/5‏ كصحيفة مستقلة ع 
والكمن خر السوق الصحفية القائمة على الاحتكار » ومشاكل التمويل دفعت 
ناشرها وليام بنتام إلى أن يبيعها de sat‏ (ميرور ) البريطانية » الى تسيطر على Ara‏ 
من توزيع السوق البريطان . 

ويذهب جديون سوبارج Sobarg‏ » أستاذ علم الاجتماع بجامعة تكساس » إلى أن 
a l‏ الأخلاقى الرئيسى عند معظم الناس ف العالم الحديث هو الولاء للنظام أو 
احافظة على اللسنظام » وق الحقيقة .. فإن الالترام نحو الدولة - الأمة هو التوجه 
الأخلاقى الأساسى خلال المائة والخمسين سنة الماضية عند معظم السياسيين والمواطنين 
والعلماء فى الفرب » فجميع يه Lb sal‏ الضحكية نيدن ES‏ تولك سانا oe‏ 
ور poll WS oye‏ عه OY‏ بصي Vile‏ ملم يحدث .فيه قدر كبير من التلاعب» 
وهو الذى بحافظ على البيروقراطيات من أجل أولئك الذين فى يدهم السلطة » وهذا 
هو اجحال الذى يتحرك فيه كثير من الصحفيين » ويقومون بوظيفتهم ف تقصى الحقائق 
من خخلاله”' 2 » ولكن جوهر المشكلة يتم ركز فى أن العمل داحل هذا الحانب السرى 
jp‏ علاقات علنية أو خحفية مع المصادر الداحلية » ويمكن أن يُفقد الصحفيين 
مقط ووه IN a‏ كو أن et A‏ ی ERROA‏ 
داحل النظام ؛ لدرحة أنه لا يستطيع أن يكون موضوعيًا » وبذلك يعمل على استمرار 
أهداف هذا النظام السرية . 

راط بالطب الاما وعالم الانثرؤبولوجيا ألفريد ميث Smith‏ أن المبداً 
الأخلاقى Ci‏ يو كد Gil all‏ بين ald objet‏ وز افر opt‏ مكن OF‏ مط عل 
الصحفيين » ويقود إلى حيث مصلحتهم ومنفعتهم» اا ي و 
ناقلين للمغلومات الإيجابية فقط عن هذا OO ates!‏ 


— \VYo- 


l‏ الفصل الثالث AA‏ سم 

وكذلك الانتماء الحزبى يعصف بالموضوعية » فإذا اصطدم الواقع بالغرض السياسى 
فى الصحف الحزبية أو الموحهة » يلجأ العقل الصحفى السياسى إلى التلاعب .معان 
الخبر أو ألفاظه » أو فى ترتيب وقائعه » أو فى احتيار نوع كلمات العنوان بحيث يصل 
ى النهاية بهذا التحريف والتلاعب إلى إعطاء الخبر الصورة » الى ترضى أغراضه 
السياسية » وقد تعمد بعض الصحف إلى عدم نشر الخبر على الإطلاق » وقد تتعمد 
كذلك إغفال حوانب معينة منه » أو تغفل نشر الخبر » ولكنها تتناوله بالتعليق 
الو AY BN Olson‏ | 


ويقرر كمال قابيل of‏ الطابع الحزبى يسهم - إلى حد بعيد - فى انخفاض معدل 
الموضوعية لاسيما فى الصيحفة ذات الموقع المعارض » وال تزداد درجة التضييق على 
نشاط الحرب الذى تنتمى إليه » فتلوين الخبر ف الصحف الحربية يرتبط .موقعها من 
السلطة » وبالإمكانات Lad)‏ للتعبير أمام حزيا » ويزداد التحسيز والتلوين ف 
الموضوعات الخلافية مقارنة بالموضوعات غير الخلافية فصحف المعارضة تسعى 
لاستغلال القدر الأكبر من مساحتها للتعبير عن آراء الحزب ومواقفه » وعلى ذلك فقد 
رسي نع Ge‏ أذ الس لظي" عم ا عاد Seemed‏ 
lel‏ فة قد aed Gp tI lel GG eS‏ وق ley oll‏ الثقافية و الفئيسة 
والرياضية المتنوعة غير الخلافية» ف فترة دراسته الي امتدت من OVARY LV AVY‏ 
۴ - ملكية الصحف : | 


ينقل سعيد محمد السيد عن ميردوك Murdock‏ قوله « Ob‏ الروابط بين الملكية 
والعمل اليومى الخاص eet‏ ومعابحة المادة الإخبارية روابط ملتوية وغير مباشرة › 
فص حيح أن الملاك والمديرين يتخحذون عديدًا من القرارات » الى تؤثر على مضمون 
وسيلة الاتصال » ولكننا لا نعرف على وجه الدقة العوامل الى تؤثر ف قراراهم » كما 
أن القرارات ليست متشاة despe Gils‏ قائم ol‏ يكون القرار الذى odaig‏ نفس 
Ube jek‏ إلى حد ما عن القرار السابق » ولكن Xe‏ القول OL‏ شخصية 
صاحب القرار والضغوط داخل المؤسسة والضغوط الخارجية هما الدرجحة نفسها من 
ALAS‏ فى معظم الاحوال OK‏ وينسحب هذا التأثير على الأشكال الرئيسية AKU‏ 
= 1۷۹ - 





الفصل الثالث 
وسائل الإعلام » ومن بينها : الصحافة » وهى ملكية الدولة المباشرة أو هيئة تابعة لما : 
والملكية الفردية الخاصة > و كذلك الشركات التعاونية الى تعمل بشكل اقتصادى . 

وف كل الاحوال تتأثر التغطية الخبرية Es‏ لنمط الملكية » فإذا أحذنا وطاق Vee‏ 
ASU La J‏ الفردية الخخاضة + فستحن SF» of‏ ملكية glee Bd Bll‏ 3 
أواحر الثمانينيات أكثر دول العالم الأوربى » الى يشيع فيها احتكار السوق الصحفية 
كجزء من الاحتكارات دولية كبيرة تسيطر » فيها الش ر كات متعددة الجنسية على 
وسائل الإعلام فى العالم الغربى »" . 

ويرى سليمان صالح أن هذا الشكل من الملكية يجعل الصحافة أقدر ف التأثير على 
القرار السياسى للحكومات ؛ LY‏ تعمل ف بيئات سياسية » يمكن أن تؤثر فيها 
قرارات الحكومة على الأنشطة الصناعية والتجارية الرأسمالية » ويمكن أن تعوق تحكم 
الشركات متعددة الجنسية في الأسواق e‏ ومن هنا .. فإن امتلاكهم للصحف هى 
الوسيلة الى تمكنهم من ضمان أن تأتى هذه القرارات الحكومية معبرة عن مصا حهم e‏ 
وفك oil‏ التغطية الصحفية البريطانية فجاءت متحيزة فى جانب حزب الحافظين ضد 
حزب العمال » ومع البيض ضد السود والملونين وضد الحركات الرافضة للتسلح 
النووى e‏ والمؤيدة لحماية البيئة ( السلام الأحضر ) » وهى الحركات والجمعيات coll‏ 
تضر bles,‏ حكومات OM batt‏ 

وإذا أخذنا الصحف القومية المصرية كشكل من أشكال ملكية الدولة للصحافة : 
U ‘ ee m 0 5 3 5 .‏ 
OL‏ دور الصحف ال تسيطر على 7/095 من سوق التوزيع والطباعة والنشر - 
مازالت مؤممة من حيث الوضع القانون » بملكها باسم الدولة مجلس الشورى وراثة عن 
الاتحاد القومى فالاتحاد الاشتراكى - توحه وتدار مركزيا وفرديا فى غيبة الرقابة 
| الحقيقية للمالك الاسمى » فرؤساء المؤسسات الصحفية هم اللاك الحقيقيون 94" ؛ 
فقد نص قانون سلطة الصحافة رقم (VEN)‏ لسنة ۱۹۸۰ على أن المؤوسسات 
الصحفية القومية مملوكة ملكية شعبية » وفسر ذلك Ob‏ مجلس الشورى بلك (Yoo\)‏ 
من قيمة Berkey Ul gal‏ ¢ وأن العاملين ما يملكون النسبة الباقية ( 9/0149 ) » وهو 

= ا‎ S 


الفصل الثالث 

ما أثار انتقادات شديدة منها أن فكرة تمليك العاملين فى الصحف تلك النسبة غير 
كلقي ¢ «الناملر إق lin ell‏ غير الضحفية Kus fee ty pile daly all aS gall‏ 
الامتياز » وليس هناك مايدعو لإيثار العاملين ف ela gl‏ الصحفية به » إلا أن يكون 
اراد هو شراء تأييدهم للحكومة . 

a ONS OSE E O E Ng 
للصحافة ) ولا يصح حي ليكون واحهة لحمل هذا الشعار البراق المضلل » الذى تعلنه‎ 
الدولة باعتباره فرعا من الحكومة + فهو مؤلف: من أعضاء معينين تنتمى أغلبيتهم‎ 
› الساحقة إلى الحزب الحاكم » وهو ف الوقت نفسه أشبه با مجالس القومية المتخصصة‎ 
وعلى هذا لا تكون ملكية بجلس‎ e من الدستور‎ ) ٠٠٦٤ ( الي نصت عليها المادة‎ 
سلطة الدولة» ويخفى قبضتها الممسكة‎ Got الشورى للمؤسسات الصحفية إلا ستارا‎ 
يطلق عليه‎ » T بالصحف » حن ولو كانت من خلال كيان حکومی مصطنع‎ 
OD dal اجس الأعل‎ 

وما يهم دراسة الموضوعية من GUT‏ ذلك النوع من الملكية » هو ما انتهى إليه أحمد 
حسين الصاوى ق دراسته لقانون سلطة الصحافة » حين قرر أن المراكز القيادية 
الصحفية تحولت لمناصب حكومية » فاحتيار رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الادارات 
للمؤسسات الص حفية يتم بقرارات سلطوية deg We‏ فيها بالاعتبارات السياسية 
والأمنية وغيرها e‏ وقد أدى ذلك إلى صبغ تلك المناصب بصبغة رسمية حكومية › 
تتعارض بالضرورة وما ينبغى لشاغليها من حرية واستقلال فى الفكر والأداء » زاد 
على ذلك تقريب الدولة هذه القيادات وإسباغها ake‏ الامتيازات الادبية والمادية 
عليهم حن تزيد من ارتباطها بجهاز OSA‏ ( قارن ذلك بالتقارب بين الصحافة 
البريطانية وحزب اتحافظين ) . 

وفيما يتعلق بالصحف الحزبية المصرية .. فإن ملكية الاحزاب لما » كما نظمها 
القانون رقم (f+)‏ ۱۹۷۷ » يجعلها تعبر عن التوجحهات الأيديولوحية والسياسية 
للحزب » وتدافع عنها باعتبارها أداته للتعبئة الأيديولوحية » وتحقيق التواصل بينه وبين 
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الفصل الثالث 
الجماهير » ووسيلته فى الرقابة على السلطة التنفيذية ؛ نما يستدعى اختيار قيادات 
للصحيفة الحزبية قادرة على إنحاز كل تلك المهام . 
٤‏ - تمويل الصحف : 

تزداد حدة هذه المشكلة مع ضخامة الموارد المالية والاستثمارات » ال تحتاحها 
الصحافة ليصبح فى مقدورها أداء عملها بالفعالية المطلوبة خاصة مع التطور 
التكنولوجى المعاصر للصحافة » وما يحتاحه من استثمارات ضخمة والحاحة المستمرة 
لتجديد أساليب الإنتاج والتوزيع وتطويرها » فمن الأشياء ال تساعد على تحقيق 
الملوضوعية وترتبط بالتمويل توافر المكتبة والدوريات الجديدة » والأرشيف اليد 
الحديث عن الموضوعات المختلفة فى الصحيفة أو المؤسسة الى تصدر عدة صحف كى 
يتعرف الصحفى ما ينشر أولا بأول » ويلم بالتفاصيل اديدة للموضوع الى تنير 
المناطق الغامضة فى الموضوع المعالج'' © » وكذلك يسهم ضعف pG‏ المادى » الذى 
يتقاضاه الصحفيون فى ضعف مستوى الصحيفة الى يعملون يما ؛ نظرًا لاعتمادها على 
غير الأكفاء > كما أنه يؤدى لضعف توزيعها ء فتلجأ للإثارة فى محاولة لرفع | 
gn 8‏ 

وتؤثر لمساعدات UU)‏ الى تقدمها الحكومات للصحافة على الموضوعية » كأن 
تمنحها قروضًا ميسرة » وتوفر ها الضمانات الى يتطلبها قيامها بشراء معداتا » أو 
تمدها بالإعانات المالية المباشرة أو تشترى بعض Blas‏ أو حدماتما » وق البلاد الى 
تقوم على تعدد الأحزاب قد تقدم الحكومات منحًا مالية لكل الأحزاب » على أن 
بخصص جزء منها لدعم الصحافة الحزبية » ولكن قبول مثل هذه المساعدات الرسمية 
ينبغى أن dep‏ بحذر ؛ نظرًا لأنه قد يفرض التزامات معينة تحاه الحكومة قد يضر 
باستقلال سياستها التحريرية". 

وقد رصد سلامة أحمد سلامة أثر ملكية الصحف القومية على تمور 2 
التسعينيات بقوله : « إن الصحف القومية تعاى من موقف غريب › فلا هى ملكية 
خاصة ولا هى ملكية عامة » وهذه هى خطورة وضع الصحف القومية » وهذا السبب 
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¿Jti الفصل‎ 

تشجع إدارات الصحف LAY‏ إلى زيادة الدحل بأى طريقة ممكنة ؛ حى على حساب 
oy ped Sse E JSS Vda o fall Bobbi al‏ العفل :زا 
التحرير والإعلان ؛ OY‏ الصحفى الذى يقبل Of‏ يكون أداة من أدوات الإعلان يفقد 
قدرته على الموضوعية » ويفقد رؤيته كصحفى مهمته نشر الحقيقة وتوصيلها 
للحمهون > وكذلك ‏ يفقد قدرته على GUY sal‏ لا حب of‏ تتدهش عندما يقول 
الناس فى الشارع عن الصحافة (ده كلام جرايد) فمعيئ هذا أن الناس تفقد الثقة 
E OA‏ 

Se) Cas‏ ا اا عن gt‏ الإعلان عن الموضوعية الصحفية 
pe VI »‏ من :ذلك تلك الظاهرة + coll‏ رئ [See OW‏ حطر وه أن كد 
Vig LL gd) oe‏ خو fl g‏ سيسات Rag‏ برض نوا Se AG‏ ناسين 
الضيق لحرية الصحافة » تقوم بشراء صفحات كاملة فى الصحف هى الي تحررها 
وتنشر فيها ماتشاء » فنجد فى الصحف القومية صفحات كاملة تحرر الحساب وزارة 
السزراعة والبترول والكهرباء والبنوك » والناس بدلا من أن تحصل على معلومة عن 
Lad‏ أو الزراعة Yc‏ حك ja‏ ماتقوله المكوفنة بو كلها أخار aptly + Ager ge‏ 
لا يراجع ولا يتأكد من حقيقة هذه الأخبار ولا ينقدها » لذلك فنحن لا نعرف 
الحقيقة duf‏ واحتلط الوهم بالحقيقة وما تقوله الحكومة .ما يحدث على أرض الواقع CK‏ 
ويوضح AV‏ الناحم عن ضياع الموضوعية « فتتصور الصحف القومية أن عليها أن 
تدافع عن الحكومة وتتصور صحف المعارضة أن عليها أن تعارض » وتضيع الحقيقة بين 
الاثنين ؛ والقارئ هو الذى يدفع الثمن » فتتحول الصحيفة من وسيلة تنوير إلى وسيلة 
إظلام وتجهيل للمواطن OG‏ 

ميق ناحية أخحرى::: إذا امتنعت الحكومة عن lal‏ مساعدقا لایر نے أو فرق 
بينهم فى العطاء .. فيمكن أن pw‏ معالحة الموضوعات ف الصحف ال pai‏ عق 
الصحف المغموطة >¿ وكذلك يمكن أن ينفتح الباب لقبول مساعدات من حهات 
حارجية » تؤثر على ables‏ هذه الصحف للمواقف GLA,‏ الاقتصادية والسياسية 
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الفصل الثالث 
والمذهبية » الي تتبناها هذه الجهات الخارحية الى قد تكون دول أو أحزايًا أو 
جماعات ؛ فقد انتهى كمال قابيل إلى أن الصحف الحزبية « تعانى من ضعف التمويل 
الذى يكاد يقتصر على التوزيع إلى جانب تبرعات شخصيات الحرب وقرائه وما قرره 
المجلس الأعلى للصحافة للاحزاب السياسية » بجانب افتقارها إلى الإعلانات » coll‏ 
تستحوذ الصحف aye gill‏ منها على نصيب الأسد » والضعف المادى للصحف dy A)‏ 
يرجع إلى مايمكن تسميته بضعف الالك ؛ لأن الأحزاب السياسية نفسها تعان من 
القصور فل موارد تمويلها '” ". 

© 
ثانيا : طبيعة التغطية الخيرية 
١‏ - ضغوط غرفة الأخبار : 


تظهر قيم ومعايير واتجحاهات صحفية ما عند tle‏ للموضوعات الإخبارية 
بالإهمال أو التضخيم والإبراز » وقد تتعارض هذه القيم والمعايير والاتجاهات مع 
LOL‏ الي يعتنقها الصحفى e‏ ولكن .مرور الوقت يتم تطبيع الصحفى By‏ قيم 
ومعايير واتحاهات الصحيفة » بعد إخضاعه بأساليب عدة c‏ منها : استخدام سلطة 
الصحيفة والعقوبات الى يلوح بفرضها أو توقيعها عليه » واستغلال ميل الصحفى 
ورغبته فى نشر الأخبار الى يحصل OM Ube‏ » وأشار بريد Breed‏ إلى أن معظم رجال 
الآ حجار يبون لففوظ وتواقعات غرفة LIT Oty c gle‏ السيظرة الشائقة 
واستجابة القائم بالاتصال ها JES‏ عملية التنشئة الاجتماعية للصحفى colo‏ يمكن 
أن نطلق عليها التنشئة الاحتماعية الصحفية ( Journalistic Socialization‏ 

وبسبب عملية التنشئة الاجتماعية الى عر ها القائم بالاتصال .. فإن ميوله وميول 
روسان dole oy BL‏ ماتكون متطابقة والاحتمال. ا کر ol 05% OF‏ كليهما 
الصورة الذهنية نفسها عن الموضوع أو الخبر المثالى » ونتيجة لذلك ats‏ مايسأل 
القائم بالاتصال نفسه عما يريده رئيسه ع بل إنه يتبع نموذجا أقره مجتمع الصحفيين 
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¿Jui الفصل‎ 

ككل » وهو يعرف أنه كلما اقترب من هذا النموذج ضمن لموضوعاته فرصة 
OO, al)‏ لذلك فنادرًا مايحتاج القائم بالاتصال ورئيسه للحديث مع أحدهم الآخر 
فالمناقشات بينهما مقتضبة فى العادة » فعدد قليل من الكلمات كاف لنقل الرأى أو 
WS Ole + hl gy‏ عن يروف كن Si‏ لاعن وان aS‏ ا She‏ 
أى موصو ع يعرض عليه . 

ويتعرض الصحفى الشاب ف أثناء عملية التنشئة الاجتماعية الصحفية إلى مواقف 
احتيار أحلاقية ؛ فرئيس التحرير أو رئيس القسم يلعب دورًا كبيرًا فى تشكيل سياسة 
الصحيفة أو القسم وتوجيه الصحفيين المبتدئين لشكل معين من القصة الخبرية يسعون 
لبلوغه » وا أن الأحداث تتنوع تفاصيلها وتختلف ملابساتا .. فربما لا تأتى القصة 
كما يريدها رئيس التحرير أو رئيس القسم أو محرر الصفحة كل مرة » فيبدأ الحوار / 
الصراع الأخلاقى داخل الصحفى » الذى لا بد أن ينتهى بسلوك ما Up e‏ أن يقدم 
الصحفى الشاب لرئيسه قصته الخبرية ويبرر عدم وصوله للصورة الى يريدها منه » أو 
يحور القصة الخبرية ليصل للنموذج الأساسى المثالى من وحهة نظر رئيسه » وق سبيل 
ذلك قد يضيف مصادر بجهلة ليوازن قصته الخبرية » أو يقتبس من كلام لبعض المصادر 
ع ارات cole‏ سانيا الأضلى ار Cas‏ من واه ا و ا رقي عل 
لسان أحد المصادر .. وهكذا » وتطول مدة الحوار / الصراع أو تقصر Ús‏ لعوامل 
ذاتية للصحفى » منها : مدى مرونته الأخلاقية المكتسبة بالتنشئة الاجتماعية فيما قبل 
اشتغاله بالصحافة» والخبرات السلبية له أو لزملائه» وضغط البعد الاقتصادى (الكسبى) 
للعمل الصحفى e‏ وعوامل موضوعية ؛ منها : مدى تسامح رئيس التحرير ومرونته ) 
والسرعة الى يتم ابحاز العمل يما وال تسمح له بحوار رئيسه من عدمه . 

ويذهب جلاجير Gallagher‏ إلى أن معايير واتحاهات غرف الأخبار ليست ثابتة 
ولكنها تتغير من آن لآخر » فقد ساعدت الأحداث الي وقعت ف بداية السبعينيات › 
ف الولايات المتحدة فى تغيير قيم غرف الأحبار الأمريكية » فيما يتعلق slab‏ البيت 
الابيض » والكونجرس» فقد جعلت (تغطية فضيحة ووترحيت) و ttle)‏ وثائق حرب 
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الفصل التالث 

فيتنام ) أى حدث - بعد ذلك - عاديا لا يهم الناس ولا يلتفتون له بعد أن تعودوا 

الأحداث الخارقة للعادة ع ومن ثم cele‏ معالجات الصحافة لفضائح الت الأبيض 
COO TEIDE ee oe 5‏ 

اللاحقة على ووترحيت صارخة وغير موضوعية GAL‏ اهتمام الناس 1 

طريق ¢ فالبعض يتشرب هذه المعايير أثناء دراستهم ف أقسام وكليات الإعلام » ولكن 

المزاملة القوية مع الصحفيين الآخرين بعد العمل تعتبر أكثر أهمية فرأى الزملاء 

والرؤساء المباشرين ذوو أهمية كبيرة للصحفى 4 بالإإضافة ا أن معظم الصحفيين 

يوحهون انتباها حاصا لعمل زملائهم الآخرين ف وسائل الإعلام المنافسة » وهم أكثر 

الفئات انتظامًا ف ة قراءة الصحف وابحلات » وأكثرهم مواظبة على الاستماع 

ومشاهدة الراديو والتليفزيون » ويشجع نمط الانتباه هذا على تطوير مفاهيم مشتركة 

£) , py PETRE 

عن ماهية الانباء وكيفية Gabler‏ بشكل حاص “. 

. بينما أوضح إليوت Elliot‏ الطبيعة الحدودة للمجال » الذى تُستمد فيه المادة 
الصحفية فهى مقصورة على أفكار فريق العمل بالمؤسسة » وأن المضمون ف النهاية 
gi‏ ماتخضع لأشكال العرض ومتطلباته ورغبة الحفاظ على أو UF ne‏ انتباه الجمهور e‏ 
اق ع م نقل أى شىء E‏ كما ورف ماكويل McQuill‏ أن 
بين Gls i‏ لبس Nig‏ هی y‏ تجاهله » مسلّمًا of‏ هناك (نماذج معيارية ) للمواقف 
tee eS pe‏ كاله عراز رك كن أن تتواءم معها بشكل لا شعورى أنواع 
سمعينة من je‏ ( وهذا الوضع نتيجة للضغوط الناحمة عن الأوضاع المتداحلة 
للصحيفة OL tals Luge‏ 


؟ - السرعة والسبق : 

عنصر الزمن والوقت امحدد لدوران المطبعة فى الحريدة من العناصر البالغة الأهمية ع 
الى ينبغى By Ke‏ ف التغطية الصحفية . والصحفى المكلف مموضوع ماء عليه 
بداية أن يحدد الوقت اللازم للاتصال بالمصادر ١‏ لمختلفة » والوقت المستغرق ف ف eee‏ 


المادة » وموعد eka LAB‏ المادة مكتوبة J!‏ المسئولين فى الجريدة .مما يتناسب وموعد دوران 
8م 


الفصل الغالث 
pled bye Se A OY ¢ dehall‏ بق Lede ge‏ مرا كنا ام لم يلحق EO‏ لذلك 
يحد الصحفى نفسه تحت ضغط عامل الوقت والحاجة إلى سرعة EYI‏ » ليس فقط ق 
حاجحتة لتقديم المادة 3 ð‏ مواعدهنيا + ولك - Cal‏ حشية المنافسة والإنفراد والسبق 
الصحفى من الجرائد المنافسة ؛ ما قد يؤثر على درحة الدقة والعمق والتوازن ف المادة 
is ua E ota‏ وه لاعس سه 





ويروى جانسيون Janison‏ أنه فى ۲۹ يونيو ۱۹۸۱ اتصل شخص جهول Alans.‏ 
تليفزيون محلية أمريكية هى WRC T.V.‏ التابعة لشبكة CBS‏ القومية فى واشنطن 
الات هة 4 bist, sure of pd‏ أظلق sll ade‏ + نوترك رقم Ke O gad‏ 
eee re ae‏ 0 
eT AOR RE ny‏ 
استغل فيها رغبة الصحفيين فى السبق والشهرة والحصول على جوائز Bae E‏ 

وقد أوضح جلال الدين الحمامصى أن التنافس هو الذى يجعل الصحافة مادة 
حسية فيها حركة مستمرة ويقظة وسعى لا يقف وراء كل جديد » ولو أن مهمة جمع 
الأحبار كانت سهلة: ومبسطة كأن يجلس الصحفى إلى مكتبه » فتصل إليه الأحبار 
ملفوفة ف BL‏ مز ركشة لفقد الصحفى شهيته للعمل وأصبح يحس بالضيق والألم ) 
وهناك عدد كبير من الصحفيين يقولون إن نصف لذقهم من العمل الصحفى يفقدوما 
لو آم لم يخدعوا زملاءهم » فى سبيل الوصول إلى سبق صحفى ميزهم ويجذب إليهم 
انتباه القراء a‏ 

كبا deal wae Of Gade) Gad‏ كتير تجن ancy oie‏ ودس كان 
LAS‏ تحت ضغط العمل - أن يعدل de gles‏ كتبها خحطأ أو عندما ينسى وضع فقرة 
عينة G‏ سياق الخبر أو التقرير فيتجاهلها عامدًا ؛ كى لا يكتب الموضوع أو الصفحة 
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من جديد » إلى غير ذلك من النماذج الموقفية الى تعترض الصحفى » ولكن أحطر 
iol‏ السرعة ف العمل الصحفى هو التكاسل عن لقاء مصدر » تمت مهاحمته فى 
خبر أو قصة حبرية رغم إمكانية الاتصال به ؛ كى يلحق الموضوع بالمطبعة أو ماشابه . 


# - المساحة : 


يعتبر كم المواد الصحفية المعدة للنشر فى كل عدد من الصحيفة عادة CWS‏ 
بالقياس للمساحة الى تخص المادة التحريرية بعد حجز الأماكن الخاصة بلمادة 
الإعلانية"“ » وعلى ذلك فالانتقاء يصبح مطلبا لابد منه ولا مهرب › ومن المفترض 
أن يكون معيار النشر هو الأهمية النسبية لكل dale‏ صحفية ؛ كى تقرر المساحة 
المنخصصة لكل مادة ما يتناسب مع Adal ced‏ رر كر لای BPMN col”‏ 
النسبية) إذا تتدحل عدة عوامل لتحديد هذه الأهمية النسبية » مثل : عملية حراسة 
البوابة» وضغوط غرفة الاخبار » الى تقرر مدى أهمية الموضوع الصحفى بالنسبة 
للصحيفة وجودته من حيث المصادر والصياغة . 

كما تلعب ظروف مساحة الموضوع » كما تم رسمه من قبل المخرجين الصحفيين 
عبتا 2558 الصفحة ( الماكيت ) دورًا فى اختصار الموضوع » وحذف أجزاء مهمة 
لاغئ عنها فى فهم سياق الموضوع » لاسيما إذا قام مندوب آحر أو محرر غير 
متحصص بحذف أو اختصار الموضوع » وهو أمر قد تتدخل فيه أيضا صراعات 
وخلافات المحررين والمندوبين » ويذهب هودجسون Hodgoson‏ إلى أن عدم وحود 
dol ns‏ كي sterol yy ly Cu geal dole‏ د اورا ل اعد Sh‏ 
وانفراد الخبراء والمحررين الكبار ما يجعلهم يضيفون آراءهم الشخصية EALE g‏ 
eae‏ يك محرت الأخبار بالتعليق ؛ خاصة بعد استحداث فنون التقرير 
وموضوعات E ali‏ (التحقيقات) » Feature‏ الى تسريت من aside) el TBD‏ 
٤‏ - استقاء الأخبار من المصادر : 

الانتقال لمكان الحدث هو أهم جانب ف التغطية الخبرية ؛ إذ ليس من المفروض 
على الصحفى أن fet‏ على معلوماته وهو حالس ف الحريدة أو بالتليفون » ولكن 
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ينتقل إلى مكان الحدث ليرى ويشاهد بنفسه ويتحدث مع شخوص الحدث فقد يعثر 
هناك على وثائق أو مستندات لازمة لموضوعه هذا c‏ بالإضافة إلى أن مكان الحدث قد 
يبحوى مفاجآت غير متوقعة » قد يكتشفها الصحفى بحاسته COME LEYI‏ 

وقد لا يستطيع الصحفى أن يجمع كل الحقائق المتصلة بالخبر » وهو ق مكان 
الحدث كأن يشاهد مظاهرة فى الشارع تنادى ,مطالب معينة » ففى مثل هذه الحالات 
عليه أن يرجع إلى الخبراء المعنيين سواء أكانوا أشخاصا أم كتبا ومراجع . 

وعلى الصحفى أن يتأن ولا يتعجل فى تفسير اتحاهات المظاهرة أو ف التورط ف 
كتابة مصطلحات غير دقيقة ؛ لأنه فى هذه الحالة سيبعد عن الحقيقة الكاملة » وعلى 
الصحفى أن يقوم بعملية فرز للمعلومات الى حصل عليها » وعليه أن يبعد EL‏ يكون 
LS‏ نها أو يمل fot oY LU aw‏ آهب أو meee gb OW‏ » أو Ay gat Of‏ 
الخبر قد جاءت بوقائع وأرقام وشخصيا حديدة وى كل هذا - وهذا هو الأهم - 
تلعب شخوص الحدث ومكان الحدث والامكانيات المتوافرة للصحفى ومدركاته 
الذاتية دورًا فى تحديد نتيجة هذه العمليات » وهى بالطبع نتيجة تختلف من صحفى 
ey‏ باحتلاف ثقافته » وقد رأت كل منهما والظروف coll‏ يعمل فى إطارها › 
وتنعكس بوضوح ف احتلاف رؤية كل منهما للحدث وطريقة معالجحته له . 

والصدر هو الشخص أو الأشخاص أو الوثائق والمستندات المتصلة مباشرة 
بالحدث » الذى يتولى الصحفى تغطيته والصحفى يتعامل مع ( مصادر ) متباينة 
المستويات الوظيفية والاجتماعية والثقافية يتوقف على أمور عدة » منها : درحة إجادة 
الصحفى ف تحديد مصادره المناسبة » وإيجاد العلاقة القوية معها » وقدرته على 
الو dp‏ إل pel‏ اق Cals) ced gall‏ > ومهارة الصحفى فى طرح التساؤلات 
وإحراء الحوار » ورؤية توحهات المصدر نحو الحدث نفسه ° . 

كسا تادر الموضوعية بدرحة تعاون المصدر مع الصحفى ؛ إذ يلجأ الصحفى إلى 
الصدر الأقرب والأكثر تعاوئًا بدلا من المصدر الأقل تعاونًا مع الصحفيين » وإذا CL‏ 


الصحفى لمصدر صعب .. فإن كلامه يكون أكثر ابتسارًا من كلام المصدر المتعاون › 
باه 
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كذلك .. فإن اقتراب الصحفى فكريا وإنسانيا من المصدر الأقرب له » ينعكس على 
إدراك الصحفى لعبارات المصدر وتعبيره عنها ودرجة اعتنائه بكلماته ومساحة 
الكلمات داحل الموضوع » فقد يميل الصحفى لعلماء الاحتماع والنفس أكثر من 
علماء الدين وقد يكون العكس » وقد بميل للأدباء أكثر من العلماء » وداحل جماعة 

ووحود قنوات اتصال بين الصحفى ومصدره يلعب دورًا ف التحقق من أية 
استيائه من سطحية وعدم 435 وموضوعية الصحفن بوصفه للصحفين :ا 2 إم 
Oy by‏ الشاتعات :دون أن يكلفوا أنفسهم الاتصال بى للتحقق من القصة الخبرية ) 
eto bit;‏ مرارا لكم الحق فى الاتصال بى أو بسكرتارية البيت الأبيض مى 
2x y re Ny 3 O 9 §L 25‏ لون a Jau y y AY‏ قصصهم الإخبارية المتعلقة 
بالفضائح » القصص المشوقة الى OLE‏ القراء » دون أن يكلفوا أنفسهم التحقق من 
hell‏ مات î‏ 
© - صراع الصاح : 

3 طريق eae‏ الموضوعية »> تبرز صعوبات ol Gls LIE‏ الصحفيين 
مصالحهم ؛ ال يدافعون عنهاء وعن ضعفهم الإنسان الذى يؤثر على OM) lal‏ 
E EN‏ بصراع المصالح Conflict of Interest‏ . 

ويقصد بصراع المصالح العلاقات الخفية ال تربط المندوبين أو الحررين بالمصدر 
الصحفى وأحيانا ماتسمى (الصداقة الخفية) t Insider friendship‏ فاخررون والمندوبون 
يتلقون منافع شخصية مادية أو غير مادية من المصادر أو المعلنين » كما يمكن أن تظهر 
العلاقة عكسية كأن يدفع المندوبون لمصادرهم ؛ کی يحصلوا منهم على معلومات أو 
موضوعات صحفية كاملة كما يحدث فى صحافة بريطانيا ما عرف ( بصحافة دفتر 
الشيكات ) ؛ حيث يدفع Oy pull‏ لمصادرهم فى lis‏ حصوهم على قصص 
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واعترافات جنسية وفضائح سياسية » تنشر فى صحف الإثارة المعروفة بصحف 
CO, bts‏ ؛ وينتج عن صراع المصالح مايعرف بالرقابة الذاتية ؛ إذ إن علاقة تكافلية 
تدشاً بين المندوب والمصدر فيمد الأخير الأول بالسبق الصحفى ف مقابل استبعاد 
المندوب لأية قصص خبرية تضر بالمصدر . ويمكن أن يبرز الصحفى هجومًا على أحد 
حص وم المصدر الذى تربطه به مصالح ما » بينما يتم تأجيل الرد بشكل مغرض حي 
لا يحد الشحص المتأثر با هجوم /الفقد لفرصة للقيام برد له قيمة » أو يتم الاسراع بنشر 
الموضوع الصحفى دون انتظار معرفة الجانب الآخر من الحقيقة من خصم المصدر 

ا 

وهناك نوعان من صراع المصالح أحدهما مالى والآخر غير مالى : 

5 ) صراع المصاح Financial Conflict of Interest . SU!‏ 
ويتركز هذا النوع ف ممارستين شائعتين » هما : الرحلات المحانية ومن الدعاية 
أو الترويج لشخص أو مشروع » فكثير من المندوبين المرتبط عملهم بالسفر للخارج 
أو الداحل كالمراسلين ومندوبي أخبار السياحة يتلقون هدايا ورحلات ABLE‏ من 
أص حاب الشركات والفنادق » كما أن بعض الصحفيين يتلقون مبالغ نقدية أو هدايا 
من بعض الشركات لحضور ندوة - على سبيل المثال - يعقدها م ركز علمى أو جامعة 
ما موضوعها مناقشة منتجات الشركة أو نشاط المؤسسات المالية ؛ فالأصل فى ذلك 

عدم دفع أى مقابل هذه الانشطة أو أن تدفعها الجامعة أو المركز العلم OD‏ 

ويرى ماير Meyer‏ أن صراع المصالح يمكن أن يكون Lt‏ مخادعًا « Way‏ على 
ذلك بقصة فوستر وينانس Winans‏ مندوب حريدة وول ستريت » الذى استغل موقعه 
ف الجريدة لمعرفة اتجاهات صعود وهبوط الأسهم والسندات » وال كان ينشرها تحت 
Ol ie‏ ) سمع 3 Heard on the Street iy gil‏ ) و کان يخبر ما أصحابه قبل نشرها 
حيث كانوا يبيعرن ويشترون قبل بقية القراء » ويربحون من وراء ذلك التدليس مبالغ 
دابيا dey bed HAST tee‏ أنه كاذ شار ERE pg‏ كال PH‏ 
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نشر بعض التحليلات › الأمر eel oll‏ انتهاكا لأحلاقیات «وول ستريت حورنال» 
وللقانون » وكان نتيجته إرسال ( وينانس ) إلى OO spell‏ 

ويعتبر من قبيل صراع المصال JUI‏ حالة مندوب السياحة فى حريدة ما أقام بفندق 
لعي pe shel (aad ¢ Mes aio All‏ وول عن الساعة lady‏ الظيغية بوم 
يدفع حساب الإقامة أو دفع سعرًا مخفضًا OY‏ صاحب الفندق /مديره أحرى Cus.)‏ 
كسبيرًا » ويمكن أن يسوق المندوب تبريرا بأنه إذا d‏ يقبل هدية الفندق .. فإن صورة 
dee pep ncn By‏ لدق الفعدق ¢ ورا bti Gal‏ ن Je‏ ا 
يعود ذلك بخسائر مادية على الحريدة » إذا امتنع الفندق / شركة السياحة عن الإعلان 
ف الجريدة » ومن المحتمل أن تكون هذه الظواهر منتشرة فى الصحافة القومية عنها فى 
الصحافة الحزبية لقرب المسئولين عن الصحف القومية من السلطة وشبكات مصال حها 
الاقتصادية ومن بينها رحال الال والأعمال أصحاب aan‏ تكون Llad‏ من 
بعض Ok Al‏ الاقتصادية للصحفيين » مقابل للتغطية على بعض الانحرافات المالية 
والاقتصادية ذات الضرر العا 

Non - Financial Conflict of Interest : (ب) صراع المصاح غير الما‎ 

وله حطورة صراع المصالح المالى » ولكن على نحو غامض وخفى » فما يبدو فى 
جوهره صراع thes‏ نحرر » قد يبدو لآحر نوعا من الخدمة الاحتماعية . فقد ذهبت 
اة gy SS‏ مساك ا Mc Adams‏ إلى أن مايذ كره ميثاق جمعية الصحفيين 
المحترفين SPI‏ من « أن الصحفيين ليس هناك مايجبرهم على حدمة أية مصالح بخلاف 
حق الجمهور ف المعرفة » لا يمكن أن يحدث ف الواقع ؛ OY‏ الصحفيين بشر حقيقيون 
يعيشون ضمن عائلات » وهمم روابط احتماعية فى شكل أصدقاء وجيران » فعلاقات 
الزواج والقرابة والصداقة تشكل هيكل صراع المصالح غير المرتبط JUL‏ وهو ماتسميه 
gaze oO!‏ ماف و علاقة القرابة مع المصادر Source Affinity‏ . والأمثلة على ذلك 
بن | 
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- أسود يغطى lel‏ الحقوق المدنية . 
- أحت رئيس قسم امحليات بالجريدة تعمل سكرتيرة الحافظ . 
- محرر يعمل ot thy‏ كمستثمر فى محال البترول عهد إله بصفحة ( الطاقة 
والبترول ) فى الجريدة . 
- محرر ( عيادة الصحيفة ) يقدم أحوه استشارات طبية . 
- ملحد يغطى أخبار ( الصفحة الدينية ) . 


- محرر له نشاط فى اتحاد عمالى يغطى أخبار الاستثمارات الاحتكارية . 


ولا تقتصر علاقات المصالح غير المادية على ذلك » ولكنها تظهر ف علاقة المندوب 
.مصدره t ER‏ فمندو ب | لصحيفة coast‏ يوطد jou es, aes‏ مباحث الأموال العامة 
te lige sees TT‏ مسار EE‏ 
غناك Ye‏ يكون فيها ppl mis / A‏ هو المسئول عن الموضوعية » عندما 
jee‏ کل مباشر لحذف مايمس جماعات المصالح الى تتعامل معها الصحيفة » ففى 
حالة الصحف القومية تصبح ( الحكومة - الحزب الوطيئ - otela‏ رجال الأعمال 
- أصحاب الشر كات والمصانع والمشروعات السياحية ) » وف حالة الصحف الحزبية 
Sia Tere‏ تصبح ) cles‏ الإإسلامية النضالية - من وجحهة نظر الصحيفة - 
التنظيمات والأحزاب الإإسلامية على مستوى الوطن العربى والإإسلامى ) ھی ھاعات 
المصالح . 

وق كلا من نوعى صراع المصالح SUI‏ »> وغير المالى.. فالمندوب يقدم قصته الخبرية 
للمحرر بعد أن يستبعد الوقائع والمعلومات الى تتعارض مع ables‏ الشخصية » ثم 
يقوم المحرر الذى لديه دراية باحظورات » الى aed‏ من النشر فق فترة زمنية ما تحت 
قيادة صحفية معينة ae.‏ القصة الخبرية كلها أو 5 | : ' 55 Ta‏ ; 
we pl‏ محظورات الحريدة بنفسه ء فلا يأتى بالأخبار الى تناقض مع مصاحه 
الشخصية أو مصلحة حريدته » الى هى انعكاس لصاح ) ole‏ المصالح ) الخاصة › 
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وبالمثل تقوم قنوات نشر الخبر أو حراس البوابات بحذف ما يتناقض مع مصالحهم 
الشخصية » وما يتصورونه bles‏ الجريدة من وقائع الخبر » حت أننا يمكنا تمثيل مراحل 
كتابة الخبر gree‏ » يتشكل تبعًا لكم المعلومات والوقائع » الى يحتوى عليها الخبر ف 
كل مرحلة صياغة أو بوابة . وكلما زاد ميل الانحناء واقترابه من المحور الأفقى وقلت 
الملوضوعية » وكلما قل ميل الانحناء زادت الموضوعية . أما الموضوعية المثالية أو 
الممستحيلة فتكون عندما يتحول المنحئ إلى خط أفقى مواز للمحخور الأفقى » كما 
يوضح ذلك شکلا (ه)» و(1) . 

كما يوضح شكل(۷) مابحدث ف الوقائع الأصلية للخبر من حذف تبعًا لقنوات/ 
Olly‏ النشر » وتقوم فكرة حراسة البوابات على أن المادة الصحفية تمر حي تصل إلى 
الجمهور على نقاط أو بوابات» يتم فيها اتخاذ قرارات يما يدحل وما يخرج » وأنه كلما 
طالت المراحل الي تقطعها هذه المادة حت تظهر فى الصحيفة » ازدادت المواقع الى 
يصبح فيها من سلطة فرد أو عدة أفراد تقرير ما إذا كانت هذه المادة ستنقل » كما 
هى » أم بعد إدحال بعض التغييرات OM Ge‏ 

وتُرحع دراسات حارس البوابات التقليدية عملية انتقاء الأنباء إلى المعايير الشخصية 
الخاصة بالقائم يهذه المهمة . 

وقد استخدم وايت White‏ هذا التعبير للمرة الأولى عام ٠۹٠١‏ ؛ للإشارة إلى أن 
رجحل الأخبار يقوم بالتحكم فنقاط معينة من قنوات تدفق الأنباء » وكان النشاط 
الذى ارتبط هذا المفهوم هو عملية الانتقاء» الى يقوم ها الشخص المسغول عن نشرات 
وكالات الأنباء » لاختيار المفردات المناسبة منها للنشر » وقد Op te poe gb‏ أن 
الأحكام الى يصدرها حارس البوابة هى أحكام شخصية بشكل Only‏ 
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بكر الافقى الوقائع كما صاغها كما صاغها ‏ الوقائع 
المنشورة المحرر المندوب الاساسية 


شكل (5) : منحنى كتابة المادة الخبرية . 


/ المحور الرأسى 





المحور الافقى الوقائع كما صاغها كما صاخها الوقائع 
المنشورة المحرر المندوب الاساسية 


شكل )1( : الموضوعية المثالية ( المستحيلة ) . 


- 195 - 


الفصل الثالث 











مايتعارض مع الى ¢ ~<a— o‏ 
مصاح نظام 


(السيطرة والتمويل) 





من الوقائع 
البوابة الثالئة 











الوقائع الأصلية 
a‏ 2/1 
شكل (۷) : بوابات نشر المادة الخبرية . 
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الفصل الثالث 

5 - علاقة الموضوعية بالأمانة الصحفية : 

كما سبق أن أشرنا ف ( نقد الموضوعية ) .. فإن التغطية الموضوعية - كقيمة 
مهنية - لا يمكن أن تؤتى ثمارها إلا إذا تحلى الصحفى ( المندوب - المحرر ) بالصدق 
والأمانة والدقة ؛ فالصحفى الأمين الذى يذكر الحقيقة ويرفعها كمبدأ احلاقى هو 
الصحفى » الذى يبدو حريصا على ذكر كلام المصدر بدقة داحل الاقتباس » وعلى 
dotell jedi ol gay ad‏ اق الوا فده" الى sly‏ . ور GLY!‏ وا هه 
أساسيا للموضوعية » عندما نعرف أن الصحفيين لهم تصورهم الخاص عن الخبر » BE‏ 
حاءت الحقائق مختلفة بشكل كبير عن تصوره المسبق إما أن يُغلب BLY)‏ والصدق 
على رأيه الشخصى فيدعم موضوعيته » أو يلون GL Sy‏ وقائع معينة لا GAS‏ مع 
وحهة نظره أو يستبعد القصة بالكامل”''2 . وعلى ذلك .. فإن المندوب / الحرر يلجأ 
إلى تقليل حجم الوقائع الى لا تتناسب مع ميوله أو يذكرها فى ذيل قصته الخبرية » بل 
إن oy gtd! jaw‏ يختلقون وقائع » لم تحدث حن يعادلوا الأثر السلى الناحم من 
المعلومات غير المحببة OD gl‏ 

وقد كشفت واقعة شهيرة حدثت عام ١4/١‏ عن أهمية الإسناد لمصادر واضحة 
ASN‏ اننع والمو cieo ticus BLYY ae pw ll Db Gow (Oj‏ 
كرك Cook‏ ججائزة بوليتزر عن أحسن موضوع صحفى كان بعنوان dle)‏ حيمى ) 
Jimmy’s World‏ » ولكنها اعترفت بعد شهور ob‏ قصتها الخبرية عبارة عن ( دحل 
ف دحل ) lye‏ عبارة عن بجموعة من الاقتباسات المفبركة والأحداث الى لم تقع 
أبسذا » 8 وقد كشف ذلك عن جموعة من المثالب فق المفارسة + basi tga‏ غرف 
الأحبار على الصحفيين لكتابة قصة متوازنة » بالإاضافة لمشكلة المصادر igsi‏ 
والفجوات ف إجراءات التحقق من معلومات القصة الخبرية » عندما Gh‏ المندوب SS‏ 
فهر eG ale glen’‏ كينا قرر أحد الأمريكيين المحتجزين فى إيران عام ۱۹۸۰ أن 
تغطسية الصحافة للواقعة كانت متحيزة ومشوهة ¢ فصورت المحتطفين على أنهم 
إرهابيون محترفون » تدربوا فى موسكو وليسوا طلأبا » إذ إن الحررين الأمريكيين كانوا 
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لا يودون الإشارة للطلبة علىأمُم المحتطفون ؛ كى لا يعلم الشعب الأمريكى أن 
الو die ppl LA‏ لذ Gall‏ ا ران كنا أعرني الجر عن Adel‏ من 
(Elgg) Ue GL ke‏ + الو OLS ag Job led de A pat SS‏ 
كذلك ذهب أندرو إدحار Edgar‏ إلى أن » عدم BLY‏ فى التفسير واستخدام 
العلوننات الخلفية J ed‏ القارئ gies SL‏ وحدف البعض الآخر Sh‏ على 
الموضوعية « » وفضل إدجار أن يتم التفسير فى مواد الرأى موضحا « أنه قد يكون 
هناك تفسير حيد أو آخر ردئ » ولكن لا يمكن أن يكون التفسير Kyle‏ فهو دائمًا غير 
كامل ومتحيز فى الابحاه الذى يتم فيه التفسير CPK‏ » وأوضح حيمس نابولى Napoli‏ 
ف دراسته للصحافة المصرية أن « انتحال آراء الزملاء وسرقة الموضوعات - للأسف 
د تفل duke‏ كائعة بق HAI‏ واخلاة"المضيرية فقوانين Aye pt‏ + و ادرا disu‏ 
adel oe, bh,‏ تفيد من ذلك ؛ حاصة ف الترجمة عن حرائد وبحلات أجنبية دون 
الإإشارة E‏ 
© © © 
ثالثا : بنية الجهاز التعريرى 
يشمل الجهاز التحريرى fell‏ بعملية نشر gle‏ رئيس التحرير ومدير أو 


مديرى التحرير » ونواب رؤساء التحرير ورؤساء الأقسام وا محررين والمندوبين › 
ومهمة الجهاز التحريرى جمع وإعداد كل مادة صحفية تطبع فى الصحيفة » ويضم 
الذين يجمعون الأحبار » والذين يعيدون كتابة هذه الأخبار أو يراجعون ما ليس ف 
حاجة إلى إعادة كتابته » والذين يرسلون الأخبار من الخارج والذين يتلقوما ويعدوما 
ال »> ويتحكم فى كفاءة عمل الجهاز التحريرى عدد من العوامل » تتضمن : 
عددًا من الصحفيين ¢ والمستوى الاقتصادى لهم » وظروف التأهيل والتدريب الذى 
Sey‏ على مايتمتعون به من مهارات اتصالية وصحفية » والانتماء الفكرى 
والسياسى » والمعايير الى تتحكم ف اختيارهم . 
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ate - 4‏ الصحفين : 
ويتوقف عليه كفاءة العمل فى أقسام الصحيفة المختلفة» فالعدد اا للمخررين 
والمندوبين يمكن الصحيفة من التعامل مع مايحدث فى البيئة المحيطة يما بكفاءة c‏ 
فلا يعوق نقص العدد عن متابعة الأحداث e‏ أو الضغط على العدد المحدود لتنفيذ 
واحبات صحيفة أكبر من قدرقم » ولا يؤثر العدد الزائد على كفاءة توزيع الصحفيين 


SITY aloe! 3 Rall Aa >» ر ا‎ G أبن الغيوة‎ usb wie sy 

والتدريب المهئ de get OK ea‏ من الظواهر المتعلقة بتطور أعداد الصحفيين؛ 
حيث تشير معدلات الزيادة فى أعداد الصحفيين المقيدين فى جداول نقابة الصحفيين › 
منذ إنشاء النقابة عام ee ۱۹٤۱‏ عام ۱۹۸۳ إلى ارتفاع حجم هذه الزيادة بشكل 
كبير ؛ dele‏ منذ منتصف السبعينيات .. فقد بلغت الزيادة فى أعداد الصحفيين 
المنضمين للمهنة » خلال السنوات الثمان الأخيرة فقط من تلك الفترة حوالى 

۸ ؛ فأدت هذه الظاهرة إلى تكدس الصحفيين ف المؤسسات الصحفية بشكل 

يزيد عن طاقة التشغيل الفعلى لها » مما يسمح بوحود طاقات معطلة أو غير مستغلة › 

على نحو يفيد منه الصحف بشكل مثمر » وقد ساعد على تفاقم هذه الظاهرة عدة 

عوامل منها : 

pte (1)‏ تن الصحفوق olin fll bob‏ اة ely‏ عن در امنا ل 
للاحتياحات الفعلية الحالية المستقبلية لتلك المؤسسات » كما أنه لا يرتبط 
بسياسة محددة وثابته » أو يخضع plal‏ مقننة Sa‏ تدفق الأعداد من الصحفيين 
الجدد إلى محال المهنة » وتحدد نوعية الخبرات المطلوبة أو المواصفات المؤهلة لشغل 
وظائقها ¢ Gay‏ لتطلباف كل yo‏ > وملية , 


زب سيق افرص tl‏ أمام الغالبية العظمى :من الصسحفيين ترا لحدودية الا 
التحريرية فى الصحف المصرية » بالإضافة إلى أن نسبة لا تزيد عن 0٠١‏ من 
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تلك المساحة يقدم من WAE‏ بعض الأشكال الصحفية شبه الثابتة » Coll‏ يختص 

3 و كار الضحقين‎ OLS ops GLE و عدو و‎ By re ote Loy Ay بكتابحهعها‎ 

كل جريدة . 

كما أوضح كمال قابيل أن ضعف الجهاز التحريرى بالصحف الحزبية المصرية 
يؤثر على أدائها المهيئ الإحبارى e‏ الذى يتمثل فى ضآلة التقارير الإخبارية وضعف 
الاهتمام يما ؛ ali‏ عدد المحررين تعود - فى جانب منها - إلى عدم انتظام صدور 
الصحف عند Ls‏ » أما جوانبها الأحرى فتعود إلى ضعف المقابل المادى الذى يحصل 
عليه المحررون ولا تتمكن الصحيفة من رفعه » وقد ازداد تأثير ذلك ف ظل عوامل 
الجذب الى مثلتها صحف الخليج العربى بالنسبة لشباب صحف الأحزاب'". 


Y‏ التأهيل والعدريب الصحفى 

يتم إعداد الصحفى وتدريبه عادة من خلال نظامين رئيسين ق الإعداد يكمل 
بعضها البعض » الأول : نظام الإعداد الأكاديمى » ويقصد به الدراسة الجامعية ع 
أو ما oly‏ سواء فى مرحلتها العامة أو فى مرحلة الدراسات العليا » gly‏ : نظام 
التدريب المهن فى الصحافة » ويقصد به التدريب المنظم » الذى يتم أثناء الممارسة 
الفعلية لمهنة الصحافة » ويتخذ عادة صيغة متعارف عليها فى العالم أو أكثر من الصيغ 
الا 

- نظام التلمذة التدريبية . 

- حلقة البحث المهنية للعاملين ف الاتصال . 

- التعاون tll od Comal YI‏ ی 

- عقد لقاءات مع حبراء الصحافة والإعلام فى الدول المتقدمة ق هذا المجال . 

- الاستعانة pee‏ والمتخصصين الإعلاميين Cp cena”‏ للمؤ سسات الصحفية 5 

- إيفاد العاملين فى مؤسسة ما فى زيارات استطلاعية لمؤسسة e Aglia‏ ق دول 

dette‏ أو Sy UL pST dene gh‏ ها 
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- المراكز التدريبية ال تنشؤها بعض المؤسسات الصحفية أو ole yet‏ الصحف › 
ee‏ دولة ما لتدريب العاملين بالفعل أو الراغبين بالعمل فى 
تلك CD aaua‏ . 

ويداعم هذين النظامين أساليب اكتساب الخبرة العملية فى SIAL‏ الصحفى ومدى 
تعاون القيادات العليا والوسيطة داحل الصحيفة على إمداده بالخبرات اللازمة فى حياته 
الصحفية » والصحفى ( المندوب أو المحرر ) الذى لم يتلق أى من النظم الثلاث على 
نحو حيد » تضعف قدرته المهنية ما يؤثر على كفاءته فى عملية جمع واستقاء الأخبار c‏ 

وكذا صياغتها واستكماها » وهو أمر يعود بالسلب على موضوعية الأخبار . 





ضف Je‏ الذي اللمامضنى: tage‏ رسن" Let‏ بالستحيفة bl‏ حتفا 
الصعوبات » إذا كان رئيس القسم ete‏ الخبرة أو لم يمر فى حياته الصحفية بالتجارب 
الكافية لتجعل من حاسته السادسة جهازا قويا » يقوده إلى وضع أصبعه على الخطأ ) 
وهو يجرى بعينيه على أسطر الخبر القصير أو الطويل » ويضيف « أنه ليس هذا وحده 
بكاف ؛ إذ تتطلب مهمة رئيس القسم أن يعيد قراءة مانشر من إنتاج قسمه ويقارن 
بينه وبين مانشر » مماثلاً له فى صحف أخمرى ليضع هذا الإنتاج موضع المقارنة 
من جهة » وليتمكن من توجيه مندوبيه توجيهًا صحيحًا وسليمًا » إذا ما اتضح من 
ا ا ea‏ لواف تر جديا eel‏ نلك نا le‏ 
الصحف المنافسة تفتح عينيه أيضًا للأخطاء » الى وقعت فيها هذه الصحف ليحاول 
E‏ 

وإذا Wyle‏ رصد خريطة التأهيل الأكاديمى والصحفى / الهئ للصحافة المصرية › 
EEN‏ 
)1( تنوع الخبرات الدراسية للصحفيين تنوعًا كبيرًا من حيث نوعية palin js‏ 

ومستواها » كما أن الغالبية العظمى من الصحفيين قد التحقوا بالمهنة دون حلفية 

دراسية متخصصة » وهمذا واحههت القطاعات التحريرية مشكلة استيعاب أشتات 

ثقافية وذهنية متباينة » يجمعها العمل ف محال معين على درحة كبيرة من 
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الحساسية » وف كيانات تنظيمية معينة يمكن كل منها سياسات ادارية وتحريرية 
معينة وطابع معين من السلوكيات والاتحاهات الانسانية والاحتماعية والمهنية . 
وينبغى لهذه الأشتات أن تلتزم ما وتعمل فى إطارها وأن تتوافق معها ؛ الأمر 
الى bby dole dated‏ طويلذ عدت Se‏ تداز عدر من اقات ى غير 
ba‏ 

(ب) ضعف تدريب الصحفيين المصريين نتيجة عدم حدية النظرة إلى التدريب 
الصحفى المنظم ف أوساط الصحفيين الممارسين » خلال السنوات الماضية بشكل 
يدفع نقابتهم إلى بذل مزيد من الجحهود والدراسة والمال » اعتماد النقابة على 
جهات خارجحية لتمويل الدورات sol KS ayy al‏ لضعورية التخطيط oid‏ 
الدورات وجعل المبادرة ف تنظيم الدورات هات خارجية ؛ نما أدى لصعوبة 
a EEE lea Sle WN A‏ 

)5( ضعف أساليب اكتساب الخبرة العملية؛ لعدم وجود فرصة للتعلم من التجربة 
EEE E Lb,‏ الرؤساء والخيرات الصحفية المتمرسة » يدعم 
ذلك ماذكره صلاح الدين حافظ من غياب القدوة عن الخيل الجديد من 
الصحفيين « فيما يشكل تحديا لتكوين أحيال جديدة من الصحفيين مؤهلة 
ومدربة e‏ مع فتح الباب أمام قيادات أخرى تنقل الصحافة إلى القرن الحادى 
والعشرين بديلا لمدارس ( تلوين الكلام بأزياء الحكام ) خاصة Wi]‏ نلحظ جميعًا 
حالة الإحباط الي يعانيها شباب الصحافة e‏ الذى لا يجد رعاية أو توجيها أو 
قدوة » بينما أقلام بعض كبار الكتاب منصرفة » إما إلى تعميم السطحية وقميش 
LL eal‏ الوطنية » وإما إلى معارك لفظية بعيدة عن هموم الوطن واهتمامات 
المواطن POG‏ 
ويذهمب أحمد زكئ عبدالحليم إلى أن الأحيال الجديدة من الصحفيين قد حرمت 

من « المفتاح grill‏ » للعمل فى الصحافة » ألا وهو اتحاه الصحفى للمؤسسة e‏ الى 

يمحس عيل إليها e‏ وبالتالى فإنه لو كان يملك موهبة حقيقية .. فإنه يستطيع أن يثبت 
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أقدامه ف الفريق الصحفى الذى ينتمى إليه > وهكذا لمعت الأسماء الصحفية فى سماء 
روز اليوسف أو أخبار اليوم أو دار الحلال أو الأهرام » ولكن OY‏ العمل فى الوسط 
الصحفى هو ابن الصدفة .. لذلك فإن الصحفى لا يستند إلى موهبته ومقدرته قدر 
ما تسنده الظروف أو تخذله » ويمذا ضاعت كثير من المواهب ف الزحام OG‏ 

وقد دفع Gs‏ أحن ces! et‏ إلى القول بأن الصحفيين المصريين عادة 
غير مدربين » وهم يجدون صعوبة فى كبت وحهة نظرهم » وكثيرا مايبدأون القصة 
الخبرية عن حادث سيارة pb sh‏ ( حادث بشع وقع مساء أمس ) » وعندهم شك 
كبير ف قدرة قارئهم على الحكم على الحدث بأنه بشع أم OO Y‏ 


© © © 


رابها : عمليات الإدراك النفسية 
À‏ انتقاء المادة الخبرية : 


تعمل خصائص القائم بالاتصال النفسية والاجتماعية المستمدة من تنشنته على 
قيامه ممجموعة من العمليات الانتقائية المتعددة e‏ مثل : التعرض الانتقائى » والفهم 
الانتقائى » والتذكر الانتقائى تؤثر على موضوعيته فى ables‏ للاخبار . وقد حاول 
حورج Gerbner H‏ أن يجد الرباط العضوى بين الانتقاء والتحيز عن طريق ona)‏ 
نموذج نظرى بين النشاط الاتصالى كعملية ديناميكية واحتماعية ويوضح - إلى حوار 
ذلك - علاقة اللغة بالواقع والفكر » وطبيعة وسائط الإعلام المختلفة الى تنقل 
الأفكار وو SNe ORAS‏ تنبع من فصل الشكل عن ال R‏ 
ويوضح الشكل (A)‏ خطوات سريان النموذج من اليمين إلى اليسار » والذى 
توضحه النقاط التالية : 
١‏ - إذا افترضنا of‏ هناك حدثا ما فى البيئة الخارجية ( ح ) تم إدراكه بواسطة شخص 
ما أو القائم بالاتصال Ce)‏ فإن الدائرة ( ح١‏ ) تعبر عن ناتج النشاط الإدراكى؛ 
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وتقوم العوامل الانتقائية الى تؤسسها السياقات المحتلفة للقائمين بالاتصال 
بإحداث الفارق بين ( ح ) » ( ح ١‏ ) الذى يوضحه الذراع الافقى العلوى 
للنموذج . 
؟ - الذراع الرأسى للنموذج بين كيفية نشر أو اذاعة الحدث المدرك بواسطة القائم 
بالاتصال ( ح١‏ ) ليكون منتجا لوسائل الإعلام المتاحة ؛ يحيث يكون مطبوعا 
ن حريدة أو مجلة أو مسموعًا فى راديو » أو مسموعًا ومرئيا ف تليفزيون » 
والتحولات الي تطرأ على الحدث حال نشره أو بثه ينتج عنها pole‏ شكلية 
9 ش) pokes‏ مرتبطة بالمضمون (ن) يكونان معا حصائص الرسالة الاتصالية . 
Y‏ - ويبين الذراع الأفقى السفلى كيفية إدراك الرسالة الاتصالية ( الحدث المدرك 
بواسطة القائم بالاتصال بعد تمثله إعلاميا عن طريق وسيلة ما ) » والى يعبر عنها 
بالرمز ( ش ن ) بواسطة شخص آخر / المتلقى ( م١‏ ) » ويعقب هذا الإدراك 
نشاط انتقائى آحر › تتحول فيه الرسالة الاتصالية ( ش ن ) إلى . (ش١ )١3‏ . 
ويحمل النموذج استدلالات ضمنية عميقة تثبت صعوبة تحقيق الموضوعية المطلقة 
ف نقل الأحداث عبر وسائل الإعلام وكيفية احتيار القائم كالتمال ال حامق معيدة + 
LS”‏ هه نظريا لدراسة اللغة الإعلامية أسلوبيًا ودلاليًا » وال تنتج عنها بناءات 
إدراكية مغايرة لدى القائم بالاتصال والمتلقى » ويزداد الفهم وبالتالى تزداد الموضوعية 
كلها Olas‏ الأظان AY‏ لكل من القائم بالاتصال ولمتلقى » ويتباعد الفهم 


(V4) 5 Ack 5 ; $‏ 
والموضوعية ازداد التشويش SY‏ بين القائم بالاتصال وجمهوره ‏ 2 . 


۲ - الصور الذهنية : 
هناك اتحاه عام لتصنيف بعض الناس وإعطاء مسميات وصفات معينة هم ع 
فتلتصق بهم با قد تصبح معه هذه الصور تعبيرات ثابتة لا. تتأثر عادة بالممارسات أو 
الخبرة الفعلية » والنظرة للشحص لا تستند إلى حقيقته أو دوره الفعلى y e‏ تستند 
ال اا رة الذهنية الى تكونت ف أذهان الناس . وتتكون هذه الصور الذهنية 
ae eee‏ 


ES الفصل‎ 

Clea‏ العرفية Olah y RH‏ وقد أحريت عدة دراسات حول موضوع 
التحيز الثقاق ؛ منها : دراسة ( هارتمان وهاساند ( حيث قاما بتحليل معالحة الصحافة 
البريطانية لقضية العلاقات العرقية ف الفترة من ١۹٦۳‏ - ۱۹۷۰ باستخدام تحليل 
المضمون » وأمضت هذه الدراسة أن ables‏ الصحافة قد أدت إلى زيادة حدة العداء 
بين الفئات العرقية المختلفة » كما أدت إلى زيادة شعور الأقليات العرقية المهاحرة ؛ 
dy wl Aol‏ بالإحباط والتمييز العنصرى فقد استمرت الصحافة فى معاملة امجتمع 
البريطاق كمجتمع للبيض فقط ¢ والنظر إلى الملونين على أساس if‏ يعثلون مشكلة 
شاذة للمجتمع البريطان الأبيض » بدلا من معاملتهم كأعضاء فى المختمع » وركزت 

OM ch asdi As del y العش‎ SLAY CS” على اصريرهم‎ 









البعد الإدراكى 


orae 






بعد الوسائل الإعلا 
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شكل (A)‏ : نموذج جربنر للدشاط الاتصالى . 


ميه 


aly‏ حت دراسة حلمى Moos aos‏ الصحف البريطانية قد عكست ف 
عرضها لشئون الوطن العربى تحيرًا BE‏ ذا استعلاء عرقى » وأنها لم تقتصر فقط على 
إساءة التعريف بالوطن العربى بل أنها - وبشكل أكثر تأكيدًا ورا أكثر خحطرًا - أبقت 
شرائح كبيرة من قرائها على جهلهم وتخبطهم - فيما يتعلق بالتطور السياسى 
والاحتماعى والاقتصادى والتعليمى“ » كما أوضحت الباحثة الأمريكية شيرى 

E 


الفصل الثالث 

مازينو Mazino‏ أن أقلية ( الإسبانكس ) - ذات الجذور اللاتينية من إسبانيا وأمريكا 
Fae‏ سكي كر el Seer Os‏ و الأ او E Cee‏ 
تتصف بالكسل والغباء وعدم النظافة» والصوت العالى » والمزاج المتقلب وإثارة 
المضاكل » Yve oly‏ من القصص الخبرية المتعلقة ole‏ الأقلية متحيزة وحصرتهم B‏ 
دا 

وترى عواطف Se‏ حن أن هناك تشويها es‏ للأحداث » الى تقع فى العام 
القالث » وهناك تركيز متعمد على الجوائب السلبية »> مفل : الأزمات والانقلابات 
والحسوادث المؤسفة الي تقع ف دول AW‏ الثالث » كما أن هناك تجاهلاً شبه متعمد 
لشي النواحى الايجابية والتطورات البناءة ال تقع فى العام الثالث OO‏ ولا تنجو 
العاف ay pall‏ مق مط يعض الاعات gf‏ الذو ل سواء: ola‏ البلك gdh‏ أو 
(ae le‏ فالخ ال قبن bi age y‏ اإسلانية يرتبط a dle all‏ بالتامر 
على الإسلام والدس له » وبعض الصحف القومية المصرية تنظر إلى كل من ينتمى 
لقا لتاقي STE‏ 

ويحاول حسين أحمد أمين رصد هذه الظاهرة ف البيئة العربية .. فيذهب إلى أن 
المعروف عن العربى اتحاهه إلى اتخاذ مواقف عقلية متطرفة من الناس والعالم والأحداث 
حوله وإلى النظر إلى كل مايصادفه .منظار لا يرى من الألوان غير الأبيض الناصع 
أو الأسود القاتم دون الفروق الدقيقة فى الأفكار والألوان والظلال » ولا يعبر عن aly‏ 
إلا فى صيغة منتهى التفضيل c‏ ولا يرتاح حاطره إلا إذا تطرف ف أحكامه » فالشىء 
عنده Ly‏ ممتاز أو فظيع والعمل الفئ إما « أكثر من رائع » أو « ف منتهى السوء » › 
وإذا كان مثل هذا الاتحاه العقلى لا يرضيه إلا الإعجاب الحماسى أو الإدانة الكاملة .. 
فإنه من النادر أن تسمع عربيا يقول ىحكم له « هو أميل إلى الحودة » وإن كان 
ا دا 

وفك يرع Gand‏ .هذا JM‏ إل طبتعة Col peal‏ :الى UA SF‏ عميقا ان 
شخصية العربى » ففى الصحراء يعقب الشتاء القارس الصيف القائظ والليل ذو النسمة 


کے ا ت 


Lea‏ الا ل کم a‏ ا 

Cope Ae Oe eee ely 
SA) EE eel eo N ol oly tel عاد سرد‎ 
العربى فى مسلكه الشخصى ينتقل من حال الهدوء والإستسلام والتواكل بغتة إلى‎ 
) انفجار عاطفى مدمر ؛ ومن الكرم المشرف على الإسراف إلى احرص وإلى الغدر‎ 
ومن الشجار المبالغ فى عنفه إلى الصلح والعناق وتبادل القبلات » فالدقة إنما هى من‎ 
معام امجتمع الصناعى » ومن المقتضيات الأساسية للحياة فيه والفرد فيه إن أغفلها دفع‎ 
باهظا هذا الإغفال فعمله مرتبط بأنه لا يسمح تسبيرها بإغفال الدقة » والعلاقات‎ Lé 
بعيد من الاعتبارات الشخصية ؛ فالمبالغة ظاهرة حضارية‎ de ف بجتمعه حالية إلى‎ 
ONG شديدة الارتباطات بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية‎ 


وأتصور أن هذا الرأى لا يمكن قبوله على إطلاقه » ولعلى لا أتحاوز إذا قلت “ن 
حسين أمين يقع فى الخطأ الذى ينتقده فى مسلك العربى العقلى » ولا عجب فالكاتب 
عربى اللسان ومتأثر بالثقافة العربية قطعًا رغم إلامه بالثقافات والآداب الغربية » فليس 
ysl‏ الذى يحكم عليه الكاتب بأنه يتخحذ مواقف عقلية متطرفة Were‏ هر باه 
ومكانه وظروفه الحضارية » وكذلك تطور مستواه التعليمى والثقاق » فعرب البدو غير 
عرب الحضر » وعرب الحاهلية يختلفون بالتأكيد عن عرب الحضارة العربية الإسلامية 
فى أوج Lt‏ وعن عرب القرن العشرين » وعرب القرن العشرين يختلفون فيما بينهم 
تبعًا لتطور كل بلد وظروفه الحضارية وإمكانياته الاقتصادية » والدقة موجودة بالفعل 
فى اجتمع الصناعى الأوربى والأمريكى » ولكنها لا تتسحب على كل فاته وطبقاته . 
فاجتمع الأمريكى كما يصفه د. فؤاد زكريا مجتمع المتناقضات » حيت تحد فيه اهتمامًا 
كبيرًا بالعلم وتطبيقه والتفكير المنظم العقلان» وكذلك تحد فيه أكثر المهتمين بالشعوذة 
والتنجيم والإبراج وغيرها e‏ كما أن Be‏ امجتمع الصناعى الغربى لم تمنعه من اتخاذ 
مواقف متحيزة » كان يعلى فيها من شأن مصالحه الخاصة على كل المبادئ c‏ الي قام 
عليها وتشريها OPa gbl ys‏ 


© © © 
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الفصل الثالث 
خامسا : yega‏ الصحف 

یری حون ميرل Merrill‏ أن الت العام أصبح عر سه كان وسائل 
La‘!‏ ا ی oT‏ ای اھ کی EE E EE E le‏ 
الصحافة الذاتية وخلط الخبر بالرأى » و كان فى صدارة ذلك صحف الترفيه الرخيصة 
وا محلات المتخصصة والعدد المترايد من محطات FM‏ » ويذهب إلى أن الآراء ستصبح 
أكثر أهمية من المعلومات الى تتضمن حقائق » وسيصبح الشخص المتحدث أكثر أهمية 
من حديثه خاصة مع جمهور Ce‏ له » أى إن المصدر أكثر أهمية من الرسالة » وسوف 
لا يقوم ol‏ شخص بالبحث عن المعلومات » بل سيبحث عن الآراء والترفيسه الذى 
يحقق المتعة » وقليل منهم DA‏ سيصدق الأخبار الى تصل إليه . 

وا إل أن المفهوم الشامل للخبر كما نعرفه الآن سوف لا يكون له وجود مع 
XU‏ هذا القرن » وسوف لا تستمر yb‏ مقولة ( فجوة المصداقية ) » ال نسمع 
عنها كثيرا هذه الأيام ؛.لأنه سوف يكون هناك فراغ شامل من المصداقية » حيث 
لا يوحد أساس صلب للحقيقة المؤكدة » وسوف تفسح الصحافة الموضوعية التقليدية 
الطريق أمام صحافة الآراء المتصارعة“. 

ويذكر مصطفى السعيد محمد أن الجمهور مسكول إلى حد كبير عن gel‏ ماج 
الصحافة » فهو المسئول عن الأخبار الكاذبة والحملات المغرضة » الى تطالعه صباح 
مساء على صفحات الجرائد الى اعتاد شرائها انه يقرأ الأكاذيب » ويتحمس 
للحملات المغرضة دون يحاول اكتناه الحقيقة » al‏ يريد إرضاء غريزته .. غريزة حب 
الاستطلاع .. فإذا ظهر ف اليوم التالى أن حريدته كاذبة مخادعة لم يمتنع عن شرائها 
وم يقاطعها e‏ ويداوم على شرائها » وهو مايشجع هذه الصحف على المضى ف 
بمارستها غير الأحلاقية » دون أن تخشى OM aaj U‏ 


© © © 
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الفصل الثالث 

يناقش المؤلف في هذا الجزء من الفصل تأثير خصوصية قضية العنف السياسى 
عل الموضوعية الصحفية ؛ فيوضح العنف السياسى فى مصر فى التسعينيات من 
حيث تعريفه وأسبابه والجماعات القائمة به » ثم يشرح السياق المؤسسى 
والاجتماعى Chal‏ » وينتهى لبيان نموذج الاتصال لأحداث العنف السياسى . 

© © © 

Yal‏ : العنف السياسى فى مصر فى التسعينات 
١‏ - التعريف عفهوم العنف السياسى 
ee‏ مدغلان أساسيان لتعريف ( العنق السياسى ):: 
المدخل السياسى » والمدخل النفسى الاجتماعى » وسيورد المؤلف أبرز المساهمات 
النظرية فى كلا المدحلين . 

)1( المدخل السياسى 

کے ف Ie ae‏ لعنف | لسياسى هو « مختلف السلوكيات الى تتضمر 
Cl‏ ف للقوة had fc‏ ااا wally CSV) GLY‏ )5 اا شان 
والاتلاف بالممتلكات ؛ لتحقيق أهداف سياسية مباشرة أو أهداف اقتصادية أو 
اجتماعية أو ثقافية لها دلالات وأبعاد سياسية OK‏ وقد تكون هذه السلوكيات من 
قبل النظام صد المواطنين أو ضد فقات وجماعات معيئنة منهم ) PRES ees)‏ أو 
الرسمى ) » أو من قبل المواطنين ضد النظام أو بعض رموزه ( العنف الشعى ) » كما 
Ll‏ قد تكون فردية أو جماعية > علنية أو سرية » منظمة أو غير منظمة . 

وتتمثل مؤشرات العنف السسياسى الشعى ( غير الحكومى ) فى التظاهرات 
الاحتجاجية المضادة للنظام ) العامة أو احدودة Pls pally Crd lol;‏ ) العامة 
أو المحدودة ) » الإضرابات ( العامة أو المحدودة ) e‏ الاغتيالات ومحاولات الاغتيال الى 


oe ara بد‎ 


الفصل الثالث 
تستهدف بعض عناصر النخبة الحاكمة » الانقلابات ومحاولات الانقلاب . أما 
مؤشرات العنف الحكومى أو الرسمى » فتتمثل فى : إعلان حالة الطوارئ » وأحكام 
ancy al gf‏ ا Lee abs‏ اة SUEY Ay‏ الاي Af el)‏ 
do gt —dly‏ والشاملة ) » واستخدام قوات الأمن للقضاء على أعمال العنف السياسى 
(ب) المدخل النفسى - الاجتماعى 


يذهب قدرى حنفى إلى أن العنف السياسى هو «نوع من أنواع العنف الداخلى 

الى تدور حول السلطة » وتتميز بالرمزية والجماعية والإيثارية والإعلانية OU‏ 

- هو عنف داخلى لأنه يجرى بين أطراف ثمة مايجمع بينها والخيط الجامع » يتمثل ف 
fl‏ يستظلون ales‏ سياسية واحدة . 

العف الاس dye yy‏ متلظة GB‏ :مسارم الأول Le‏ مرج إل الممسكين 
بالسلطة بغية انتزاع بعض oleL A‏ إياها منهم GIS hc‏ مشار res‏ ف الإمساك 
بها » lly‏ موجه من رموز السلطة إلى من ينازعهم إياها بمدف الاستمرار ف 
Sly!‏ كا : 

- العنف السياسى رمزى ؛ لأنه لا يستهدف أشخاصا bl yl‏ » بل يستهدفهم 
لصفاقم الاحتماعية أو الفكرية أو الدينية أو العرقية ؛ أى إنه لا يستهدف أشخاصا 
بل رموزا » ومن بمارسونه إذ يوحهونه إلى أشخاص .. فإفهم لا يوجحهونه إليهم 
بصفتهم العيانية » بل باعتبارهم رمورًا تعبر عن الآخر المرفوض . 

- العنف السياسى جماعى » والمقصود أن من يمارس العنف السياسى حى لو كان ينفد 
العمل وحده .. فإنه G‏ يفعل ذلك باعتباره مثلا الجماعته معبرًا عن توجهاتها 
مستهديا بقيمهاء بل إنه jay‏ هذا Jl‏ أن نحد عملا فرديا حالصا لم يسبقه 
تخطيط ele‏ » سواء كان استطلاعا أو Ly‏ تحويلا أو تمويها . 


eee مما‎ 


الفصل الثالث 

- وهو يتميز بالإثارية » فجماعات العنف السياسى تمارس عنفها ؛ len‏ إلى تحقيق 

هدف يتجاوز بالضرورة المصالح المادية المباشرة لأفرادها كأفراد » فالمنحرطون فى 

العنف يعرضون حياتمم لأخطار محققة » رغم أنه فى مقدورهم تلاق ذلك لو تخلوا 

علنيا عن انتماءافهم. 
يمير old! ad)‏ ,بالاعلانية > فأطرافة يسسارعوان. فق OLE‏ عن أنفسهم 

ومسئوليتهم عن أفعاهم » بل إننا قد نشهد فردين أو تنظيمين يتنافسان منافسة 

deed by‏ عسل هن اعمال ا اا !لاي 
؟ - عنف سياسى al‏ إرهاب ؟ 

قبل أن نتعرض لأوحه الشبه والاحتلاف بين الاصطلاحين » نحاول أن feos‏ - 
قبلا - مفهوم الإرهاب » فيوضح المعجم الوسيط « أن رهب نا اف انوا لغرب 
فلانا أى حوفه وأفزعه » واسترهبه معيئ رهبه . وف التنزيل العزيز : ( واسترهبوهم 
وا بسحر عظيم ) » أما الإرهابيون فوصف يطلق على الذين يسلكون سبيل 
العنف والإرهاب لتحقية ق أهدافهم التجياسية One‏ > كما « يعرف قاموس ا 
4 الإرهابى على أنه الشخص » الذى LA‏ استخدام الوسائل الإرهابية لقهر 
الحكومة أو امجتمع . 

ويرى قاموس تشامبرز Champers‏ أنه الشخص spay CU‏ ف تنظيم بعية 
الشات لأغراض سياسية » ويذهب ب قاموس وبسترز Webster’s‏ إلى ١‏ أنه gamli‏ 
الذى يستخدم العنف بشكل منظم ا OO‏ 

ويرى محمد نيازى حتاته أن « كلمة الإرهاب تعى نوعا معيئًا من الحرائم .. هى 
تلك الى تقع عادة بطريق العنف أو التهديد به » ويستهدف مرتكبوها إرغام السلطات 
أو الميئات ذات الشأن على أداء عمل أو الامتناع عن عمل » سواء أكان ذلك العمل 
Gat‏ مصلحة سياسة pf‏ قومية أم خاصة » ويجعلون حياة الأبرياء أو Algal‏ عرضة 
للخطر مقابل عدم تلبية مطالبهم » كما أن هتاك اتحاها يتزايد بأن يفهم الإرهاب BE‏ 
الغنف ضد شخص أو ضد ept‏ أشخاص ؛ بقصد Ble]‏ الجمهور عامة ق دولة أو 
أكثر وإحبار الميئات أو السلطات أو الاحزاب أو الأشخاص ذوى الشأن على تأييد أو 

ا 


الفصل الثالث 
Lb is‏ أو ed Gat‏ اض :الخ من Yel‏ كانت عمال الأرهاتة > وعدا 
التعريف fet‏ الارهاب واقعا أيضا من سلطات الدولة BI‏ ضد مواطنيها أو ضد 
مجموعات أو منظمات أو هيئات وطنية بقصد إحداث الرهبة أو الإحافة COG‏ 
Lol‏ محمد السباعى ..فيعرف الإرهاب على أنه العنف المنظم .مختلف أشكاله 
والموحه مجتمع ما أو حت التهديد بمذا العنف » سواء كان هذا المجتمع دولة أو بجموعة 
دول أو de get‏ سياسية أو عقائدية على يد جماعات ها طابع تنظيمى » وذلك لهدف 
د عزو Sled‏ عا من gf tg‏ مرن مط etl‏ سو COON gle‏ 
ونستطيع أن نرصد من جوانب الاتفاق بين مصطلحى « العنف السياسى EK‏ 
و« الأرهاب » LAI‏ يعبران تماما عن المضمون نفسه للسلوكيات » الى تستخدم القوة 
أو التهديد مما ؛ لتلحق الأذى والضرر لتحقيق أهداف سياسية لجماعات معينة تنتهج 
هذه السلوكيات عن طريق التخويف » أما جوانب الاختلاف فتتمثل بداية فى أن 
كسلمة « العنف» تصف السلوك نفسه أما كلمة ( الإرهاب ) e‏ فتصف نائج هذا 
السلوك وهو أن يخاف المستهدفين من العنف » فينفذون كل مايطلبه القائمون 
بالعنف ؛ أى إن الفارق هو فارق « دلالى » وليس فارقًا فى « الحتوى » . 
وكما قلنا ف الفصل Or‏ عن قناع لفظ دال y Jom‏ عنف » أو « إرهاب » 
يرتبط بحقول من الألفاظ الأحرى » الى تشكل صورة المعى ف الذهن » ومن هنا يأتى 
SX 4‏ ف حقل الدلالة لکل مفهوم» فقد أوضح أليكس شيد Schmid‏ أن وسائل 
الإعلام حين تستخدم كلمة إرهاب للتعبير عن استخدام القوة .. فإنها تتبعها بصفات 
حكمية جادة وهجومية لوصف الحدث ومرتكبيه فأحداث الإرهاب : وحشية c‏ 
إحرامية » حسيسة» والمتورطون فيها بجرمون» وحشيون e‏ جبناء » أشرار » متطرفون . 
وغالبًا ماتكون الحكومة المسيطرة على الإعلام » أو ملاك وسائل الإعلام على 
عداء مع الجماعة المرتكبة للعنف أو محايدة أحيانا » أما وسائل الإعلام الى تؤيد 
الجماعة المرتكبة للعنف أو تتعاطف معها EG.‏ تستخدم كلمة عنف وتستتبعها 
بأوصاف مثل أا أحداث مؤسفة غير مقصودة c‏ والفاعلون فيها يوصفون بأهم 
Oye‏ سواسو نر عونا تيرق ار OVE OG‏ 
خاب ات 


الفصل الثالث 

af‏ 5 والإرهاب يتمثل فى نشأة كلا الاستخدامين » فيرى 
(كريلدستين) of‏ اصطلاح الإرهاب غير مصكوك صحفيا أو إعلاميا » ولكنه مأخوذ 
من التعبيرات الأمنية » الى نقلت للصحافة ف أواحر الستينيات وأوائل السبعينيات 
لوصف أحداث العنف السياسى المهددة OMS yA‏ أما اصطلاح ( العنف السياسى ) 
مضيو كك دارسى العلوم Les Ol gl ¢ Rel Vy dell‏ كانت ييخ 
الأوساط الاكادبمية » يؤكد ذلك أن تعريفات الإرهاب استقى أغلبها المؤلف من ale‏ 
الأمن العام الى تنشر للباحثين من جهاز الشرطة » بينما كانت تعريفات العنف مستقاة 
من اكان سن إن العلوع dele‏ وغل ال ELA‏ 

٠‏ وعلى ذلك .. فالمؤلف يرى أنه ليس هناك فارق بين استخدام مصطلحى العنف 
الا of‏ اغات ق aa LIS te‏ غو الظاهرة الدووينة ول GLa‏ ا 
نتيجة الصفات الحكمية oI‏ ترتبط يما ؛ فاستخدام كلمة العنف أو الارهاب فقط فى 
سياق خبر صحفى استخدام موضوعى » والتلوين والتحيز ينشأ إذا ارتبط الأرهاب 
مئلاً بصفة ( جبان ) أو العنف بصفة ( مشروع ) e‏ وأضيف أنه يجب أن يوحد معيار 
لقياس الإرهاب أو العنف : فإذا أراد باحث أن يعبر عن الظاهرة Cal‏ - وهذا 
مافعلته - فيجب أن يصف استخدام القوة من الأفراد أو الحكومة بلفظ العنف › 
ويكون الاغتيال الذى تنفذه جاعة إسلامية متشددة مثلاً هو نوع من العنف c‏ مثلما 
يعد الاعتقال العشوائى والتعذيب والتهديد بالاعتداء الجنسى على رهينات قريبات 
حرس الأأحداث هو نوع آخر من العنف k‏ ولكن إذا co piel‏ الاغتيال إرهابًا » 
فيجب أن تصف عنف الدولة بأنه إرهاب الدولة . 
۳ - القوى السياسية و الاجتماعية التى مارست العنف السياسى خلال فترة الدراسة. 

: deste! idb iolss الطلبة‎ (1) 

وبرز فى هذا الصدد دور طلبة جامعات العاصمة وجامعة Maa «Sol‏ عن 
بعض الجامعات الإقليمية مثل جامعة أسيوط وفرعها بسوهاج » Whey‏ ما انخرط الطلبة 
LOLI‏ فى أعمال الاحتجاج والتظاهر والشغب بشكل عفوى ومستقل e‏ وإن كان 


— Yje س‎ 


CSW الفصل‎ 

بعضهم قد مارس العنف ف إطار بعض الحماعات والتنظيمات الإسلامية المتشددة 
حيث يشكل الطلبة العصب الأساسى لا » وإلى جانب بعض e SL‏ والمصالح 
الفئوية الى تمم الطلبة كشريحة اجتماعية فإفهم رفعوا خلال تظاهراتهم فى النصف الأول 
من التسعينيات مطالب عامة كإدانة الدور المصرى فى حرب الخليج ۱۹۹۱ » وعلاقة 
النظام بإسرائيل والولايات المتحدة الامريكية » لا سيما عقب بعض الأحداث الخارحية 
ate‏ ادرب الا راهم VIVE‏ 

وب) الجماعات والتنظيمات الإسلامية المتعشددة : 

شهدت السنوات الأربع ool‏ تصاعدا ملحوظا ى مسلسل المواحهة بين أجهزة 
النظام وبعص الجماعات والتنظيمات الإإسسلامية ¢ حيث انخر طت همده الجماعات 
OL ball,‏ فى بعض أشكال العنف كالتظاهرات وأحداث Bo» Ure‏ وتدمير 
بعض أندية الفيديو والملاهى الليلية » فضلا عن الاغتيالات ومحاولات COO SLE‏ 
الى سيتم مناقشتها فى معالحة مستجدات العنف السياسى خلال فترة الدراسة . وكما 
تقدم 3 التمهيد .. فقد تم احتيار حدثين للعنف السياسى فى عينة الدراسة نفذهما 
الجماعات والتنظيمات الإسلامية ا Ly‏ امال الكاتية قرع رد 
وضرب السياحة ( ۱۹۹۲ - 1۹۹۳ ) . 
٤‏ - أسباب العنف السياسى 

يعشبر العنف السياسى ظاهرة م ركبة » متعددة المتغيرات .. لذلك فإنه لا يحكن 
3 تفسيره بعامل واحد فقط » بل هناك مجموعة من العوامل تتفاعل فيما بينها لتؤدى إلى 
تفجر أعمال العنف السياسى » نوجزها ف SW‏ تطبيقا على الواقع الملصرى : 

)1( أسباب اقتصادية واجتماعية : 
es‏ بر المعيشة لدى قطاعات واسعة من المواطنين » واتساع Sahl‏ بين الطبقات 
وبروز BUT‏ استهلاكية استفزازية لدى قلة من اججتمع فى الوقت الذى GES‏ فيه 

~Y\\- 


الفصل الثالث 
الأغليية » وزيادة موجة المجرة من الأرياف إلى القاهرة » وفشل الجهاز الإنتاحى 
والخدمى ف استيعاب المهاحرين الحدد ؛ الأمر الذى جعلهم يعيشون فى ظروف 
احتماعية واقتصادية بائسة » لذلك فهم بمثلون مادة ele‏ للعنف » إلى جانب استشراء 
الفساد السياسى والإدارى » على الرغم من شعارات طهارة الحكم ومطاردة الفساد 
الى ترفعها القيادة السياسية . وف إطار الأزمة اجتمعية الشاملة » برزت بعض أشكال 
الانحراف الاجتماعى الى تشكل Yas‏ للتعاليم الدينية والفضائل الأحلاقية OOD‏ 


وك اتا $25 ا 


ولور اسا حول مشكلة الديمقراطية » فعلى الرغم من بعض المظاهر الإيجابية 
الى حققها النظام على طريق الدعقراطية » وبالذات فيما يتعلق بإفساح مساحة أكبر 
أمام حرية الرأى والتعبير وتأمين الوحود الفيزيقى المادى لأحزاب المعارضة .. فإنه لم 
يسمح ها بدور سياسى ملموس » وبالنسبة للتنظيمات الإسلامية.. فلم يسمح لها 
النظام [See‏ تدظيماقا السيانية dell)‏ 

)2( أسباب ثقافية - قيمية : 


[ta‏ اساسا ی Balj‏ موجة التغريب الفكرى والسلوكى ف الجتمع » الأمر الذى 
GK‏ رد فعل عنيف من قبل بعض الجماعات الإسلامية » هذا إلى جانب اهتزاز بعض 
القيم الأصيلة كاحترام العمسل والعلم والأمانة » وبروز قيم دحيلة Cer‏ لذ كز ونيا 
سنوات الإنفتاح الاستهلا كى » وتبنتها بعض الفئات والعناصر الاجتماعية ال حققت 
مكاسب مادية كبيرة دون جهد إنتاحى يذكر » فضلا عن ترويج وسائل الإعلام لهذه 
القيم » والإعلاء من ممارستها وتأكيدها . 

( د ) أسباب تتعلق بالسياسة الخارجية : 


لوحظ أن بعض أعمال العنف السياسى ارتبطت ببعض المسائل ذات الصلة 
بعلاقات مصر الخارحية لا سيما إزاء إسرائيل » والولايات المتحدة الأمريكية » مثل 
Steel‏ العنف والاحتجاج الى مارسها الطلبة وبعض الجماعات الاسلامية خلال عام 


ENANS 


الفصل الثالث 
١‏ تنديدًا بمشاركة القوات المصرية فى حرب الخليج الثانية » فضلا عن رفضهم 
للصاح العربى مع إسرائيل والممارسات الإسرائيلية ف الأرض امحتلة كالأحداث الى 
Cie Cs‏ فذجة col YY) Fd‏ 15952 : 


ه - مسعجدات ظاهرة العنف السياسى فى النصف الأول من التسعينيات . 

)1( زيادة ste‏ الجماعات: الإسلامية المتشددة الممارسة للعنف » فمنذ فاية الثمانينيات 
وبداية التسعينيات بدأت تبرز stef‏ جماعات جديدة قامت بأعمال العنف 
السياسى » ولكن رغم تعدد هذه الأسماء فقد بقيت الجماعات الرئيسية الى 
انشقت أو تفرعت عنها تدور حول ثلاث جماعات » هى : الجماعة الإسلامية e‏ 
وتنظيم الجهاد » وجماعة المسلمون أو ( التكفير وال حجرة ) الى ظهرت منذ 
اسا 
ويبدو أن «الجماعة الإسلامية» أصبحت ف هذه الفترة هى أكثر هذه الجماعات 

تماسكا » وأشدها تأثيرًا » ويرجع ذلك إلى اتساع قاعدتها التنظيمية وحجم عضويتها › 

Sai‏ عن احتيارها لمنطقة الصعيد مركرًا رئيسيًا لبناء تنظيمها وتحنيد أنصارها وممارسة 

نشاطها » وقد وفر لما ذلك بيئة سياسية واجتماعية وأمنية ملائمة لتدعيم BIS‏ قبل 
GLY‏ للعاصمة » وتتحذ هذه الجماعة من المناطق الحضرية العشوائية فى العاصمة 
(عين تمس » المطرية » إمبابة ) مراكز أساسية لممارسة النشاط . | 

أما تنظيم « الجهاد » المسكول عن حادث اغتيال الرئيس السادات ١18١ Ò‏ فهو 

أكثر التنظيمات الإسلامية الى تولد عنها عديد من الجماعات تحت مسميات مختلفة ) 

مثل: (الواثقون من النصر » الخلافة » الح ركيون » القصاص الإسلامى » طلائع الفتح). 
وأحد الأسباب وراء ذلك هى الضربة الأمنية » الى تعرض لما هذا التنظيم بعد 

اغتيال السادات ف أوائل الثمانينيات » ومن ثم فإن توالى ظهور هذه الجماعات يعد 

مظهرًا من مظاهر Sole]‏ بناء التنظيم مرة أحرى CO"‏ وقد استمرت جماعة المسلمون 
أو ( التكفير والهجرة ) وال برزت فى منتصف السبعينيات كإحدى الجماعات 
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الفصل الثالث 

الرس ب البق ساقت ف Sisal‏ جديدة » ورغم طابعها شديد الانعزالية 

إلا أن تأثيرها الفكرى ظل كبيرًا حيث تولدت عنها أكثر من dele‏ فى الثمانينيات 

وأوائل التسعينيات من ذلك جماعات « التوقف والتبين » » و « الناجون من النار » 

و« الشوقيون » ( نسبة إلى مؤسسها شوقى الشيخ ) e‏ وأسباب الانشقاق تت ركز ف 

الخلافات حول بعض التفسيرات الفقهية الخاصة بتكفير الأفراد » وميل الجماعات 

الصغيرة للعمل السرى G= Lis‏ للجماعات الكبيرة « كالجماعة الإسلامية » » الى 

تجمع بين العمل السرى والعلئ . 

(ب) زيادة الانتشار الجغراق للظاهرة » فهى لم تعد متمركزة ف المدن الكبرى مثل 
القاهرة والجيزة وبعض عواصم الأقاليم » بل امتدت جغرافيا لتشمل أغلب 
حافظات ا من الأسكندرية حي أسوان » وإن ظل التركيز فى محافظات 
الصعيد . 

)>( زيادة حدة TEF‏ المسلحة بين أجهزة الأمن وبعض SELAH‏ والتنظيمات 
الإسلامية المسيسة» وقد اتخذت هذه المواحهات فى بعض الأحيان صورة المعارك 
الحربية امحدودة ( كالحملات الأمنية الموجهة للجماعة الإسلامية فى إمبابة 
وأسيوط ( ديروط ) خلال GE‏ ۱۹۹۲ وبداية ۱۹۹۳ » الي استخدم فيها أكثر 
من ١ ٤‏ ألف جندى وضابط من قوات الأمن الم ركزى . 

' وقد استخدمت قوات الأمن الأسلحة الثقيلة فى هذه العمليات مثل المصفحات 
والهليو كوبتر وبعض أنواع المدافع » كما استخدمت الجماعات الأسلحة الآلية على 
GLI‏ ورا Sead‏ عن الراك ا ر ينه EU‏ نقد lowe Se feo g‏ 
المواحهات المسلحة من أعضاء الجماعات ورجال الأمن والمواطنين الأبرياء خلال 
الأشهر الثلاث الأولى من عام ١951‏ حوالى ( (Cased 9٠١‏ » وهو ما يعادل عدد 
ضحايات المواجهات خلال ۲ ٠»‏ وبمثل ف الوقت نفسه ثلاثة أمثال الضحايا من 

. ) شخصا‎ ۰ E O Sys Aleks 
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الفصل الثالث 

( د ) اتحاه الدماعات لتوسيع دائرة الأهداف المقصودة بأعمال العنف » فلم يعد الأمر 
Cole Uae de eli‏ المتعقاة Ua‏ من الرموز 'السياسية © كما كان DIA‏ 
ف الثمانينيات » بل اتسعت دائرة الأهداف لتشمل مختلف فئات الجهاز الأمى 
حلال تنفيذ بعض المجمات على بعض الأفواج LI OLS My‏ > ووضع 
القنابل بالقرب من بعض المناطق السياحية ؛ باعتبار أن السياحة مصدر مهم من 
مصادر الدحل القومى» وبالفعل انخفضت عائدات السياحة فى عام ۱۹۹۲ / 
OOO dey god CE‏ 

الجماعات وممارستها بشكل حاد » clad‏ اغتيال د . فرج فودة » ومحاولة اغتيال بحيب 

by se‏ رسالة موجهة إلى الاخرين » وقد كانت محاولات اغتيال صفوت الشريف 

وزير الإعلام ( ابريل ١1995‏ ) » حسن الألفى وزير الداخلية ( اغسطس ۱۹۹۳ ) ) 

عاطف صدقى رئيس الوزراء ( نوفمبر ۱۹۹۲۳ ) من العلامات البارزة لمسلسل العنف 

السياسى خلال ۱۹۹۳ . 

(ه) انخرط النظام السياسى فى أشكال أكثر حدة من العنف الرسمى (عنف الدولة) ؛ 
لمواجهة العنف والتحدى الذى شكلته بعض الجماعات الإسلامية المتشددة » AE‏ 
جانب التوسع ف استخدام قوات الأمن والأسلحة الثقيلة ( نسبيا إذا قورنت 
بحجم العمليات الشرطية » وتسليح الجماعات ) » فقد توسعت الأجهزة الأمنية 
فى عمليات الاعتقال » فضلاً عن إحالة بعض قضايا العنف إلى المحاكم العسكرية 
الى أصدرت أحكامًا بالإعدام على عدد من أعضاء هذه الجماعات » فى قضايا 
( ضرب السياحة » محاولة اغتيال صفوت الشريف » أحداث زينهم » محاولة 
اغتيال عاطف Sue‏ أحداث الغردقة » محاولة اغتيال نحيب محفوظ ) . 

( و ) عودة عدد كبير من الشباب الذى سافر لأفغانستان عقب الغزو السوفييى إلى 
مصر . بعد انسحاب القوات السوفيتية السابقة » فبدحول الأزمة الأفغانية مراحل 
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الفصل SS‏ 
جديدة من عدم الاستقرار والصراع الداخحلى بين الفصائل الأفغانية على 
السلطة.. م تعد الأوضاع الداحلية فى أفغانستان تحتمل وجودهم » وبدأت تبرز 
على السطح مشكلة ماعرف ( بالعرب الأفغان ) » وقد تمكن بعضهم من العودة 
wee AI‏ قي لل لاجو روسن T pooled tea ces es aS‏ 
© © ® 


ثانياً : السياق المؤسسى والاجتماعى للعنف السياسى 


لا تقع حوادث العنف السياسى فى فراغ » فأحداث العنف لا hais‏ عن Bln‏ 
الاجتماعية والمؤسسية الي تنظم bY‏ » الى تتشكل فيها الرسائل الاتصالية الى تنتقل 
أثناء حدوث العنف وبعده » لذا .. فإن دراسة هذه الرسائل وأنواعها وتأثيرها ف 
إضعاف أو تقوية البئ المؤوسسية الى تحدث فيها » وكذلك علاقة وسائل الإعلام يذه 
الموسسات » والرسنائل الى تتبادها معها يعد أمرًا مهما ف فهم ديناميكية أحداث 
العنف السياسى » ودور وسائل الإعلام OOS‏ 

ويتحذ السياق الاجتماعى - المؤسسى الذى يحدث ف إطاره أكثر من شكل : 

E‏ كا عامط EE‏ الب Cth wit ge‏ لمان 
وتحاول إعادة التوازن الاجتماعى بتغيير نمط السيطرة على بعض المؤسسات كالعنف › 
الذى تنتهجه أقلية (بورتوريكو) الى توحد فى الولايات المتحدة » وقد يأتى العنف من 
السلطة كى تحافظ على الأوضاع القائمة وتوزيع القوة داحلها e‏ ومثال ذلك مافعلته 
الحكومة الفرنسية لتقليل المعارضة للتجارب النووية فى جنوب الحيط المادى بتفجير 
سفيئة جماعة ( السلام الأحضر ) e‏ وينطبق ذلك على الدول الى تتخلص من 
معارضيها 3 الخارج > وف حالة دراستنا .. فإن العنف الذى تمارسه الجماعات 
الإسلامية المتشددة فى مصر يستهدف تغيير الأطر والعلاقات الاجتماعية القائمة كلهاء 
وإعادة الأطر الاجتماعية والثقافية السابقة ( الأصولية ) » ال كانت موحودة قبل أن 
تتخلل التأثيرات العلمانية - من وجهة نظرها - الأطر القائمة . 


- ۲۱۹ - 





الفصل الثالث 

وتتعرض وسائل الإعلام - كمؤسسة اجتماعية - للقوى نفسها Ne‏ تؤثر فى 
المؤسسات الاخرى » ولذلك .. فما تعمل على أن تبقى قيمها ومعاييرها متوائمة مع 
قيم ومعايير الحتمع الذى تعمل فيه » ويذهب هربرت ألتشول Altehul‏ إلى أن وسائل 
الإعلام تعمل كسند للقوى الاقتصادية والاجتماعية الى توحد ف البيئة الى تبث فيها 
رسائلها » لذلك فهى تستبعد بانتظام القيم الى تتصارع مع تلك السائدة فى ابحتمع › 
Jat ally‏ شاذة أو Cagle ay bo‏ 

ويقدم نيل ليفنجستوك Livingstone‏ تفسيرًا Wwe‏ للعنف ¢ مفاده أن استبعاد 
بعض القيم غير السائدة فى اجتمع » وال تتبناها بعض القوى أو الجماعات من 
اهتمامات وأولويات وسائل الإعلام يكون متسقا مع الاستبعاد السياسى والمؤسسى 
( الحزبى )لا ؛ مما يدفعها إلى العنف” ''2 » ففى ضوء عدم قدرة جماعات العنف 
السياسى على توصيل رسائلها الى تحمل أطروحاتا الأيديولوجية فى السياسة 
والاقتصاد والثقافة والعلاقات الاجتماعية .... إلخ » عبر وسائل الإعلام التقليدية . 
AL‏ بارتكايهم أحداث العنف السياسى وتغطية وسائل الإعلام لها » يستطيعون 
توصيل وجودهم وأفكارهم للرأى العام . 

والسياق الاجتماعى - BM‏ سسى الذى يحدث العنف ف إطاره يختلف ف امجتمعات 
الدبمقراطية الليبرالية » الي تمثلها حالة الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً » عنها فى 
ola a‏ النامية ال لم تصل لدرجة التطور الدعقراطى الليبرالى نفسها » والى تمثلها 
حالة مصر على سبيل المثال » ففى leat‏ الديمقراطية تعمل المؤسسات الدينية › 
والإعلامية والاقتصادية بمعزل عن الدولة » وتتمتع باستقلالية فى السيطرة والتمويل 
لا تتوفر للمجتمعات النامية » الي غالبا ما تسيطر فيها الدولة بشكل قوى 
(await Je‏ الدينية والإعلامية » وبشكل أقل على المؤسسة الاقتصادية الى غالبا 
ما ترتبط بعلاقات مصالح مع الدولة أيضا . 

ويقدم رورت بيكارد Picard‏ وجا تَوضيحيًا للسياق الاجتماعى - المؤسسى 
للست poled!‏ درل fied dite‏ ساف Caer‏ لاعن البو" كدق 


= ا 


الفصل الثالث 

شكل (3) » ويحاول المؤلف فى شكل )٠١(‏ = احتهادًا - أن يقدم نموذجًا توضيحيًا 
للسياق الاجتماعى - المؤسسى للعنف السياسى ف دولة نامية » تسيطر فيها الدولة 
Je‏ اقلت اعسات 

ففىالشكل الأول : 

تبدو مؤسسات امحتمع ممعزل عن بعضها البعض» Oly‏ كانت تتبادل التأثير ay‏ 
ولذا فقد فصل بينها وبين عامة الشعب بإطار عازل » بينما فى الشكل gh‏ : 

تبدو هناك مؤسستان مرتبطتان ببعضهما البعض » وها : جماعات العنف ) 
ووسائل الإعلام المساندة والمتعاطفة معها » وقد جمع بينها إطار واحد » كما جمع إطار 
أحر بين الدولة والإعلام الرسمى والمؤسسة الدينية الرسمية » وكلا الكتلتين تبدوان 
معزل عن الاقتصاد . كما أن هناك GLb)‏ يفصل بين هذه المؤسسات وعامة الشعب فى 
الجتمع » ولا يعن هذا الشكل استاتيكية مواقف المؤسسات المساندة لبعضها البعض أو 
الى تسيطر عليها مؤسسة واحدة ؛ فالإعلام الرسمى قد يخرج منه صوت يخرق الإجماع 
Sols‏ بفضل سيطرة الدولة على الإعلام الرسمى ( الاذاعة والتليفزيون - الصحف 
القومية فى حالة مصر )» كما أن المؤسسة الدينية الرسمية قد UB ge Las‏ مفارقًا للدولة 
ف بعض القضايا ذات الصلة بالصراع بينها وبين جماعات العنف . 

ففى مصر REC‏ دار الإفتاء ووزارة الاوقاف والأزهر العناصر الثلاثة الرئيسية فى 
المؤسسة الدينية الرسمية » الى اتخذت حن مطلع التسعينيات موقفا واحدًا ضد جماعات 
العنف الإسلامية المتشددة بإدانة سلوكها العنيف » على أساس انحرافها عن مفهوم 
« الدر ين الصحيح bol tie © De‏ الأرهي Le)‏ عقدة clad‏ نوق غدة من Slee)‏ 
الدين » وعلى رأسهم الشيخ متولى الشعراوى » والشيخ محمد الغزالى » والشيخ الطيب 
النجار » والشيخ يوسف القرضاوى ) بيانا ی ۱۹۸۹ حول ممارسات الجماعات 
الإسلامية أشار فيه إلى أن تنفيذ ادود إنما هو من حق الحاكم » وتغيير المنكر باليد 
,اجب على ول ae aa A‏ لل 
اة افد كان التوقف واحبًا ؛ OY‏ إباحة تغيير المنكر بغير ضوابط تؤدى إلى 
الفوضى . 


NYAS 





شكل ( ۰ \( ا الاجتماعى - ~ نزي للك السياسى فى دولة Crt‏ 
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الفصل الثالث 

ومع مطلع التسعينيات » اختفى التجانس بين عناصر المؤسسة الدينية الرسمية فى 
مصر » ولعل من أبرز مظاهر التناقض » الى سادت هذه المؤسسة ف موقف تلف 
أطرافها من الفتوى المهمة » coll‏ أصدرها مف الجمهورية بشأن فوائد البدوك » الى أقر 
ها شان قوسد الأزباع Cah‏ بالبنوك حلال وأقرب إلى روح الإسلام » Oly‏ 
Dhol‏ الا مار الخالية رتك على الا سس AY‏ « و قل القيت pial ode‏ 5( 
معارضة شديدة من عدد كبير من رجال الدين وعلى رأسهم شيخ الأزهر › والشيخ 
de‏ الشغراوئ + وغدد من BULL‏ الازتمر إلى عد مطالبتيخ ارس اللمهورية Jya‏ 
cpl‏ » ولم يهدأ الموقف » إلا بعد تدحل الشيخ محمد الغزالى مؤيدا للفتوى7 ''. 

وقدمت قضسية: اغتيال الكاتب المصرى فرج فودة - وهىاحدى قضين عينة 
la‏ عق E Vi pee‏ لوقف كرون للق فين 
Soe‏ موشرين cell‏ :»الأول sof alt pet‏ امن دق هذه القضية فق pS‏ 
عملية الاغتيال على أنه إعمال لفتوى صدرت عن ندوة لرجال الأزهر » والآخر : هو 
شهادة الشيخ محمد الغزالى فى القضية نفسها أمام محكمة أمن الدولة العليا ف VY‏ يونيو 
5 والي أعلن فيها أن ( من يجهر بالمطالبة بعدم تطبيق شرع الله يكون AIS‏ 
ومرتدًا وينبغى أن يقتل » وإذا قتتله أحد غير ولى الأمر يعتبر Éni‏ على السلطة › 
وعندما سكل عن عقوبة OLY!‏ على السلطة أحاب « بأنه لا يذكر لها عقوبة فى 
الإسلام » » وهو الرأى الذى يناقض ماسبق أن alef‏ عام ۱۹۸۹٩‏ فى بيان الأزهر . 

وتكشف بداية عقد التسعينيات عن A‏ المؤسسة الدينية مثلة فى الأزهر فى فرض 
دور رقابى - خاصة ف محال الفكر والتعبير - عن طريق مصادرات الكتب » وهو 
ماحعلها قادرة على ممارسة ضغوط متزايدة على توجهات الدولة والمجتمع » وغذى من 
استقلاليتها B‏ مواجهة النظام » فى الوقت الذى اتسم دورها بالازدواجية والانقسام ف 
ال قوير السياسات أو احتواء المعارضة الدينية السياسية » ثما حلق نوعًا من التؤتر 
الكامن بينها وبين النظام » ويبدو أن هذا الموقف كان وراء إصدار القرار الجمهورى 
رقم ( ۳۸١‏ ) لسنة ۱۹۹۳ بتحديد الوزير المختص بشئون الأزهر » ويقضى بأن 
يكون رئيس مجلس الوزراء هو الوزير المحتص بشئون الأزهر . 

e 





الفصل الثالث 

وعلى مسستوى المؤسسة الإعلامية الرسمية .. فقد أتاح النظام هامشًا ضئيلاً من 
الحرية داحل الصحف القومية لا سيما الأهرام » فمثلت كتابات فهمى هويدى › 
سلامة أحمد سلامة » صلاح الدين حافظ نوعًا من التوازن مغ DUS ak‏ الس 
وإن بقيت المادة الإخبارية عاكسة بشكل ظاهر للسياسة التحريرية للصحيفة 
وللمؤسسة » كما تميزت بحلة روز اليوسف على صعيد able‏ لقضية العنف 
السياسى .مخالفة الخطاب الصحفى الرسمى » ومناقشتها لعديد من القضايا الحساسة 
الى تتعلق بالظاهرة » ناقدة الأداء الحكومى ف القطاعات الاقتصادية والخدمية ‏ 
ومناقشة لمثالب جهاز الأمن وقصوراته . 

© © 8 

ثا : بنا نموذج الاتصال لأحداث العنف السبايس 

الاتصال هو عملية جمع ونقل المعلومات وإضفاء معن عليها » وهى تحدث أثناء 
وقوع أحداث العنف السياسى كبرت أم صغرت » ويقع الاتصال بين مرتكى أحداث 
العنف ومؤيديهم .. بين مسئولى الحكومة .. بين الضحايا وذويهم .. وبين وسائل 
الإعلام والجمهور » وتربط عملية الاتصال بين الأفراد والموسسات بشكل bis‏ 
تماسك الحتمع وبقاء قيمه ومعاييره » ونتيجة لذلك .. فإن مدحل تحليل النظم يفيد فى 
بيان دور الاتصال فى gtl‏ بالتطبيق على أحداث العنف السياسى » وف تحديد موقع 
ووظيفة وسائل الإعلام ف البناء الاتصالى لأخداث العنف . 

والمدحل المنهجى لفهم عملية الاتصال هذه هو مدحل النظام العام أو c e‏ 
الذى تطور أساسًا فى حظيرة العلوم الطبيعية LEY‏ إطار لتفسير العلاقة بين lath‏ 
فى التفاعلات الكيميائية » ثم تطور ف العلوم الاحتماعية ليصبح القاسم المشترك 
الأعظم ف المساهمات النظرية لسبدسر » ودو ركام » وبارسونز c‏ ثم تطور هذا المدخل 
على يد حيمس ميللر Miller‏ » الذى ذهب إلى أن الظواهر عادة ماتوحد ف شكل 
علاقات بين مجموعة من الكيانات أو الوحدات » وبتحليل هذه الكيانات والعلاقات 


بينها يمكن الوصول لتنبؤ وتفسير للسلوك” ' ". 
E‏ 
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وق نظم الاتصال .. فإن كل فرد يعمل بشكل تلقائى » ولكن ف ارتباط بالنظام 
الاحتماعى ككل ويتأثر ببقية الأفراد والموسسات فق هذا النظام » وهو فى الوقت 
نفسه عارس تأثيرًا على بقية الأفراد والمؤسسات.. ولذلك op‏ التغير فى جزء من النظام 
الاجتماعى يؤثر على بقية الأجزاء » والاتصال هو الذى يحث هذه العملية » وعملية 
Shad Byer Lai‏ عن sled oY + aS ulus KS‏ كن (BG I Ogata Yad‏ 
ويصف ديفيد بيرلو تدفق نموذج الاتصال بقوله : « إذا فهمنا الاتصال كعملية .. فإننا 
She UW ooo‏ و الحدلافات [Sey‏ داك nite‏ وسر pd‏ لهب أو sles‏ 
أو felis Sua clad Qh out Jl‏ وك I WS te‏ 

(Ayah م ات‎ del cle الام‎ Carll Gel lol JL) ea ty 


ON) Ab gell olay obi) yey a 


- الاتصال الذاتى ( بين الفرد ونفسه ( | Intrapersonal‏ 
- الاتصال الشخصى ) بين الفرد وآخر ) Interpersonal‏ 
- الاتصال التنظيمى ١‏ داحل المؤوسسات ) Organizational‏ 
- الاتصال iS palate!‏ ( عبر وسائل الإعلام ) Mass‏ 


والقدرة على إعاقة الاتصال على هذه المستويات محدودة . وعلى الرغم من أن 
الاتصال التنظيمى » والاتصال Gl‏ بمكن أن تحدث هما إعاقة بشكل جزئى .. 
فإن منع حدوثهما pal GLE‏ مستبعد » فعلى سبيل المثال عندما مارس شاه إيران السابق 
LS‏ سلطويا كاملا فى وسائل الإعلام الجماهيرية فى البلاد » بجح آية gee gl ali‏ 8 
تشز أفكاره النورية فقيو الك SS‏ > وهو we gl‏ الذى تبنته جماعات العنف 
ا WS‏ ف مصر منذ منتصف الثمانينيات » وإذا تم حجب أخبار العنف السياسى 
عن وسائل الإعلام أو er‏ بشكل a pat‏ فإن الاتضبسال الذاتى والشخصى 
والتنظيمى - ف هذه الحالة - يلعب الدور الأكير فى عملية الاتصال ٠ ٠.‏ 
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١‏ - كيف تنتقل المعلومات على مستويات الاتصال ؟ 

)1( على مستوى الاتصال الذاتى : 

تتوافر المعلومات عن مرتكى أحداث العنف والضحايا وشهود العيان حي 

لولم تكن وسائل الإعلام موجودة لتغطية الحادث e‏ وهؤلاء الذين يشهدوا 
أحداث العنف بأنفسهم يضيفون معن للأحداث » وتتكون لديهم اتحاهات 
متباينة » فالنسبة لمرتكى أحداث العنف (أعضاء الجماعات الإسلامية المتشددة 
مثلا) فإهم يشعرون بتقدير الذات والرضا عن النفس والأفكار المعتنقة » وبالنسبة 
للضحايا الناحين والشهود بعشل Sold‏ لهم قديدًا للبقاء » يخلف القلق والنوف 


Sa 
: (ب) على مستوى الاتصال الشخصى‎ 


يبحدد الاتصال الشخصى ف أحداث العنف السياسى الأطر المرحعية الي 
تفسسرها؛ فالاتصال الشخصى عقب الحادث بالنسبة لمرتكبيه يشبع لديهم روح 
الأعظم من الشعب .. فإن الاتصال الشخحصى يسهم ف زيادة الخوف والفزع 
من أحداث العنف » ويخلق لدى البعض تنفيسًا عن مظاهر الغضب تحاه الدولة ع 
والاتجميال part!‏ مدت سواء تواجدت وسائل الإعلام أم لم توحد e‏ وإن 
كان الاتصال الشخصى يتضاعف عند تغطية وسائل الإعلام لحوادث ترتكبها 
lel‏ العنف . 


(ج) على مستوى الاتصال التنظيمى : 
ل حالة جماعات العنف السياسى .. فإن اتصالا يحدث بين حلايا التنظيم 
وعناقيده » فتنتشر المعلومات حول الحادث gy‏ مناقشة تأثيراتها وتداعياتا » كما 
G4 4‏ الاتصال التنظيمى داحل الحكومات المستهدفة » الى تحاول معرفة الآثار 
المترتبة على الحادث Yel‏ وخارجيا » وتناقش Bolen‏ المستقبلية على كافة 
الأصعدة الاقتصادية والسياسية والثقافية والخدمية » فى ضوء الحادث وقد 
OE‏ 


- yyy- 


ا 

كما يمكن أن دن الاتصال التنظيمى د wire‏ الحكومة مثل وزارة 

الداحلية مغلا لناقشة | cde Apel | ols‏ | الحادث » وق ليام 

ole L So OF Le th Be‏ عاو Ea‏ اتصالا تنظيميا بناء 

على المعلومات » | اق توفرها وسائل oe OD‏ سروك وو طريق مصادرها 
الأحرى ١‏ الدبلوماسية والأمنية ؛ لاء : pu‏ هدوا الأحداث على أ امهنا اناس 


والاقتصادى , 


epaler! ااال‎ Gam EF O) 
امي تيار معقد من‎ led Galle تغطية | إعلامية لأحداث‎ wie عندما‎ 
وثنائى الاتجاه ؛ حيث تنتقل‎ > AN! eae pu الاتصال يشستمل علي‎ 
إلى كل جمهورى المستهدف من عامة‎ Arey! | الى تبثها وسائل‎ col gall 
ها أو‎ aes a الاوك رسو‎ ces 
Ao: والحكومات | الأحرى‎ jigs nie 

a‏ الأطراف » وتعيد بئها لكل | الأطراف 
ee! Lee‏ أن LEO ploy‏ دري ca‏ 
co‏ الاتصال | توزع المعلومات على أجزائه وتتحكم 8 كروتن Susi‏ 
eS‏ دال كل playpen‏ احزاء النموذج , | والذى على أساسه jas‏ 
المعلومات مرة أحصرى إلى وسائل العام موي ال بشكل ديناميكى 
متدفق “نفدي a eee ee py era ee‏ ف النموذج الذى يوضحه 
SS‏ 
وف حالة الحكومات | gS‏ الإعلام » وتتحكم ف tLe‏ 
المقدمة .. فإن اترا عدر ين الكو المستهدفة Lala‏ الإعلامية The Organ‏ © 
قبل أن jit‏ الرسالة | إلى عامة ١‏ لشعب » وجماعة | EOR 455 3 Heel‏ 
ادوم SEAN‏ وهذه هی الخطرة لن يدث ye agg‏ 
Oe a‏ با a oe sie pee‏ 


NES 





ی Cn‏ 
ETIE‏ الاو لغ ن و ی أو لتكسسب تعاطف عامة الشعب ف 
معر کتها مع جماعات | ee‏ امار الإعلام المتعاطفة أ و المؤيدة 


لجماعات العنف الرس سک IT‏ الى end‏ وسائل اعام , A‏ » فضلاً عن 
تقديمها لأخبار | 0 ا الإعلام الى تسيطر عليها | الدولة 
عن بثها . 


؟ - معاجات أخبار العنف السياسى : 
یری بيكارد picard‏ أن هناك أربع معالجات أساسية يستخدمها الإعلاميون , 
3917ج ge wale CON Gol‏ ث العنف السياسى : 
وين : هى ables‏ المعلومات | الى تؤكد حقائق ق الواقع shal ous ge oe‏ 
دالوثائق . وعندما يستخخدم هذا المدل ‏ - saga fon Ung tale 98 OF‏ 
للجمهور » dor shy‏ هزه | امعابجة ف التغطية المبدئية لأخبار نالعش pled)‏ 
ا المادة الإعلامية مية بشكل يو كد التحذير 
والتهديد والغضب والمنوف ا ليرا ارتم ny‏ م ke‏ )33( 
gS ds E.‏ اف تحرير أ خبار الصراعات ؛ OY‏ الأ ) أقرب لتوليد ردود الأفعال 
De Ae? Soke‏ يكن أن ge [Se OS‏ 
adi‏ . هن tiles‏ الموج الخبرية الإنسانية Feature‏ « .وال تنطوى على رمزية 
e‏ د بصفتهم أبطالاً أو bees OLA‏ كريد 
و تحرير مثل هذا ١‏ النوع من Lal‏ لتقارير عن العنف . OB ٠:‏ أشكال القصص الإنان. 
تاذ معان عدة ؛ Sind‏ كن إظهر النا ies ro‏ الإرهاب أو تقدعهم 
على gl‏ أمة کو (gop Ce‏ السليبة من النظام 
الباطش . | | 


ع ا ا 
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غير المستهدفة 


التدفق الطبيعى للاتصال 
التدف ق الوقتى للاتصال 
الاتحصطال 

الشف 

jt sae 
hiili 


تدفق ji ai‏ تجاه 


شكل )١١(‏ : نموذج الاتصال فى أحداث العنف السياسى . 
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الفصل الثالث 

الرابعة : تتبن مدحلا تفسيريا وت ركز على الإحابة عن تساؤلات مثل كيف ولاذا 
تحرى أحداث العنف السياسى على هذا النحو ؟ » وتقع المقالات والدراسات 
الصحفية عن جماعات العنف وتكتيكاتماء وأسباب تبنيها العنف » والإثارة المترتبة على 
«EUS‏ ومو Ug ALI Cab‏ ةا OMe‏ 

وعندما تستخدم أى من هذه المعالجات LE,‏ تساعد على تحديد المعى المنقول 
على الأحداث ¢ فالمعالجة الخيرية الطادئة الريهة سينتج عنها استجابة انفعالية of‏ 
وحوف أقل » والقارئ أو المشاهد يضع أحداث العنف فى حجمها الطبيعى » ومدخل 
الإثارة سيزيد توزيع الصحف » ويرفع نسبة المشاهدة للتليفزيون » كما سيزيد الخوف 

ويلعب الشكل دورًا أساسيًا فى التأثير على القراء أو المشاهدين ؛ فبالنسبة للوسائل 
الإعلامية المطبوعة (الجرائد واجحلات) .. فإن المساحة الى يشغلها الموضوع › والصور 
المصاحبة له وعددها بل ومضموفاء وكذلك ضخامة حجم العناوين تزيد من التأثيرات 
الإدراكية الحسية ؛ لا سيما إذا حاءت مع معالجات تتسم بالإثارة أو abies,‏ القصص 
الخبرية الإنسانية » وبالنسبة للوسائل المرئية والمسموعة .. فإن وقت الإذاعة يلعب دورا 
مهمًا فى زيادة التأثير على المشاهدين والمستمعين » وكذلك طرق نسج المواد الإخبارية 
( النشرات - الموجز - أهم الأنباء ) بين المواد الإذاعية والتليفزيونية الأخرى . 
؟ أهمية الموضوعية فى النموذج الاتصالى لأخبار العنف السباسى : 

of Le,‏ وسائل الإعلام تقوم LUL‏ القلب فى نموذج الاتصال أثناء أحداث العنف 
السياسى » والذى يضخ ويستقبل المعلومات من كافة أجزاء النموذج (الجمهور = 
جماعات العنف - الحكومات ) .. فإن نوع الحقيقة الى تقدمها لكل هؤلاء تشكل 
وعيهم Gath‏ » وبالتالى تحدد سلوكهم المتخذ بناء على هذا الوعى » ولذلك .. فإن 


aN = 


الفصل الثالث 
لأجزاء النموذج » وعمليات الاتصال المختلفة المترتبة على وصول المعلومات ودوراما 
YL ef,‏ داخل هذه الأجزاء » وال تؤثر بدورها على اتخاذ المواقف » وتبئ السياسات 
وتعديل التكتيكات وغيرها من الأمور » الى تزيد فهمنا لظاهرة العنف السياسى › 
الذي عدن الاتصال السداة واللحمة فيها ؛ فاعتبار العنف السياسى هو ف التحليل 
النهائى « رسالة رمزية » لقوى جتمعية تحاول إعادة توزيع السلطة والثروة داحل 
ا جتمع » مثلما تحاول تغيير أنساق القيم الاحتماعية القائمة فيه . 


وإذا كان هناك عدد من أجزاء النموذج يمتلك القدرة على التحقق من المعلومات 
الى تبثها وسائل الإعلام » فإن الجمهور العام على سبيل المثال لا يملك هذه القدرة ؛ 
بفعل عوامل اقتصادية (نقص القدرة الشرائية) أو احتماعية (عدم وحود وقت فراغ) ) 
وال تمكنه من التعرض لرسائل إعلامية أحرى .. لذا Op‏ وعيها يتشكل بناء على 
لصوي رك قاع روا CLs NUE‏ 
العنف أو نشر الفزع والخوف بين عامة الشعب . 


© © © 
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الموضوعية والنظرية الاتصالية العربية 


ضوء نتائج الدراسة التطبيقية© التي أجراها المؤلف على الصحافتين 

القومية والحزبية المصرية يستطيع أن يقرر الآتى: . 

ا موضوعية الصحفية قيمة مهنية نسبية » فقد أثبتت الدراسة عدم وحود 
موضوعية مطلقة لأى من المعالجات الخبرية للصحف القومية والحزبية الخمس 
المدروسة إبان فترة الدراسة . فعلى صعيد موضوعية الإسناد » لم تأحذ أية 
صحيفة الدرجة المطلقة للموضوعية على المقياس الذى وضعه المؤلف .. فقد 
كانت أعلى درجة ف المقياس » cally‏ تمثل الوسط المرجح ال ركب لأوزان الحمل 
الصحفية هى (VY)‏ ولم تصل لما أى من الصحف المدروسة » كما لم تصل 
مها أية فعة من فعات سياقات التحليل الدلالى المختلفة (الفنون الخبرية - 
el the‏ المصادر - مضمون أحدات العنف السياسى. - شهود الحادث 
المدروس) » وعلى صعيد موضوعية التوازن لم تصل أية صحيفة قومية أو حزبية 
للتوازن المطلق المتمثل فى نشر كل وقائع الأحداث المدروسة » سواء على 
المستوئ coe UE a jh gt‏ أو lhl‏ .. 

للح تشابمت موضوعية الصحف القومية والحزبية المدروسة elif‏ فترة الدراسة .. فقد 
Cal‏ جميع اختبارات فروق المتوسطات الى تم إحراؤها » أنه لا توحد فروق 
ذات دلالة إحضائية بين الصحف القومية والحربية » كما أنه لا يوجد توزان 
كامل فى عرض الأحداث أخباريا فى الصحف القومية والحزبية » وبما أن أية. 
صحيفة لم تصل للموضوعية المطلقة إسنادًا أو توازنًا .. فإن gas‏ هذه النتيجة 


— Yo — 


الخاهقة 
قو ل؟ Of‏ العم Gauls bey a dg A‏ ات 
وراء هذا التحيز ولكن درحته فى الصحف القومية والحزبية واحدة ع 
فالموضوعية والتحيز وجهان لعملة واحدة أو هما طرفا متصل توحد الموضوعية 
3 أحد طرفيه والتحيز فى الطرف الآخر .. فإذا كانت درجات الموضوعية الى 
نتجت عن مقياس المؤلف تراوحت من ٠١ - ١‏ درحة e‏ فإن الدرحة )١(‏ تمثل 
منتهى التحيز والدرجة (VY)‏ تمثل منتهى الموضوعية . 
الموضوعية المطلقة التحيز المطلق 
ae eg‏ ا ال Tok‏ 
NY Ff £ ð 4 ۷ ۸ 4 1١ 1١ ۹۲‏ 
تشايهت موضوعية الصحيفتين القوميتين الأهرام والأخبار » أثناء فترة الدراسة › 
فقد أبانت جميع احتبارات فروق المتوسطات المطبقة عليهما أن لا توجد فروق 
ذات دلالة إحصائية بين الأهرام والأخبار Lad‏ يتعلق Le po pE,‏ الإسناد » وكذلك 
تشايحت الصحيفتان فى مستوى التوازن ف عرضها للأحداث المدروسة . ويا 
Ladi‏ تتحاففابق موی eye ll‏ ب إذا Coot ARB.‏ ا Syne‏ 
oa‏ الذى أرجعه المؤلف إلى عدة عوامل » هى : ضغوط نمط السيطرة 
والملكية والتمويل المتمثل - ف التحليل الأحير - فق النظام السياسى الحاكم الذى 
يدير أدواته الإعلامية (الصحف القومية - التليفزيون) » وطبيعة التغطية الخبرية 
Atal‏ فى علاقة الصحفى .عصادره ودورية الصدور اليومية لكلا Cede at‏ 
وكذا نظرة كل من القائمين بالاتصال فى الأهرام والأحبار للجمهور الذى 
:يستوحهان إلسيه » egy‏ كل منهما معن الموضوعية الصحفية ¢ (poly‏ طبيغة 
القضية الى يتم تغطيتها خبريا . وقد كانت ف دراستنا للعنف السياسى Ulla‏ 
حدثين : (اغتيال د. فرج فودة » ضرب السياحة) » وكذلك مضمون الأحداث 
الفرعية للحدثين الرئيسيين إوصف الحادث - فعاليات الشرطة - ردود الفعل 
حول الحادث .... (È!‏ ; 
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الخاقة 
لط تباييت موضوعية الصحف الحزبية الثلاثة (الوفد » الشعب » الأهالى) خلال 
فكترة add. Ll‏ أظهرة اعتارات Gy i)‏ بن les Claw ge‏ 
الموضوعية وحود فروق ذات دلالة إحصائية بين الوفد والصحيفتين الأخريين 
اا SV CIS Gliese soe‏ موضوفية فن الق May‏ : » على 
حين تساوت موضوعية الجريدتين الأخيرتين ؛ إذ لم يثبت وحود فروق إحصائية 
بينهما . وقد فسر المؤلف ذلك بضغوط نط السيطرة والملكية والتمويل المتمثل 
ق الحرب الذى يدير أداته الإعلامية (الصحيفة) » ويوحهها ناحية اتخاذ مواقف 
معينة من الأحداث » الى يتم تغطيتها يما ينعكس على المعالحة الإحبارية 
موضوعية وتحيرًا . 
وكذلك لعيت دورية الصدور دوراً مهما T TT‏ الوفد الى 
عمدت على ار bo‏ واقس E‏ عل فين اعون ااب 
والأهالى على التقارير الخبرية » الى تزيد فيها نسبة تدخل المندوب / المحرر 
بالرأى فيها نظرًا لطبيعة دوريتهما نصف الأسبوعية والأسبوعية » فيما كانت 
نظرة القائم بالاتصال (حراس البوابة) ورؤيته للجمهور الذى يتوجه إليه Sule‏ 
مورا على وجود التحيز (الجزء الآخر من متصل الموضوعية) » وكذلك كانت 
لصون Cail iad de‏ لدبت jae UB yane gett ey sled E T‏ 
الصحف الحزبية » وكذا مضمون الأحداث الفرعية داحل الحدثين الرئيسيين » ' 
وماانطبق على الإسناد انطبق على التوازن الذى كان ف الوفد واضحا عن 
الجريدتين الأخريين مع عدم الوصول أيضا للتوازن التام . 
كما اتفق المؤولف مع كمال قابيل فى أن ارتفاع درحة موضوعية صحيفة 
ار ع ota lee A sue, SU Gade‏ 
إصدارها اليومى ؛ إذ اصبحت الفرصة متاحة أمامها للحد من تكثيف التوظيف 
السياسى للخبر » وإلى زيادة الأهتمام بالموضوعات غير الخلافية » على عكس 
صحيفق المعارضة الحذرية الأهالى والشعب » اللتين يزداد فيهما معدل تلوين 


ل 





الخاقة 
الأخبار سياسيًا نظرًا لطبيعة صدورهما الأسبوعى ونصف الأسبوعى من جهة ) 
ولموقعها المعارض الذى تزداد معه درجة التضييق على نشاط الحزب» ومن ثم 
الد من إمكانيات التعبير ؛ هما يدفعها لتلوين الأخبار ومن ثم إهدار ' 
Ph egies‏ 

اختلفت موضوعية الصحف اليو مية des‏ الويف He‏ فترة الدراسة .. ual ss‏ 
موضوعية الصحف اليومية نتيجة لزيادة نسبة الأحبار البسيطة والقصص الخبرية 
مقارنة بالتقارير ألخيرية ؛ نظرًا لزيادة نسبة العبارات التقريرية للأخبار البسيطة 
والقصص الخبرية عن نسبة العبارات التوقعية والحكمية » بينما زادت AJEN‏ 
الخبرية فى الصحف الاسبوعية ونصف الأسبوعية Le‏ استتبعه زيادة نسبة عبارات 
الحكم والتوقع ؛ أى إن دورية الصدور تمثل Sule‏ مؤثرًا age‏ على موضوعية 
الصحيفة. 
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ed OO‏ الولف oy Be‏ ار فهرم e‏ عا د تلن 


وعى القائمين بالاتصال فى الصحف القومية .مفهوم الموضوعية » ومع ذلك 
زادت موضوعية الصحف القومية فى قضين الدراسة (اغتيال د. فرج فودة - 
ضرب السياحة) عن موضوعية بعض الصحف الحربية » بينما ارتفع وعى 
القائمين بالاتصال فى الصحف الحزبية Coat‏ الموضوعية » ولكن قلت موضوعية 
بعض الصحف مقارنة بالصحف القومية . وبصفة عامة .. فإن الفرضية تتأكد 
Lal‏ إذا أحذنا نتيجة تساوى موضوعية الصحف القومية والحزبية ف فترة 
الدرا E‏ الان ¢ 31 إن المرضوعية alas gf co glad‏ 57 تاوت الوغى 


كمفهومها» وهو ما وصفه المؤلف بالفجوة ب بين القول والفعل » الى تقوم 


(A ey)‏ الفهم عن المشا sS‏ المسكولية الاجتماعية 
للجماعة المهنية الصحفية . 


تشايمت الصحف القومية والحزبية فى العوامل الى سببت التحيز فيها .. تلك 
العوامل الى أوضحها القائمون بالاتصال / حراس البوابة فى تفسيرهم للنتائج 
YYA-‏ - 


Aa 


الخاقة 
الأمبريقية » الي أظهرها التحليل الدلالى وتحليل المضمون للأحداث المدروسة › 
وهو التشابه الذى يدعم وجود حقل صحفى le champjournalistique‏ واحد › 





يجمع الصحفيين المصريين جميعا قوميين وحزبيين . 


z 


وال لتعبير صاغه الباحث الفرنسى ريفائيل Rieffel‏ » الذى قدم طرحا أو سع 
للمناخ الإاجتماعى « All‏ تعمل فيه الصحفيون » وهر الطرح الذى ask‏ على 


أن » عمل المح igi‏ ورؤّيته ودوره Y‏ يتتحددان dhis‏ من لال كردن 


£ 


الاجتماعى والأيديولوجى وسماته الخاصة » ولكنهما يتحددان من خلال انتظامه 
فى منظومة (علاقات) لما بنيتها ودينامياتا » والى تنعكس بالضرورة على 
مارساته بعد أن أصبح جزءًا من هذا الحقل » كما تنعكس على تشكيل 
علاقاته بكل من مصدر المعلومة ومستقبلها . وتتحدد خصائص الحقل من 
حلال شروط إنتاحه التاريخية والاحتماعية » وال تتعدى كوا حاصل جموع 
مات الأفراد المكونين له فى لحظة ما من حركة امجتمع > كما أن BH ole‏ 
العامة تحدث تغييرات فى تكوين الصحفى على مدى علمه » بحيث Bede‏ 
النهاية التقاء بين الخصائص الفردية للقائم بالاتصال وحصائص Oa EH‏ 
ف ظل هذ الحقل الذى يقيم علاقات pus pl‏ (علاقات حدلية) بين ما هو 
صحفى » وسياسى » واقتصادى » واجتماعى » وثقاق .. سيقوم المؤلف ,.كمناقشة نتائج 
دراسته الى عرضها آنفا » والى ستمد جسورًا نظرية قوية لفهم ظاهرة التحيز (إهدار 


الموضوعية) ف الصحافة المصرية. 
Yal‏ : النحيز آلية صحفية لتثبيت أو هدم الشرعية المتآكلة للنظام السبابيى © 


تمتل جملة النتائج الأمبريقية الي انتهى إليها المؤلف SE‏ ودعما للفرضية 
اا ال ele‏ بسيون حمادة يى دراسته عن (العلاقة بين الإعلاميين والسياسيين 
ف الوطن (gpl‏ وال ذهب فيها إلى أن « الدولة العربية ذات الشرعية المتآ كلة 
وامهيمننة الكاملة » والمغتربة عن LIS‏ قد حلقت نظامًا اتصاليًا تابعًا لها يضفى عليها 


وم ~ 


الخاقة 
الشرعية لتأمينها » ويعضد من هيمنتها الكاملة » ويعيد إليها AIS‏ المفقودة . ونتيجة 
cade gy BoaU ue ole BL IW‏ ا عبر Ape‏ 3 یا 
كانت محصلتها النهائية اغتراب الإنسان العربى عن ald‏ » وانتهاك حقوقه » وفقدانه 
اله ري هدي OY Cow Gales‏ 

وااو ااي Copal‏ < ك الارن کا كلة را + 
تتعلق بغياب أيديولوجيا للطبقة المهيمنة ف المجتمع تصبح أيديولوجيا مهيمنة على 
امجتمع كله حلافا للدول الرأسمالية «المركزية» » الى أسست قواعد ممارسة الديمقراطية 
السياسية من جانب وقبول قوانين الرأسمالية كوسائل لإدارة الاقتصاد من الجانب 





الآحر؛ نتيجة وجود النظام فى «هامش» النظام العا مى .ما يفرض عليه قيودًا هيكلية › 
Oya Jp A‏ قد معن و cand Jad‏ بوه اميرك رانك فالكولة ذا GA) Uyeda‏ 
القلة المسيطرة والمستفيدة فى وقت واحد » وكذلك فإن تغيير قمة النظام السياسى أو 
هيكله الإساسى عن طريق تأثيرات الرأى العام على نحو سلمى يكاد يكون مستحيلا › 
كما أن أحزاب المعارضة الأصلية وح ركاقا Bld,‏ قد حفت أهميتها » والحريات 
السياسية قد تم كبتها أو كاد » فيما أوشك أن يكون حالة طوارئ دائمة يمن عليها 
بيروقراطية الدولة المدنية والعسكرية والأمنية » يكون تزوير الانتخابات البرلمانية والحلية 
E‏ الو OO‏ 


٠‏ وكما قلنا ف الفصل الثالث (العوامل الى تؤثر على الموضوعية) - نقلا عن حماد 
إبراهيم- Ob‏ تبعية الصحافة ووسائل الإعلام للسلطة السياسية أصبحت العامل المحدد 
لنوعية (المعايير) » ال تحكم أداء الموسسات الصحفية ؛ إذ تزداد صلاحية المادة للنشر 
كلما تزايدت قدرتها على تحقيق الأهداف العامة للسلطة السياسية » والتزمت بالترويج 
لسياسات السلطة » وعمدت إلى التشكيك ف الخصوم أو المعارضين السياسيين › 
ols,‏ إلى التهوين من شأهم أو تشويه صورتهم أمام الرأى العام » وارتفعت SS,‏ 
صانع القرار GSM‏ : زئيس الجمهورية وقدمته فى صورة إعلامية جذابة وبراقة 
ومؤثرة بالقدر » الذى يضمن له شعبية أكثر » ويقربه من عقول الجماهير وقلوهم › 


- Yf- 


الخاقة 

المصالح المتحالفة معه . 

فى ظل هذا المناخ لا يمكن نقل الصورة الحقيقية للواقع بدقة وموضوعية » بل يجب 
إجراء عمليات iLi‏ والإضافة والتلوين والتهوين والتهويل على المادة المنشورة؛ حي 
تحقق الوظائف السابقة الى تحاول تثبيت شريعة النظام السياسى UST‏ وامحافظة 

ولأن النظام السياسى المصرى - تميرًا عن النظم العربية الأخرى - يسمح مامش 
من الديمقراطية » تتحرك فيه الأحزاب السياسية » الق ظهرت إلى الواقع السياسى بقرار 
Lal‏ عام ۱۹۷۷ .. فإن الأدوات الإعلامية odd‏ الأحزاب المعارضة والمتمثلة فى 
صحيفة أو صحف الحرب ف محاولة منها لإزاحة النظام السياسى بشرعيته المتا كلة 
تلجأ إلى التشكيك ف سياسات النظام وقراراته » وتلجاً إلى التهوين من OLE‏ رموز 
هذا النظام وتشويه صورتمم أمام الرأى العام » وتحاول تقدم أعضاء الحكومة فى صورة 
إعلامية منفرة مؤثرة » مركزة على المثالب والعيوب . وق ظل هذا المناخ » لا يمكن 
| الصورة الدقيقة الموضوعية أيضًا » فتظهر عمليات الحذف والإضافة والتلوين 
والتهوين والتهويل على الادة المنشورة ؛ حن تحقق الوظائف الي من شأنها المساهمة ف 
هدم شرعية النظام السياسى AST‏ 

وتلعب حصوصية القضايا أو الأحداث المنشورة الدور الأكبر فى BUH‏ على هذه 
الثنائية أو تغسييرها . وقد لاحظنا - ف قضية العنف السياسى - أن التحيز والتحيز 
المضاد 4 يأحذا الشكل الاستقطابى التقليدى : الصحف القومية - الصحف الحزبية › 
بل تغير هذا الاستقطاب لتنحاز بعض الصحف الحزبية إلى جانب خطاب الصحف 
د شما فنا we‏ ات وهنا lbs [SEI‏ الت اة الدزوسة — ail‏ 
كان استقطاب )£ + 1( 3 الأهرام والأخبار والوفد والأهالى ف جهة c‏ والشعب 3 
الجهة الأحرى » مدافعة عن الجماعات الإسلامية المسلحة المرتكبة لأحداث العنف 
السياسى ومتعاطفة معها » كجزء من تعاطفها مع التيار الإسلامى عامة . | 
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الخاقة 

لكيه فشكل الاستقطاب يعود لتقليديته ف قضايا أحرى كالإصلاح الاقتصادى 

قاذ والذى yy es‏ للؤلك أن.شكل اتن a‏ سكن clea al‏ 
٠9‏ + مم : الأهرام والأخبار فى جانب» والوفد والأهالى والشعب فى جانب AI‏ 

الصحيفتان القوميتان تدافعان عن الخطوات » الي ajas‏ الحكومة على صعيد الاتفاق 





مع صندوق النقد الدولى » وبيع مؤسسات القطاع العام » وفرض ضر ائب ورسوم 
حديدة على المواطنين » والصحف الحزبية الثلائة pali‏ هذه الخطوات جميعها وتصمها 
بالاستسلام والعمالة والعسف والجور .... إل . 

ولعل المؤلف يضيف أن تحيز الصحف الحزبية فى سبيل هدم شرعية النظام السياسى 
المتآكلة هو - فى جزء كبير منه - إضفاء للشرعية على وجود هذه الأحزاب السنياسية 
ف الواقع السياسى كجزء من حسور التواصل مع الجماهير الشعبية » الى تعتقد أن 
الأحزاب وصحفها .عثابة حط الدفاع le VI‏ عن مصالحها بعد تقلص الدور BES‏ 
للبرلمان ؛ بسبب سيطرة النظام السياسى على تكوينه انتحابًا (تزويرًا) وتعيينا . 

وإذا ناقشنا العلاقة بين الصحفيين القوميين والحزبيين وبين النظام السياسى = 
$e‏ النماذج الال Whe‏ 


الإعلاميين الا ن ob M, a‏ العربى 3 Udo J‏ الآتى 


a‏ 2 م التحليل الذى al Zl‏ الا للتفسيرا تناها القائمه ل بالاتصال 
(حراس البوابة) فى الأهرام والأحبار Al‏ مستوعبون ف النماذج الأربعة الأولى : الى 
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الخاقة 
كمظهر من مظاهر غياب مفهوم الجعق فى الاتصال 
وهو المفهوم الذى ينطوى على بعدين : حقوق وواحبات القائم بالاتصال (البعد 
المهئئ) 6 وحق الجمهور ا tad ghey‏ الأو لح ورف all‏ أن 
إعهدار الموضوعية الصحفية كانت نتيجة لتهافت البعد المهن لسياسات الاتصال ف 
مصر بطرفيه حقوق المهنيين وضمانات حمايتهم » وكذا التزامات المهنيين وواجباتهم e‏ 
Cas Lee‏ الطر كيه Al ll bbl celta So‏ 





bes el egal Gas al ee Ge el aS 
بداية من عدم وجود ضمان لمستوى معيشى لائق لأفرادها ؛ حيث تراجع مستوى‎ 
أن الاسم‎ ll Gal إل‎ ole فق‎ SS Ca oe us pall وغ انى‎ 
CU ف الثمانينيات والتسعينيات » مرورًا بعدم توافر مصادر المعلومات لحجب السلطة‎ 
ابن‎ es Ne a ا يخاي‎ oP po lel eS 
لسنة‎ ٩۳ قانون رقم‎ shea المضايقات الأمنية إلى الاحتجاز والاعتقال › وك م‎ 
حلقة من حلقات محاصرة الصحافة المصرية بالتقنين » بدأت مع قوانين العيب»‎ ٥ 
. والسلام الاحتماعى وحماية الحبهة الداحلية ف أواخر السبعينيات‎ 
وى ظل هذه الظروف .. تدهور حق الصحفيين فى نيل قسط كاف من التأهيل‎ 
› المختلفة للاتصال‎ OYE والتدريب لإكسابهم مهارات جديدة » يمكن توظيفها ف‎ 
وإعدادهم تربويًا أو تنظيم مؤتمرات هم بين حين وآخر تستهدف تحديد معلوماقمم‎ 
Cay pall وإنراءها » فيما كان نتيجة طبيعة لزيادة عدد العاملين فى المؤسسات الصحفية‎ 
الطاقة‎ old وعدم تناسب هذا العدد مع قدرة هذه المؤسسات على التشغيل الأمثل‎ 
البشرية لارتباط الإعلام بالبيروقراطية وتفشى الحسوبية ونظام الشلل والقرابات‎ 
إذ تسببت هذه المشكلة فى وحود عدد من العاملين غير الملتزمين‎ E بعواقبه النطيرة‎ 
› اجتماعياً هذا العمل‎ a المهنة » وعدد آحر غير مؤهل نفسيا‎ ols أخلاقيا‎ 
وعدد ثالث يعتبر العمل الإعلامى مرحلة أو حطوة إلى أهداف أخرى ليست إعلامية‎ 
| AVS cell 
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الخاقة 


فهل نتوقع من الصحفى الخائف من يومه ¢ وعلى غده Ol‏ يلترم LEM]‏ ¢ أو 
تكبون ao‏ مسو AJ‏ احتمناعية راء dais‏ أو جماعته المهنية تظهر فى موضوعيته 
الصحفية ؟! 


وإذا رجعن الى المساهمة النظرية الي ذهب إليها المؤلف » ف الفصل الأول » فقد 
رن أن pact lj) E elec VI AS steak!‏ اناس jb Cals‏ > مع مسئوليته 
داحل جماعته المهنية ذات العناصر الثلاثة (الفهم » الاهتمام » المشاركة) ؛ فالصحفى 
المصرى تقريبًا توقف عند مرحلة الفهم » فهو واع لما هو مسكول وما هو غير مسئول» 
ولكن نتيجة لأنه لا يجد اهتمامًا من قياداته العليا أو الوسيطة ي سبيل توفير مناخ 
ملائم لعمله الصحفى (راجع الحقوق الى ذكرناها (LET‏ ولا مشاركة أى سلوك عملى 
لتوفير هذا المناخ تضيع مسئوليته تحاه هذه الجماعة .. فإن علاقاته معها تتصف 
بالبرجماتية والفردية » ويبادل أفرادها عدم الاهتمام بالتجاهل » وعدم المشاركة 
Gla‏ بيطت تحال ie‏ ولاخ عد طن لول Te‏ عليه فد ته كوف ah‏ 
حزب) ؛ كى يحافظ على مكاسبه BAH‏ الى حصل عليها مع تطويرها فى الاتحاه 
الفردى الانعزالى لا ف إطار الحماعة المهنية » كأن يزيد دخله مثلاً بالعمل فى «مكتب 
حريدة عربية أو وكالة أنباء» » وهو الأمر الذى حكم على الحماعة المهنية بالتشرذم 
والتهلهل ف الزمان والمكان . 

Le‏ على ما سبق .. فإن المسئوليات الى يلتزم يما القائم بالاتصال | الصحفى 
بحاه امجتمع هى المسكوليات ال تحافظ على مكاسبه أو تزيدها وهى المسئوليات › الى 
عبر عنها ديئ إليوت Elliot‏ بالمسئوليات الوجوبية كتلك » الي تقررها أحكام قوائين 
العقوبات وقوانين الصحافة Gx)‏ لايتم إرساله إلى السجن) فضلاً عن المسكوليات » 
الى تمثل أوامر من نمط السيطرة والتمويل (الحكومة - الحزب) (حى لا يتم حرمانه 
من مميزاته) » واحتفت المسئوليات الذاتية Self- imposed‏ مثل BU‏ والموضوعية ؛ لأن 
إهدارها لا يؤثر على الصحفى بالسلب Ge‏ ظل تد وعى الجمهور وسلبيته إزاء 
تدهور الأداء الهئ للصحافة من حهة ¢ وتقاعس التنظيمات النقابية (نقابة 
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الخاقة 

الصحفيين)»؛ والتنظيمات شبه الرقابية sly‏ الأعلى للصحافة) عن ضبط الإيقاع 
الهئ المنفلت للصحافة المصرية . 

وأضحى البون شاسعًا بين مصالح الجماعة المهنية الصحفية » ومصالح اججتمع ؛ إذ 
كيف بالضائعة حقوقه أن يطالب بحقوق الآحرين » فأهدرت حقوق الإنسان ف مصر 
ف ظل تكريس الإعلام الرسمى للأوضاع القائمة ولق القناعة وتسويغها لدى القطاع 
الأكبر من امجتمع بأنه ليس ف الأمكان أبدع مما كان » وسكوت الصحف القومية 
وبعض الصحف الحزبية عن تدحل الدولة فى العمل النقابى وقمعها لمؤسسات اجحتمع 
abl del‏ إل انافرع ا مراع Se ible: pat ob diy Kec‏ 
ف قانون ۹۳ ۱۹۹١ ad‏ المقيد لحرية الصحافة» فانتفضوا ضد القانون حي أسقطوه. 

وعندما يضيع البعد المهئى فى سياسات الاتصال » تضيع فى ركابه أبعاد أخرى 
مهمة » أبرزها : (حق الجحمهور فى الاتصال) » الذى يعتبر ضربًا من ضروب «اليوتوبيا 
الإعلامية» عند أغلب الصحفيين المصريين » الى لا ترى الجمهور إلا lode‏ 
التقليدية على afl‏ متلقون مستهلكون للمادة الصحفية وليسوا مشا ركين أو محاورين E‏ 
تلك النظرة الى تفرغ الاتصال من محتواه كعملية اجتماعية تعتمد على المشاركة 
الفعالة » من خلال التبادل المتوازن للمعلومات والتجارب والخبرات الإنسانية » بقصر 
أدواره على الوظيفة الإعلامية ذات الطابع الإقناعى الدعائى ف أغلب الأحيان » وذات 
الاتحاه الرأسى الأحادى . وتعود المفارقة السابقة متمثلة فى أن قطاعات Jel‏ 
الموسسات الصحفية والصحف الحزبية غير مسموح م بالعمل الصحفى» أو لا يجدون 
. منفذا هم » فكيف يعترف هؤلاء أو من منعهم بوجود حقوق اتصالية للجمهور 
OSS SEN Sahel ela Lal‏ 

ولا يمكن نفى الظروف الموضوعية للجماهير الى سببت ذلك » فنسبة الأمية لديها 
تتراوح ما بين هه - 201٠‏ » والبقية تمت Bolt‏ بالضغوط المعيشية اليومية ABUL‏ 
فاغترب عما حوله منسحبًا من جتمعه غير متواصل مع مشكلاته العامة » فهبط 
E a T‏ جا وق E ea‏ يكف a pil lea‏ 
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الاق 
ااه a‏ ر pale LUIS‏ هرر ما ال 
نتيجة ترويجها - عبر مراحل سياسة متعاقبة -- CL bt‏ تخديرى دعائى كذوب - 
لم تتحقق على أرض الواقع من أمانيه الواعدة إلا النذر اليسير - فى حالة الاغتراب الى 
أصابت هذه الجماهير » وال تبدأ بحالة فقدان القدرة على الفعل والتغيير 
Powerlessness‏ وتنتهى بحالة العزلة Ll . Isolation‏ القطاعات alec!)‏ الى تمتلك 
الحد الأدن من الوعى - ثقافة وتعليما - يسمح ها بالمشاركة .. فقد انقطعت أسباب 
وصول Kyo‏ إلى وسائل الإعلام (ومنها الصحافة) الحالية نتيجة افتقادها لاليات 
ومقومات احتراق هذه المؤسسات ؛ لعجزها عن « توليف » مصالحها مع thes‏ 
الجماعة المهنية الصحفية الراهنة . 

فقد أجرت قيادات هذه الجماعة المتحالفة مع السلطة مزاذا pe» 5 Lule‏ على 
لبيع صفحات الحرائد OAL,‏ القومية للوزارات المختلفة .. فأصبحنا نرى صفحات 
للكهرباء والسكان والإسكان والزراعة والصناعة هى - بالأساس - إعلانات تحريرية 
مدفوعة الأحر فى شكل مواد صحفية غير دقيقة وغير موضوعية » وامتد البيع لطبقة 
رحال الأعمال الذين مثلوا عنصرًا lia ELEN‏ الصحفية القومية بإعلاناهم 
الى انعكست فى شكل مواد صحفية تقدم Gog‏ واحدًا فقط من الحقيقة عنهم » كما 
أن الصحف الحزبية ليسنت أسعد YR‏ فقد تم بيع صفحات معظمها » إما لرجال 
الأعمال ذوى الصلة Gp LU‏ أو تلقت مبالغ مالية من دول أو تنظيمات عالمية 
أو جماعات idla‏ لتقديم igra‏ نظر واحدة فقط فى موادها الصحفية » وضاع بالفعل 
reer) eee‏ قن cee‏ لا علك OUT‏ ومقومات هذا الاختراق عندما تناقضت 
مصالحه مع مصالح الجماعة المهنية الصحفية . وق وسط حلكة الظلام هذه c‏ تلتمع فى 
سماء الصحافة القومية والحربية أقلام مسئولة» فيما تمثل الاستثناء الذى يؤكد القاعدة . 

إذا .. فالتوازن der GSI‏ سود اله يعر | من اا le CIE es‏ و 
الأول : كلى Macro‏ يتمثل فى عدم وجود الحق للأغلبية » الى لا تصل أصواتما 
لوسائل الإعلام فى Ge‏ وسائلها الإعلامية والاتصالية الملائمة ها لاحتكار الأقلية ذات 
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الخاقة 
سواها » els gely‏ أصغر Micro‏ » يتمثل فى عدم وحود توازن فى عرض كل 
الأراء والأفكار » الى تمثل مصالح جميع الفغات المجتمعية » بغض النظر عن انتماءامًا 
الدينية أو الاجتماعية أو المهنية . 
© © 6 

COG‏ : التحيز ننيجة غياب المنافسة فى السوق الصحفى المصرى 

يتميز السوق الصحفى المصرى بظاهرتين » تؤثران أبلغ التأثير على الموضوعية 
الصحفية ألا » وهما : الضيق والتركيز . وبالنسبة للظاهرة الأولى فالسوق الصحفية 
تشهد عدم وحود إصدارات جديدة كثيرة ؛ نظرًا لوجود عوائق تشريعية أقرها قانون 
سلطة الصحافة VEA‏ لسنة ١9/8٠١‏ بحصره اللجهات المخول لما إصدار الصحف 3 
للأفراد tel‏ الصحف » وهو ANI‏ الذى يقلل من عدد البدائل المطروحة أمام 
القارئ ؛ حن يستطيع أن ينتقى منها الصحيفة الى تحقق له أكبر فائدة » وال يفترض 
فيها التميز ف الأداء الهئ والإعلاء من OLE‏ قيم الدقة والموضوعية والشمول ؛ ما 
يضمن خحدمة ص حفية جيدة تحذب القارئ » وعن طريق المنافسة الى تقوم بين 
الصحف فى سبيل هذا التجويد تتحسن التغطية الخبرية كجزء لا يتجزأ من الخدمة 
الصحفية ؛ فتبدأ الصحيفة تسعى للتوازن بين الآراء المختلفة حي تضمن أن يشتريها 
كانت هذه هى الفكرة وراء نشأة قيمة الموضوعية الصحفية ف الولايات المتحدة 
aS YN‏ 

والظاهرة الثانية وهى أخطر من الظاهرة الأولى ومرتبطة يما » وهى تركيز توزيع 
الصحف المصرية بشكل غير dole‏ بين الصحف القومية والحزبية .. فالأولى تحتكر 
حوال Zone‏ من نسبة التوزيع فى السوق المصرى e‏ مقارنة بحوالى Yoyo‏ للصحف 


3S NEN 


aih 

الحز ay‏ . وإذا أضفنا إلى ذلك ضعف القدرة الشرائية للقارئ المصرى» aD‏ 
من شراء صحف حزبية يحانب الصحف القومية الى يقرأها .. فإن هذا يعن تعرضه 
WSS LST E hotly Heel ILL. J‏ كدو dad oly‏ ايو العقيقة بيخ 
عدم قدرته على الوصول للوجه أو (الوجوه) الأخرى » بما يستتبعه من تشوه وعيه بها 
رض dye‏ وعم دار (Se oy SS ele‏ مريت علي ol‏ هيوه pt‏ 
خاطئ ميتسر ؛ نتيجة لنقص العلومات المطروحة أمامه » وكذلك JE‏ ق العادة لديه 
حاجرًا أمام الاطلاع على الصحف الأحرى » فضلا عن عدم اطلاعه الواعى العمدى 

- إن امتلك القدرة الشرائية - على الصحف الأخرى (الحزبية أساسأ) لعجزه عن 

تغيير واقعه السلى ال تسلط عليه الصحف الأحرى الأضواء ؛ الأمر الذى يجعله يشفق 
على نفسه من التوتر النفسى والعصيى » ويفضل أن يظل «عائشا» 3 «وهم» الصورة 
الوردية الي تقدمها له الصحافة الرمية . 





وقد ساهم غياب البحث العلمى الإعلامى (فق Je‏ بحوث جمهور القراء) ف عدم 
وضوح صورة السوق أمام الدارس أ أو الحلل ؛ فنحن لا نعرف هل السوق الصحفية 
oe‏ قادرة على استيعاب إصدارات جحدیده أم لا وما هى الحاجات الملحة لدى 
الققارئ e‏ وال يمكن أن تترجمها إصدار ات جديدة » وأى قطاعات الجمهور (العمرية 
4H at) — igh -‏ - إل تحتاج للصحف أكثر من غيرها » وهل يفضل القارىأ 
الإبقاء على الإصدارات الحالية » مع تغيير شكلها ومضموها وطريقة al eles‏ يريد 
امعان انث Sally OGL EES‏ رامدو الى عه إن صمل البحد 
الإعلامى الإمبريقى على عاتقه تقدم إحابات وافية عنها » للدارسين ولصناع القرار 
الإعلامى أيضا . 

LKU TT‏ والتمويل للمؤسسات الصحفية القومية وإصدارثا 
صعويات جة » من Gal‏ : ضعف المياكل الاقتصادية ذه المؤسسات لتقل وطاة 
Op‏ على معظمهاء فضلاً عن تلقيها معونات مالية منتظمة من الحكومة حي 
تستطيع الاستمرار » وتكدس العمالة الصحفية فيها مما يمثل عائقا أمام التشغيل الأمثل 
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الجاقة 





مها أمام UU‏ الجديد » بجانب الآثار الاحتماعية السلبية المتوقعة إذا تم الاستغناء عن 
e‏ العمالة أو نقلها لوظائف حكومية أخرى » بالإضافة للعامل الأهم وهو صعوبة 
(J #‏ الستظام السياس عن al‏ الإعلامية الى تحافظ - بتبنيها حطابه » واستعدادها 
لإهدار الموضوعية والدقة من abel‏ - على شرعيته المتاكلة . 
© © © 

رابع : التعيز صفة من صفات تغطية أحداث العنف السياسس 

کلت جميع النتائج الأمبريقية للدراسة نتائج دراسات أليكس شيد Schmid‏ 
 CVSAT )‏ ريتشبارد كلاتربوك «CV AAT ) Clutterbuck‏ وجبرائيل وايمان 
Weimann‏ (۱۹۸۳) © روبرت بيكارد pis hl OF cal coll ¢ (1441) Picard‏ هة 
لصيمة ee‏ و ti eit‏ ی 
odd‏ الأحداث ؛ والى تنتج التحيز وإغفال كثير من المعلومات عن القارئ . 

فققد اتفق المؤلف ف نتائجه مع ميد (sl » Schmid‏ قرر أن ar‏ التوازن UE‏ 
ES‏ يو ارا ا مانام PE‏ 
صعوبة ف الاتصال بغير المصادر ار coll Ae”‏ سفن الحادث منها » Vig‏ تعرضوا للنقد 
أو على BY‏ تحذير Cae SA cal el‏ نر كران SUIS y 6 EUS fod‏ ن caa‏ 
عليهم الالتقاء عرتكى ا 
ا CIS‏ وسيلة الإعلام (الصحيفة) متعاطفة مع Sip‏ أحداث العنف » فتقدم 
رحهة نظر مرتكبيها بطريقة تسوغها أمام الناس » مع التركيز على العنف الذى تهج 
ره lh lowell SY Ga (ge a)‏ لحا للد اسن yo ee‏ 
at‏ تسا smn cqolenl cl Of bad cad lay de el toned hy‏ 
بحرية أكبر فى LIAM‏ فى أعمال قمعية ضد الخارجين عن النظام « اميق pe AST‏ ع 
تعرضه للنقد ف وسائل الإعلاء. وق هذا Gl‏ > تضح BUM‏ بين Casal)‏ 
ابی ا بار ب الا ن ا نن ر 
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oe ae og‏ الدراسة ما توصل إليه كلاتربوك Clutterbuck‏ من شيو ع المصادر 
امجهلة » الي تركز ف المصادر الشرطية والقضائية والعسكرية أحيانًا مثل التعبيرات 
الشسائعة (مصدر أمئ مسئول» مصدر قضائى e‏ مصدر بالنيابة العسكرية Ele‏ 
والى يتم جحهيلها حو eV‏ هييف a at‏ جماعات العنف هؤلاء المصادر » الذين يعتبروهُم 
فار byte‏ بالا LY  ةيفيظتلاو Gye‏ وآن أخنان العف السياسين المنشورة 
تكون من لمواد الصحفية » الى يقرأها أفراد المجماعات المرتكبة للعنف وقياداتهم 


حي يتابعوا الخسائر التدميرية الي حققوها » والعناصر call‏ وقعت لف قبضة الأجهزة 


و epee wi ag yall) a‏ الى عيذت es‏ اهداق 
العنف ؛ نتيجة oY‏ النظام السياسى يحاول إحفاء معلومات أو تسريب معلومات 
eb‏ لأحداث نتائج ST‏ ايجابية فى العملية الدعائية ضد الجماعات المنخرطة فى 
العنف » وحين تتم مراحعة الحكومة باكتشاف كذب المعلومات المنشورة من قبل 
الصحف المتعاطفة مع الجحماعات » لا تسبب هذه المراجعة حرا کا لعدم وجحود 
شخحص محدد مكن الاحتجاج عليه » وكذلك تشارك وسائل الإعلام الموالية للحكومة 
ف التعتيم على بعض الشخصيات للمهمة» الى يتم استهدافها من قبل جماعات العنف › 
أو الي يتم القبض عليها من الجماعات نفسها كالقيادات » وهذا ما حدث فى مصر 
مغلا إبسان أحداث زينهم يوليو ١94517‏ فقد نقلت جريدة الشعب عن وكالة رويتر 
of ay Lb‏ صاصر الماع LAY!‏ كاتا ود abl de Let ol gill‏ الدع العام 
العسكرى ؛ للانتقام من أعدام السبعة فى قضية ضرب السياحة » وقد قامت الصحف 
القومية بتكذيب ذلك نقلاً. عن وزير الإعلام . 
كمالا تحاول الصحف الموالية للحكومة إجراء af‏ أحاديث صحفية مع المنتمين 
لجماعات » إلا وهم رهن الاعتقال بعد القبض عليهم » ويكون السياق الذي يجرى 
فيه الحديت سياق اعتراق يحوطه الندم » بينما تخر ج الصحف الى لا تسيطر عليها 
الحكومة عن هذا الإطار » وتقدم وجهة النظر الأخرى بالاتصال poll ls‏ فى 


— Yo\ = 


اخاعة 

أماكن احتبائها داحل أو حارج COA‏ »وهذا ما حدث فى مصر حينما أجرى خالد 
صلاح الصحفى (بجريدة ارح بالفاكس مع الدكتور أعن الظواهرى » أحد 
E‏ الجناح العسكرى لتنظيم الجهاد » والذى حصل على Go‏ اللجوء السياسى فى 
سويسرا» ونشر الحديث بتاريخ ۲۲ نوفمبر VAAT‏ » ولا تفعل الصحف الموالية 
للحكومة ذلك ؛ حي لا تضفى الشرعية على وجحود هذه التنظيمات الي تسعى لتغيير 
نظام الحكم . 

ولعل أهم نقاط الاتفاق بين نتائج دراسة المؤلف والدراسات السابقة الأخرى » 
هو ما أيد فيه المؤلف روبرت بيكارد Picard‏ فى أن « التشويه الذى يحدث فى تغطية 
ا العنف السياسى مرجعه إلى الاستعمال الانتقائى للنعوت الحكمية » الى تتغلغل 
ف المادة الإخبارية > واصفة Newsmakers kK pei cle‏ (جماعات العنف - 
أحهزة الأمن - ضحايا العنف) ؛ إذ إن اللغة تعطى طاقات دلالية كبيرة » مؤيدة 
ومعارضة » محسبذة ومنفرة لوصف الحدث ذاته » والخروج من العروض الوصفية 
الختلفة له بدلالات مختلفة عنه» OC”‏ وقد كانت هذه النقطة هى أساس دراسة 
موضوعية الإسناد الى حاولت أن ترتب الجمل الصحفية GS‏ لدرحة موضوعيتها » الى 
عكست تشبعات مختلفة بعبارات التقرير والتوقع والحكم . وقد رأى المؤلف أن 
النعوت القادحة لجماعات العنف المادحة لأجهزة الأمن وتعاملها مع الظاهرة » هى 
المسببة لتحيز الصحف القومية » وبعض الصحف والحزبية فى الدراسة » فى حين كانت 
النعوت المدافعة عن جماعات العنف السياسى والمهاجمة لعنف الدولة هى المسببة لتحيز 
الصحيفة المتبقية من صحف الدراسة (الشعب) . 

GAL, المؤلف أن يرجئها للسطور الأخيرة من دراسته » تتعلق‎ pl نقطة مهمة‎ AS; 
السام اق فصر‎ Cal موضوعيته هو ف التعامل مع الظاهرة المدروسة : ظاهرة‎ 
ومسدى تأثير موقفه من أطرافها - إذ لابد أن يكون له موقف بالطبع - على‎ 
العمليات التحليلية » الى أحراها على المادة الأخبارية للصحف القومية والحزبية الى‎ 
. اختارها لدراسته الأهرام » الأخبار » الوفد » الأهالى » الشعب‎ 


YoY -‏ لا 
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وف هذا الصدد يرى المؤلف أن : 

ES‏ كش tes odie‏ تحت 
ot‏ للصحف القومية والحزبية على حد سواء » وقد ظهر هذا Ube‏ فى أحكامه 
التقييمية » الى وصف ها إهدار التوازن ف قضية العنف السياسى بحديثيها المحتارين › 
Le, el pW Cre gt‏ افيا > ALIS wl Glade Yi lus Lag‏ النافقة @ ¢ كنا 
وصف صحيفة الشعب KL‏ « كانت مثالا دعاحوحيًا على تناقض القول مع الفعل »» 
ورأى أن الأعالى « تخلت عن موقفها المبدئى الرافض للمحاكم العسكرية » » فيما 
وصف الوفد أنما « احتلقت أحبارًا » ادعت فيها السبق واهتمام وكالات الأنباء بالنقل 
«les‏ . 

ee gb ت تواركا فب ا‎ Lace ا‎ E LS” 
الصحف توزانًا فى 48 (وصف الحادث) » » ووجد أن‎ ST « الأعرام بأنها كانت‎ 
كتهاده الشيخ الغزالى‎ > ogc lags jae 2 6 G Uz 27 » كاتف‎ Cdl 
GUNG ف قضية اغتيال د. فرج فودة » » بينما قال عن الوفد أنما « أكثر الصحف‎ 
يحاب صحيفة ماء‎ d عرض مرافعات النيابة والدفاع » ؛ أى إنه فى تحليله المتوازن‎ 
ولم يتشيع لتيار فكرى معين » وتوازن المؤلف لم يكن بالتوازن المصطنع الذى تسبقه‎ 
نية مبيتة لإدعاء التوازن » بل كان مؤسسًا على أرضية صلبة واقعية » واقعيتها مستمدة‎ 
من رافديين » الأول : هو استشهاده واقتباسه لكل فكرة طرحها من واقع المادة‎ 
الإخبارية المنشورة فى الصحف الخمسةالمدروسة » والرافد الغائ : حاص بالمؤلف‎ 
حاسمًا فى نظرة المؤلف‎ Sule مرتبط «بابتعاده» عن الواقع الذى يدرسه » والذى كان‎ 
المتجردة للأحداث » الى يدرسها وللأفكار والآراء الي أبدتما الأطراف المشتبكة فى‎ 
| . الظاهرة‎ 
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الخاقة 
ثانيا : توصيات الدراسة 


يوصى المؤلف بضرورة اشتراك نقابة الصحفيين ally‏ الأعلى للصحافة ف 
وضع ميثاق شرف صحفى حديد » يتحدد فيه المسئوليات والأحلاقيات المهنية 
بشكل Gol‏ وأكثر عملية بعيدًا عن الصياغات الإنشائية العامة » يتضح فيه الدور 
الموسسي لحماية القيم dag‏ + يعد gilo‏ الدراسة أن المسكوليات الصحفية 
ليست مسكوليات فردية » بل هى تبعات تقع على الصحيفة ككل لاسيما 
قياداتما ؛ إذ إن الصحفى لا يعمل فى فراغ قيمى » بل يستمد قيمه من المؤسسة 
الصحفية ال يعمل بها سواء قومية أو حزبية » وال تعد أداة إعلامية فى يد غط 
ال و esl Gate CLOW‏ 





Oe‏ المولف بحرية نظام ale‏ الشعب أو ناقد الصحيفة Ombudsman‏ ف أى 


من الصحف القومية والحزبية القائمة » وحبذا لو كانت الريادة لصحفية تتمتع 
E ay De ea eae sy UGE‏ قت 
يتم تعيين شخصية عامة (أو صحفى متقاعد) لما مصداقية كبيرة » تقوم بإيضاح 
التجاوزات الى تقع فيها الصحيفة على مستوى الأداء المهئ e‏ وتقترح الحلول 
حى لا تتكرر » ويكون ذلك بتخصيص عمود صحفى أو مساحة ما تنشر فيها 
انتقاداتها وردود الصحفيين عليها . 

تسروف الو لف ضزورة سيق الأداء ال cy BU‏ الائ بده اجس الأعلن 
الفا ع .لاطا ت الخاضه dv lll‏ اة E‏ الضرورى أن 
تدحل على ole‏ دراسته نقاط تتعلق بالدقة والموضوعية والشمول وسائر القيم 
المهنية الصحفية » والى تمدرها الصحافة المصرية القومية والحزبية » مع إلزام 
cae‏ متسر كنذا ال یر SU‏ دوك ce‏ 

يوصى المؤلف ف البدء من OV‏ - وبقوة - ف الدعوة لبيع المؤوسسات الصحفية 
القومية المصرية » على أن تدور مناقشات البيع فى إطار الأفراد المصريين فقط › 


= yot = 
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ب 
أو مشاركة العاملين ف المؤسسة بنسبة مع الملاك » ويحب أن تتم الدعوة بأسلوب 
علمى » تدرس فيه GUA‏ الأكادعية ككلية الإعلام » والموسسات الصحفية › 
مع lel‏ الأعلى للصحافة الفكرة مع التوصل للبدائل المختلفة » cally‏ يمكن أن 
deg‏ تنكل برنامج تدرجى + يعم فيه بيع المؤسسات ee yi att)‏ 
يعقبها المؤسسات الأخرى ... وهكذا c‏ مع أحذ رأى قطاعات عدة من الجمهور 
ف ذلك » اتساقا مع توجحه تحويل الاقتصاد الوطيئ لنمط اقتصاد السوق والذى 
يحب أن يتواءم معه الإعلام » وهى فكرة - كما أوضح المؤلف ف النتائج النهائية 
للاراسة حكن أن sagt‏ فى المنافضة GG‏ السواق الصحقى KEES wall‏ ايحن 
الأداء الهئ الصحفى . 
يقترح المؤلف أن تقوم الجهات المعنية بتطوير عمل الصحافة كنقابة الصحفيين 
وانجلس الأعلى للصحافة بدراسة السوق الصحفية المصرية» aS Les,‏ الخبرات 
Nop CEN tab Sell Gall E E‏ 
ttt I‏ دائ 54 :هذا السوقه على اسسعات إضداراف bide Agi‏ ( 
والاحتياجات الماسة للجمهور الي يرى أن تلبيها هذه الإصدارات . 
على الصعيد الأكاديمى : 

يرى المولف ضرورة أن يتم إدراج القيم المهنية الصحفية ضمن المقررات 
الدراسية لأقسام الإعلام والصحافة المختلفة فى مصر ؛ بحيث يمكن أن يبدا 
تدريسها فى سياق مواد أخرى كالتحرير الصحفى » والإعلام وقضايا اججتمع › 
la cling deal tly‏ عق إطان موا abi‏ اانا مين 
إحراء دراسات على هذا الفرع المهم من البحوث الصحفية . 
يوصى المؤلف بضرورة عقد مؤتمرات أو ندوات » تناقش أوضاع القيم المهنية ف 
الصحافة المصرية القومية والحربية » يتم فيها تعرف المشكلات الى تعوق 
الصحفيين عن التزامهم ols‏ القيم بشكل عملى » أو على الأقل تضمين حلسة أو 
اثنتين فى إطار مؤتمر عام أو ندوة شاملة عن الصحافة » تناقش القيم المهنية ؛ أى 
بشكل عام » ووضعها فى أحندة أولويات المهتمين بأوضاع الصحافة ف مصر o‏ 
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الخاقة 
A‏ - ضرورة المطالبة بتذليل العقبات » الى تقف W‏ دون وصول التغطية الصحفية 
للدقة والموضوعية » ومن أولها : حق حصول الصحفى على المعلومات من 
الجهات الحكومية وغير الحكومية » وكذلك تحسين أحوال الصحفيين الاقتصادية 
حن لا يتشتت الصحفى بين AST‏ من iga‏ عمل فتقل كفاءته المهنية ومستوى 
أذائه » Shad‏ عن pill Lo yl‏ موضوعية دال الضحف القومية dy ly‏ لتقييم 
الأداء اهن للصحفيين » وبيان أوجه القصور والخلل » مع وضع حوافز حقيقية 
للملتزم والمجيد . 
كدر المؤلف رفع مستوى الأداء مهن » عن طريق عقد دورات تدريبية 
للصحفيين القوميين والحزبيين » تعينهم على فهم التغطية الصحفية الحديثة » مع 
الإعلاء من شأن القيم المهنية » الى يحب أن تعطى مساحة فى هذه الدورات 
التدريية : 





rod TC ١‏ ضروره وجود حوار بين الصحيفة وقارئها » عن طريق نشر 
بغض النظر عن مستواهم الاجتماعى والاقتصادى . 
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الخائقفة 





ثانا : دراسات أخرى Ap fide‏ 
تثير دراسة الموضوعية كقيمة مهنية صحفية عديدًا من الدراسات » الىق يقترح 
المؤالف إجحراءها ؛ حي يتم استكمال الفهم الكامل لصورة هذه القيم فى الصحافة 
المصرية » والعوامل المؤثرة Lele‏ عبر الحقب المختلفة للصحافة المصرية المعاصرة » فيرى 

المؤلف of‏ تكون هناك الدراسات التالية : 

١‏ - دراسة القيم المهنية تاريخيًا لمعرفة العلاقة بين نشاة الصحافة المصرية القيم المهنية 
الي تبنتها » ويثير هذا المنهج دراسة هذه القيم فى صحف الأحزاب المصرية قبل 
ثورة » يوليو ۱۹۰۲ بشكل مقارن ؛ إذ يفترض المؤلف أن جزءا من أساس الأداء 
el‏ الصحفى الراهن بقيمه وأعرافه يرجع إلى نشأة الصحافة المصرية وتطورها . 

dla — ¥‏ القيم المهنية RI Ka‏ یر صد عددات Ll‏ والتغير ف هذه القيم pe‏ 
الزمن » وهى دراسة يود لو قام يما المؤلف نفسه ؛ لأنها لو أحريت بأدوات مقننة 
ومقاييس صادقة » ستكون لما عوائد مهمة فى الوصف والتحليل والتفسير المقارن 
للعوامل المؤثرة على الصحافة المصرية » كأن تتم دراسة الموضوعية فى الصحافة 
المصرية من ١58.8 - ٠۰‏ ف الصحافة القومية مثلا. 

: دراسات مسحية للقيم المهنية بمستويات عدة‎ Y 
الأول : دراسة قيمة مهنية واحدة كالدقة أو الشمول ق الصحف القومية‎ 
القاين : دراسة القيم المهنية جميعا مع احتيار صحيفة واحدة» تصلح كدراسة حالة‎ 

٤‏ - وعلى tae‏ دراسات القائم بالاتصال يمكن أن تحرى المسوح المختلفة ؛ لدراسة 
مدى فهم الصحفيين للقيم المهنية واهتمامهم US‏ واستعدادهم ااي 


~ YON — 


الخاقة 
للمشاركة فى تطبيقها . ويمكن أن تدرس القيم المهنية جملة واحدة أو يتم احتيار 
قيمة واحدة c‏ منها كالدقة أو الموضوعية . 

ه - مسوح تتتعرض لدراسة القيم المهنية فى الصحف الغربية والعربية (الأمريكية 
والمصرية مثلا) لمعرفة الفروق بين كلا الأدائين المهنيين » وأسباب هذه الفروق 
LL.‏ واقتصاديا وثقافيا » والقيم الى تتفوق فيها كل من الصحافتين والسبيل 
للافادة من تطور الأداء المهئ فى الصحافة الغربية » كدراسة قيمة الموضوعية ف 
جريدة الأهرام » ونيويورك تايز بشكل مقارن خلال العامين الأخيرين . 
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هوامش الخاضة : 
5) آثر المؤلف أن يضمن الخاتمة أبرز النتائج الكمية في دراسته للإسناد . 
)1( عراطف عبد الرحمن وآحرون : القائم بالاتصال ف الصحافة المصرية » ص 85 . 
(5*) يقصد بالنظام السياسى فى هذا السياق : السلطة التنفيذية » والسلطة التشريعية» ولاينسحب هذا 
التعبير على القضاء والأحزاب وبقية عناصر النظام السياسى . 
)1( بسيوق إبراهيم حمادة : « العلاقة بين الإعلاميين والسياسيين فى الوطن العربى » » عالم الفكر 
الكويت » المجلس الوطن للثقافة O pally‏ والآداب 6 pete ada 6 (YON) one (TT) Alt‏ ات 
اكيبير درسي WA Se eS AY,‏ 
WE )9(‏ عن مير أمين » جى الجمل » مايكل هدسون : المرجع السابق » ص ص 5١5-١551‏ . 
EN eae (£)‏ 
Le (0)‏ مطر : « الإعلام المصرى وأزمة الخليج ؛ قراءة فى سلوكيات الفائض « » OLA UI‏ الإعلامية) 
Seeks‏ عو الود العم PEE e VAY‏ 
)4( انظر Cable‏ عبد الرحمن : « الحق ف الاتصال بين الجمهور والقائمين بالاتصال @ عالم الفكر 
مرجع سابق » ص ص VA‏ - 1ه 
(Y)‏ سلامة أحمد سلامة : « من قريب » » الأهرام 5 / 115 . 
Alex Schmid, op. cit. p. 150.‏ )8( 
Richard Clutterbuck, The Media and Political Violence (London: McMillian‏ )9( 
Press, 1983) p.22 .‏ 
Garbriel Weimann, “The Theater of Terror : Effects of Print ES‏ )10( 
nal of Communication , Vol. 33 , No. 1 , Jan. 1983, pp. 44-56.‏ 





(11) Robert Picard , op. cit., pp. 97 - 98 . 
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مصادر IMSS‏ : 
© الصحف : 
مجموعات صحف الأهرام , الأخبار , الوفد » الشعب > الأهالى خلال فترة الدراسة 
AIIE 4 y‏ 
SU‏ > 
- مقابلة مع الأستاذ حسن أبو العينين بمكتبه بالأهرام فى ۱ . 
- مقابلة مع الأستاذ أحمد حسين بمكتبه بالأهرام فى £4۹۲ . 
- مقابلة مع الأستاذ بدر الألفى بمكتبه بالأخبار فى ؟ 1998/4/١‏ . 
- مقابلة مع الأستاذ محمود غلاب بمكتبه بالوفد فى ١998/4/١8‏ . 
- مقابلة مع الأستاذ طلعت رميح بمكتبه بالشعب 4 . 
- مقابلة مع الأستاذ محمود الحضرى بمكتبه بالأهالى ۳ . 


مراجع الكناب: 
أولا : المراجع العربية 

)1( الرسائل العلمية : | 

)= حسين حسن طاحون : « تتمية المسئولية الاجتماعية » دراسة تحريبية » رسالة د كتوراه ؛ 
غير منشورة» كلية التربية » جامعة عين همس » ۰ . 

ola Y‏ إبراهيم حامد : « الصحافة والسلطة السياسية ف العالم العربى » دراسة حالة لمشكلة 
العلاقة بين الصحافة والسلطة السياسية Witty‏ على السياسة التحريرية فى الصحافة 
المصرية e » VAAL ٠۹٦ ٠ eye‏ رسالة دكتوراه » غير منشورة » كلية الإعلام »> جامعة 
القاهرة » ١99515‏ . 


ا لانت 


المصادر ext Aly‏ 
سليمان tle‏ سليمان : « مفهوم حرية الصحافة دراسة مقارنة بين جمهورية مصر العربية 
والمملكة المتحدة من ١985 - ١945‏ » » رسالة دكتوراه» غير منشورة » كلية الإعلام » 
جامعة القاهرة » ٠۹۹۲‏ . 
شيم عبد الحميد قطب : « دراسة مقارنة لفئ القصة الخبرية والتقرير الخبرى ف الصحافتين 
الأمريكية والمصرية بالتطبيق على جلى تام وأكتوبر » » رسالة ماحستير » غير منشورة » 
كلية الإعلام ¢ جامعة القاهرة » ١9915‏ . 
عزة عبد العزيز عبد اللاه : « المسئولية الاجتماعية للصحافة المصرية » دراسة تحليلية 
لوظائف الصحافة مع التطبيق على صحيفي الأهرام والأهالى خلال الفترة من ۱۹۷۸ - 
Lowy CAN‏ ماحستير » غير منشورة » كلية الآداب بسوهاج » جامعة أسيوط › 
ددا" 
لكان ميد بريد صادق : « المسئولية الاجتماعية للعلاقات العامة ف الوحدات 
الاقتصادية » » رسالة دكتوراه » غير منشورة » كلية الإعلام » جامعة القاهرة i AWA ٠‏ 
كمال قابيل محمد : « فن التحرير الصحفى فى الصحافة الحزبية » دراسة مقارنة للصحف 
الحربية المصرية ف الفترة من VAVY‏ - ۱۹۸۷ » » رسالة ماحستير » غير منشورة » كلية 
الإعلام » جامعة القاهرة » ٠۹۸٩‏ . 
خمد صبرى فؤاد النمر : «صراع القيم الفردية والاجتماعية de ts ity‏ :اهار 


الاجتماعية x‏ رسالة مامجحستير) غير منشورة » معهل الدراسات الااجتماعية » جامعة 


الإسكندرية » ۱۹۸۸ . 


محمود إبراهيم خليل : « التطور الأسلوى والدلالى aU‏ الصحافة المصرية اليومية فى الفترة 
فنع ست AAPA‏ » » رسالة د كتوراه » غير منشورة » كلية الإعلام » جامعة القاهرة» 
VAT‏ 


- ناهد أحمد فؤاد أبو العيون : « تقويم التجربة المصرية ف الإعداد الأكاديمى والتدريب الهئ 


للصحفيين » ؛ رسالة دكتوراه» غير منشورة » كلية الإعلام » جامعة القاهرة » i ٠۹۸۸‏ 
هالة سيد مصطفى : « النظام السياسى واستراتيجيات التعامل مع الح IS‏ الإسلامية 
المعارضة ¢ دراسة كاله عم gS CANIS TAS)‏ كر انو فين CE‏ 
كلية الاقتصاد والعلوم السياسية » جامعة القاهرة › TELI‏ 
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المصادر والمراجع 

(رب) الكتب العربية والمترجمة : 

۲- إبراهيم إمام : دراست ف الفن الصحفى (القاهرة : الأجلو المصرية » ۱۹۷۲) . 

-١‏ إبراهيم ع بده : الصحافة فى الولايات المتحدة » نشأتما وتطورها (القاهرة : دار سجل 
ال A‏ 

٤‏ - أحمد بدر : الإعلام الدولى » دراسات ف الاتصال والدعاية الدولية (الكويت : وكالة 
bl‏ عاك 0۹4۲ : 

e أحمد التكلاوى : الاغتراب ف المجتمع المصرى المعاصر (القاهرة : دار الثقافة العربية‎ io 
NIANA 

5- أليكس أنكلز : مقدمة فى علم الاجتماع ob‏ (القاهرة : دار المعارف » (VAAN‏ 

¥\- جار ppl ut gies‏ (القاهرة : الحيئة المصرية العامة للكتاب » ۱۹۹۳) . 

۸- جلال الدين الحمامصى : من الخبر إلى الموضوع الصحفى (القاهرة : دار المعارف › 
AAAA‏ 

. )١9517 » الندوب الصحفى (القاهرة : دار المعارف‎ yg 

.0 - لس :من القاتل (القاهرة : المكتب المصرى الحديث ON e‏ 

ÖJ Y)‏ . ر. بيتئر : الاتصال اللجماهيرى » مدخل » ترجمة عمر الخطيب (بيروت : المؤسسة 
العربية للنشر والتوزيع » ۱۹۸۷) . 

Ball pas حون ميرل ورالف لوينشتاين : الإعلام وسيلة ورسالة » تعريب ساعد‎ -YY 
: 445 لر‎ ae راض دار‎ 

اع gigs J. Ope‏ : أحلاقيات الصحافة » ترجمة كمال عبد الرؤوف (القاهرة : الدار 
a ee‏ 

- نيهان JA‏ رشي شى : الأسس العلمية لنظريات ley‏ (القاهرة : دار الفكر العربى 
SEINA‏ 

-yo‏ حسن صالح لجان : التنمية الذاتية والمسئولية ف الإسلام (القاهرة : مطابع الاتحاد الدولى 
للبنوك الإسلامية » (AAA‏ 

اباس alee caer‏ فكاو : foal cubs!‏ الإعلامى » دراسة مقارنة (القاهرة : الدار المصرية 
اللبدانية + KTE‏ 

۷- حمدى Le‏ الله : الأحلاق ومعيارها (القاهرة : مطبعة الجبلاوى » ۱۹۷۷) . 
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المصادر والمراجع 

۸- حسين أحمد أمين : الاجتهاد فى a‏ واحب (القاهرة : debi‏ المصرية العامة 
للكتاب » 005917 . 

14- حسين عبد العزيز وطارق عميره : مبادئ فى الإحصاء واستخداماقا (القاهرة : دار النهضة 
العربية » ۱۹۸۷) . 

› (القاهرة : مكتبة الأنحلو المصرية‎ ob وتطورها‎ LS خليل صابات : وسائل الاتصال‎ =y. 
+: AY 

Y)‏ ريمون ا ودنیز بيطار طحان E‏ البحوث الجامعية اللغوية والأدبية (بيروت : دار 
الكتاب اللبنان » )١95/86‏ . 

LOATA » زكريا إبراهيم : دراسات ف الفلسفة المعاصرة (القاهرة : مكتبة مصر‎ HY 

OEE eG RA AIS oe e 

4- سامى عزيز : الصحافة مسئولية وسلطة (القاهرة : دار التعاون ¢ (OAA‏ 

(VAY © سمير محمد حسين : بحوث الإعلام » الأسس والبادئ (القاهرة : عالم الكتب‎ Te 

1- لل : الإعلام والاتصال بالجماهير والرأى العام (القاهرة : عالم الكتب › 
JAANE‏ 

poe -۷‏ كامل عاشور وسامية أبو الفتوح : العرض والتحليل الإحصائى باستخدام برنامج 
SPSS/PC+‏ (القاهرة » على نفقة المؤلفين » ۱۹۹۳) . 

. ۹۹٤ » مقدمة فى علم الصحافة (القاهرة : على نفقة المؤلف‎ : EL -YA 

Ca pall يار‎ a Quid للبقولية ااا ورا‎ e TA 


۳( . 
.4< ل ple:‏ النفس الاجتماعى التربوى الجزء الأول التطبيع الاجتماعى (القاهرة : 
الأنحلو المصرية » )١91/8‏ . | 
١#احيحت‏ ! eS a‏ لعفي RAI‏ وال اهرة الا لو Ryall‏ 
(AAT‏ . 


۲ - شاهيناز طلعت : الدعاية والاتصال (القاهرة : الأنحلو المصرية » ۹۸۷ . 
۳ - صفوت فرج : التحليل العاملى ف العلوم السلوكية ل ؟ (القاهرة LEY):‏ المصرية › 


(Vaal 
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المصادر والمراجع 
صلاح الدين bib‏ : أحزان حرية الصحافة (القاهرة : مركز الأهرام للنشر والترجمة › 
LVRS‏ 
عبد الباسط عبد المعطى : البحث الاجتماعى » تحاولة نحو رؤية نقدية لمنهجه solely‏ 
(القاهرة: دار المعرفة الجامعية » )١55٠‏ 
عبد الرحمن بدوى : الأحلاق النظرية (الكويت :دار سالم للطباعة » QAVO‏ . 
عبد الحليم محمود : الفقه الإسلامى الميسر (القاهرة : دار الفكر العربى » )١545‏ . 
عبد العزيز عزت : فى الاجتماع الأحلاقى (القاهرة : على نفقة المولف (VAA e‏ . 
عبد الفتاح عبد الى | hovel pl Le J er ge‏ > دراسة فى انتقاء الأحبار (القاهرة : 
ال pea)‏ وا aj‏ 15/515 
عبد اللطيف حمزة : أزمة الضمير الصحفى (القاهرة : دار الفكر العربى »> OAT‏ 

: الإعلام له تاريخه ومذاهبه (القاهرة: دار الفكر العربى » OAT‏ 
عبد اللطيف محمد حليفة : ارتقاء القيم » دراسة نفسية (الكويت : سلسلة عام المعرفة e‏ 
OAS‏ 
Le‏ عة hy et ll‏ ا OLY‏ رااش slot‏ السعرديه لر و ون 
E‏ 
علي الدين هلال (عرن : مصر وتحديات التسعيتيات (القاهرة : مر كز البحوث 
والدراسات السياسية » .)١991١‏ 
فو العف See‏ : دراسات ق الصحافة المعاصرة (القاهرة : دار Sal‏ العربى ) 
(\4A0‏ 

: قضايا التبعية الإعلامية والثقافية فى الوطن العربى Yb‏ (القاهرة : دار 
الفكر العربى c‏ ۱۹۸۷) . | 

: دراسات ف الصحافة العربية المعاصرة (بيروت : دار الفارابى ) أ51١).‏ 

وآحرون : القائم بالاتصال فى الصحافة المصرية ( القاهرة : مطبعة كلية 
الإعلام » ۱۹۹۲) . 
فاروق أبو زيد : مدخحل إلى علم الصحافة (القاهرة : عالم الكتب 2 CAAT‏ 

:“النظم الصحفية فى الوطن العربى (القاهرة: علام الكتب» ORAT‏ 

: فن الخبر الصحفى ط۲ (القاهرة : عالم الكتب » ۱۹۸۷) . 
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المصادر والمراجع 

5+ لل : افيار النظام الإعلامى الدولى (القاهرة : مطابع sleet‏ اليوم » VAAN‏ 

۳- فتحى فكرى : دراسة تحليلية لبعض جوانب قانون سلطة الصحافة (القاهرة : دار النهضة 
العربية » ۱۹۸۷) . 

حا فرج أقودة : الإرهات (القاهرة : ded!‏ المصرية العامة للكتاب » ۱۹۹۲) . 

OAAS » الفلسفة (القاهرة : مكتبة مصر‎ GUT : فؤاد زكريا‎ -٥ 

- لللس: الصحوة الإسلامية فى ميزان العقل ط۲ (القاهرة : دار الفكر للدراسات 
والنشر والتوزيع » .)١3/85‏ 

VAD » حطاب إلى العقل العربى (القاهرة : مكتبة مصر‎ : -4y 

-1A‏ فيصل بدر عون » سعد عبد العزيز حباتر : دراسات ف الفلسفة الخلقية (القاهرة : مكتبة 
سعيد OAA + Gil;‏ 

۹~ كرم شلى : الخبر الصحفى وضوابطه الإسلامية (القاهرة : المطبعة الفنية » (VAAL‏ 

- لويس عوض ؛ أقنعة الناصرية السبعة (القاهرة : دار القضايا » ب . ت) . 

-١‏ ليلى عبد الحيد : حرية الصحافة فى مصر بين التشريع والتطبيق ١11/4 -۱۹٥۲‏ (القاهرة: 
العربى للنشر والتوزيع » OAAY‏ . 

71> يسم حاطو الضصحاثة Spall‏ عن 9810 01:ك. EWI) VAAL‏ + العرق pl‏ 
والتوزيع » OAAS‏ 

. )١9/85 سیاسات الاتصال ف العام الثالث (القاهرة : الطباعى العربى»‎ : —_____ -vr 

-٤‏ ب ل : ومحمود علم الدين : فنية الكتابة الصحفية والتحرير (القاهرة : على نفقة 
المؤلفين » .)١951١‏ 

-٥‏ محمد إبراهيم الشافعى : المسئولية والجزاء فى القرآن الكريم (القاهرة : مطبعة السنة المحمدية» 
CLAN‏ 

(VAAN » محمد سيد محمد : المسئولية الإعلامية فى الإسلام (القاهرة : مكتبة الخانجى‎ = V4 

لالا- ل : الإعلام والتنمية ط٤‏ (القاهرة : دار الفكر العربى » OAA‏ 

› محمد عبد القادر حاتم : الإعلام والدعاية » نظريات وتحارب (القاهرة : الأنحلو المصرية‎ -VA 
| / (NAVA 

Le ۹‏ عبد الل Gls‏ : :وسور الأجلاق ن OL dl‏ ¢ دزاسة Ge os‏ :اظ ية فى 
القران ل" (بيروت : مؤسسة الرسالة » OAA‏ 
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محمد على cy yall‏ الإعلام الخليجى (القاهرة : AANI‏ المصرية » (VEAL‏ 

: الإعلام الإسلامى بين النظرية والتطبيق (القاهرة: عالم الكتب .)١381 e‏ 
محمد الغزالى : نظرات ف القرآن (القاهرة : دار الكتب الحديثة » (VAY‏ 
محمد منير حجاب : مبادئ الإعلام الإسلامى (الاسكندرية : المطبعة العصرية » ORAY‏ . 
محمد الوفائى : مناهج البحث ف الدراسات الاجتماعية والإعلامية (القاهرة SEMI:‏ 
A A pall!‏ 
حمود علم الدين : مصداقية الاتصال (القاهرة : دار الوازن للطباعة والنشر »> OAAR‏ . 
محى الدين عبد الحليم : الإعلام الإسلامى وتطبيقاته العملية (القاهرة : مكتبة AAI‏ 
(VAAL‏ 
مختار التهامى : الإعلام والتحول الاشتراكى (القاهرة : دار المعارف )١555 e‏ . 

: الصحافة والسلام العالمى Yb‏ (القاهرة : دار المعارف (VATA e‏ 

: الرأى العام والحرب النفسية طل؟ (القاهرة : درا المعارف » )۱١۹۷٤‏ . 
مرغ مدكور : الصحافة الإخبارية والمسكولية الإسلامية للمندوب الصحفى (القاهرة : دا 
الصحوة للنشر » (AAAA‏ . 
مص طفي كر مت ينوع تعنم مذ كرات رن 'التخرين (القاهرة + بطيوعاتت الشعب؟ 
OAV‏ 
مصطفى مرعى : الصحافة بين السلطة والسلطان (القاهرة : عالم الكتب » OAA‏ 
طلسي ا ند وبين اذ بكرا بو لدو كود MN‏ عوابا NEY‏ راطا 
هربرت شيللر : المتلاعبون بالعقول » ترجمة عبد السلام رضوان (الكويت : عام CB all‏ 
ر اکور (QAAN‏ 
ودودة بدران (خررة) : اقترابات الببحث ل العلوم الاجتماعية (القاهرة py?‏ البحوث 
rr ee pee‏ السياسية 1992 

A 5 :‏ 3 > 4 القاهرة : دا 
وليام . ل. ريفرز : وسائل الإعلام والمجتمع الحديث » ترجمة ابراهيم امام ( هره : د 
المعرفة » ه8/ا51١)‏ . 

; 5 يي لس لل a‏ لق موا BSc‏ القاه ة : دار الثقافة 

مين طريف الخولى : مشكلة العلوم الإنسانية » تقنينها وإمكانية حلها ( هرة : دار 
للنشر والتوزيع » OAA‏ 
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(ج بحوث ودراسات مدشورة بدوريات عربية : 

۸- أحمد زكى عبد الحليم : « شىء من الصحافة » ale e‏ الصحفيون » عدد (Y)‏ » مارس 
۰ . 

۹ - السيد ياسين : « السياسة السكانية والتنمية » نحو منهج مقترح لتحليل التراث العلمى » › 
als‏ الاجتماعية القومية » e (VA) Ale‏ عدد gb » (Y)‏ ۱۹۹۱ . 

٠٠-بسيون‏ حمادة : « العلاقة بين الإعلاميين والسياسيين فى الوطن العربى » » عالم الفكر e‏ 
الكويت » (YT) AE‏ » (عدد ۱ › ۲) e‏ يوليو | سبتمبر - أكتوبر | ديسمبر ١1515‏ . 

١-جميل‏ مطر : « الإعلام المصرى وأزمة الخليج » قراءة ‏ سلو OLS‏ الفائض » e‏ الدراسات 
الإعلامية » عدد (TE)‏ » يوليو - سبتمير ۱۹٩۱‏ . 

5 - حسن رحب : « تطوير رجعى » » UE‏ الصحفيون e‏ العدد (Y)‏ » مارس ۱۹۹۰ . 

۳ ١-حماد‏ إبراهيم : « المكتبة الاعلامية » » الدراسات الإعلامية » عدد (/5) » يوليو - سبتمير 
۷ . 

4٠د‏ :« قضايا الماضى .. تحديدات الحاضر »» الدراسات الإعلامية » عدد 
AN‏ أبريل - يونيو ۱۹۹۱ . | 

ه٠‏ ١-سحبان‏ حليفة : « المسئولية وفكرة النسق » » مملة الباحث » بيروت العدد (E)‏ » مارس 
VAAN‏ 

-٠ 4‏ سعيد محمد السيد : « التشابه الإخبارى وأثره ف بناء الإجماع الاحتماعى « ؛ الدراسات 
الإعلامية» عدد (OT)‏ » يولوي - سبتمير ۱۹۸۸ . 

ل : الضغوط المهنية والإدارية على القائم بالاتصال » » المحلة العلمية لكلية 
الإعلام » عدد )١(‏ 6 يوليو ١95‏ . 

۸ ١-سلوى‏ إمام : « الصدق والثبات فى استمارتى الاستقصاء وتحليل المضمون K‏ ء UA‏ العلمية 
لكلية الإعلام » عدد )١(‏ » يوليو ۱۹۸٩‏ . 

8-سليمان the‏ : « الإعلام الدولى وسيطرة الشركات متعددة الجنسيات » : » الدراسات 
الإعلامية » عدد (1۷) أبريل - tig‏ ۱۹۹۲ . 

١‏ سسيد البحراوى : « زهر الليمون أسطورة واقعية » » جحلة إبداع » عدد (YY)‏ » فبراير 
AAA‏ 


- YA = 





المصادر والمراجع 

05ح عزى عبد الرحمن : « الصحافة وعلم alll‏ » » الدراسات الإعلامية عدد B (VA)‏ - 
EES‏ 

yy‏ -عواطف عبد الر om‏ : « الحق فى الاتصال بين الجمهور والقائمين بالاتصال » » عام 
الفكر » الكويت» جلد (YT)‏ عدد (1 » ۲) e‏ يوليو - سبتمير » اكتوبر / ديسمير 
TE‏ 

RAE :العرق © + الدرزاسسات ا‎ PEGS Asli BN و كيف ق‎ dae Gon ee 
. ۱۹۸۷ عدد )£4( 6 أكتوبر = ديسمبر‎ 

١ E‏ محمد عبد السلام : « الأفغان العرب : صناعة العنف العابر للحدود » o‏ السياسة الدولية ؛ 
CVT) ode‏ يولي VAI‏ 

› الأمن العام‎ ale > « الدلالة اللغوية السياسية لمفهوم الإرهاب‎ ATE شی‎ day |S 
. ۱۹۹۲ يناير‎ » (Vo) ste 

14 عن els‏ كنا انرو الا زهان وي عل a‏ العام O Jel (V4) ode‏ 

Bets (VN) abe تاذل‎ O tee pill OS a a VY 
. ۰ 

۸-نصار عبد الله : « القانون الوضعى والقانون OW US dt » » DEY‏ » جامعة 
ote byl‏ )4( غلك 10ت بور VAAN‏ 

ر د ) الدورات والندوات : 


8- حسنين توفيق إبراهيم : « العنف السياسى فى مصر » » الندوة المصرية الفرنسية الخامسة 
عن ظاهرة العنف السياسى » م ركز البحوث والدراسات السياسية بالاشتراك مع مر كز 
Bly olin tt‏ الاقتصادية والقانونية والاجتماعية E‏ ¢ القاهرة » 1۹ - YY‏ 
نوفمبر ۱۹۹۳ . 

eH الكلمة رومض‎ ai على الا‎ a A E E la ile es gy 
» برنامج الدورة التدريبية أرق ا فلن الأعلن لصحافة‎ E E ps 


القاهرة » ۱۷ - ۲۳ ديسمير ۱۹۸۷ . 
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15 -قدرى حفن : «حول العنف السياسى » رؤية نفسية » » الندوة المصرية الفرنسية الخامسة 
gurl! Call Sal oe‏ ور كر البرك :والدرانتات Lele‏ بالاشتراك مع مر كر 
VAY pod gi‏ 

وه التقارير المدشورة : 

التقرير الاستراتيجى العربى - القاهرة - مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية . 

. ۱۹۹۲ -التقرير الاستراتيجى لعام ۱۹۹۱ الصادر عام‎ ١5 

۱۳ التقرير الاستراتيجى ald‏ ۱۹۹۲ الصادر عام AAAY‏ . 

te eI >‏ الب لعام 47 الصادر عام ٤‏ ۱۹۹ ; 

,. 6٥ الصادر عام‎ TE ela) -التقرير الاستراتيجى‎ ٥ 

( و ) الوثائق : 

- بيان (الجماعة الإسلامية) عقب اغتيال د. فرج فودة بعنوان « نعم قتلناه ذاك الكاره 
LW Gyles‏ فرج فودة » . 

53 للد كرات : 

۷- جحيهان أحمد رش : « الإعلام وقضايا امجتمع » » مذكرات مقررة على طلاب الفرقة 
الرابعة » قسم الإذاعة » AIS‏ الإعلام e‏ عام دراسى ۱۹۹۱/۱۹۹۰ . 

) ح ) المقالات المنشورة فى جرائد ومجلات : 

- سلامة أحمد سلامة : « من قريب « الأهرام » ٦‏ يوئيو yA o‏ 

. ۱۹۹۲ الجمهورية » ۲۹ يونيو‎ e » عبد القادر شهيب : « مواحهة الإرهاب بالفهلوة‎ - ٠۹ 

. ١9914 يوليو‎ YA » صباح الخير‎ e » كمال : « إفساد الصحافة وحداع القارئ‎ as -٠١ 

( ط ) المعاجم والموسوعات : 

1ت O‏ رزق : موسوعة علم النفس Vb‏ (بيروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر › 
ays‏ : 

85ت جيل Lebo‏ : الع القليفن Ye‏ (بيروت : دار الكتاب اللبنان » AVY‏ 
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. )۱۹۷١ 6 بكر الرازى : مختار الصحاح (القاهرة : الميعة المصرية العامة لكتاب‎ pl محمد‎ -١ 


4- المعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية (القاهرة : دار المعارف » (AA‏ . 


. )١9/5 » محمد زيادة إمحرر) : الموسوعة الفلسفية العربية (بيروت : معهد الإتماء العربى‎ -١ 
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د. محمد حسام الدين مجمود اسماعيل 
چ مدرس الإعلام الدولى بكلية الإعلام - جامعة القاهرة . 
* مواليد الجيزة فى ديسمير ۱۹٩۸‏ . 


+ حصل على درجة الدكتوراه فى الإعلام بمرتبة الشرف الأولى فى 
يناير ۲٠٠۲‏ - برنامج للإشراف المشترك بين جامعة القاهرة وجامعة إنديانا بولاية 
بنسلفانيا الأمريكية . 





× حصل على درجة الاجستير فى الصحافة بتقهدير ممتاز فى يناير VAAN‏ من ANS‏ الإعلام 
جامعة القاهرة فى رسالة بعنوان « المسئولية الاجتماعية للصحافة المصرية : دراسة 
للمضمون والقائم بالاتصال فى الفترة من 1۹٩۹۱‏ - 1۹۹4 ». 

x‏ حصل على درجة البكالوريو فى الإعلام فى مايو ۱۹۹١‏ من قسم الصحافة بكلية الإعلام 
بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف . 

* عمل It‏ بالقسم السياسى بجريدة ( العالم اليوم ) فى الفترة من عام ١998‏ إلى عام 
8 . 

- العولة وصورة الإسلام ( القاهرة : المدينة برس › 5٠٠1‏ ). 

الا وما بعد الحداثة » مجلة الرأى العام > مركز دراسات الرأى العام o‏ كلية الإعلام e‏ 
جامعة القاهرة عدد يوليو - سبتمبر 5٠٠5‏ . 


E-mail: hosamedn2@ hotmail.com 
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